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رن لبس ره 


۰ أل فيل بون بلا العام 


المجلس الأأعلى ترعايت القنون والآداب والعلوح الكجتماعي : 


للافراو 


إلى هواة السياحة 
إلى كل من آم فى وضع التخطيط الثورى لأجهزة الإعلام 


إلى كل من عب الطاقات والكفاءات ف سبيل رفع | سم ابتمهورية 
العر بيه هة المتحدة عالياً £ الميط العالمى والحال الدولى a‏ 


ب هذا الكتاب وهو مجموعة من الحواطر والمشاهدات أرجو مما 
ن أكون قد أسهمت بدورى فى نشر الوعى السياحى ۽ 


م 


هدم 


بقلم الدكتور مهدى علام 


عصر المجلسى الاعلى لرعاية الفنون والآداب والملوم الاحتمامية 


عهد الى فى فحص هذا الكتاب قبل نشره فى سلسلة « الكتاب الأول > 
التى يقدمها المحلس الأعلى » للكتاب الذين ينشرون أول عمل أدبى لهم ٠‏ 
ولئن كانت المؤلفة لم ينشر لها عمل قبل هذا , انها من غير شك قد مارس 
ملمها الكتابة قبل اعداد هدا النص ٠‏ ففى أسلوبها دليل على نضصج أدبى 
مبشر » وفى عرضها لموضوعابها أمل واعد ٠‏ ومع اقرارى للنص فى جملته , 
لم أتردد فى نحرسر بعض عباراته بما لا بنتقص فدر كائيته » فما شرع 
« الكتاب الأول » الا لتسديد خطوات المؤلفين الموهوبين على الحادة المستفيية ٠‏ 
وقد اسنجابت المؤلفة للملاحظات الى تضمنها تقربر الفحص فى سماحة 
ندل على اسسعدادها لقبول النقد البناء ٠‏ 


ويتناول هذا الكناب وصف عدد من الزيارات التى قامت بها المؤلغة 
فى قارنى آسسا وأوربا : فقد زارت الاتحاد السوفيتى , والصين › 
وسيلان » وعدن . وهنج كونج , والقدس > ومكة المكرمة »> والمدينة المنورة ؛ 
كما زارت السويد والنرويج » والدىمارك » وفرنسا ء وبريطانيا » وايطاليا , 
واليونان » واللمسا ء وألمانيا » وهوليدة » وسوبسرة , وأسيانيا ٠‏ 


وفى هذه الرحلة المترامية الأطراف عنيت الكائبة بعرض صور نابضة 
بالحياة لام المعالم التى زارتها » والمدن الكبرى النى أقامث فيها » ولما رأته 
من متاحف , ومكتبات . ومصانئع » وثمائثيل فنية , وجامعاب » بوث 
للشباب ٠‏ وق أسلوب لا ينقلنا الى كنب الجغرافية كنبت عن طبيعة السلاد 
وجوها , وف عبارات لا تقتحم حرم علم الاجتماع كثبث غن العاذات والتقاليد 
النى شهدثها ب كل ذلك » أو معظم ذلك , مع المفارنة الرشيدة بين ما ثرى 
فى رحلاتها » وما تعرفه عن بلادها ٠‏ ومما تهنا عليه الكانبة » فى هدا الصدد , 
أنها اسنطاعت أن تحدد الخط الدقيق الذى يفصل بين بها لوطنها › 
والنعصب لكل ما فيه * 


0 


وتخثئلف معالجحتها للبلاد التي زارتها طولا وقصرا ( وعمقا أحيانا ) , 
تبعا للمدة النى قضتها فى كل منها » مما يدل على أنها لم تخضع للاغراء 
الذى ,يمع فيه بعص الناشئين من كتاب الرحلات , باستيفاء مالا يستطيعون 
مشاهدنه شخصيا » من الكتيبات والنشرات السياحية النى تغمر كل سائح 
فى تلك البلاد ؛ بل قصرت كتابتها على مشاهداتها الحاصه ٠‏ وفد لمست صدق 
وصقها فى كسابسها عن الأماكن الكيرة التى لى بها عهد ومعرفة ٠‏ 

وف الكناب لمسات شخصية وأنسانية » ووصف لأحداث طربفة حدنت 


مع بعض اللفسات الفكاهية ٠‏ 


وفد ساعد الكاببة على اطلاعها على البلاد النى زاريها مقابلتها فى نلك 
البلاد لعدد من مواطبيها وأفاربها الذي يقيمون فى تلك البلاد أو يزورو نها › 
وكذلك. لقاؤها مع عدد من أهل تلك البلاد > ممن كانتب قد لقيتهم فى مصر 
فى أشاء زيارنهم لها ٠‏ 

ومن أهم ما يمتاز به الكتاب أنه اختص بالوصف ‏ الى جانب الأماكن 
ومناظرها » والناس وعاداتهم ‏ أربع نواح لها دلالانها فى حباة الشعوب : 
وهى السياحة , ودور الكتب » ونشاط السباب » وتطور المرأة ٠‏ ونيدو لى 
أنه من الطبيعى أن تهنم الكاتبة بهذه النواحى : فهى سيدة تهتم بمركن بنات 
جنسها فى البلاد المختلفة » وهى أم تعنيها شئون الشباب ؛ ذلك الى أنها 
فى حيانها العملية مدبرة لمنطقة سياحية , كما أنها كانت مدبرة لاحدى 
المكتيات ٠‏ 

ولولا أن أرقام الصفحات ليست نهائية أمامى لأشرت الى كتير من 
الفقرات التى 'نوضح ما ذكرته , كالكلام عن مركز المرأة الصينية » وبيوت 
الشباب » وقصتها مع السيدة الالجليزية البى عحبت من أن بكون فى مصر 
مكشسات عامة » فضلا عن أن تنتولى امرأة ادارتها ۰ 

ونتجلى عنايتها بسئون السياحة فى عدة مواضع , منها منلا ما كنبته 
وهى فى هولندة اذ تقول : 

« لقد لمست ارتفاع مستوى المطبوعات السياحية فى هولندة , 
ولا بحثت عن السر فى ذلك وجدت أنها تطبع تحن اشراف ورقابة شديدة 
من الدولة »> سواء فى الانتاج أو التوزيع » ٠‏ 


(ذ) 
» وفى كل عام تحری مسابقة كبيرة س جميع الىشرات التى نصدرها 
الحادات السياحة الفرعية , لمعرفة أحسنها وأقدرها على اجتذاب السياح 
للبلاد ٠‏ وتختار النشرة المائزة النى نمنح دبلوم شرف وجائزة رمزية٠٠‏ 


« وهناك نفطة أخرى على كثير من الأهمية بالنسبة لهذه النشرات ,2 
فالمحنصون لا يعهدون بترجمتها الى مواطنيهم الهولنديين مهما أنقنوا اللغات 
الأجسية ٠‏ ورأبهم 2 ذلك أن المواطين دمكنهم كتابة لغة صحبحة , ولكنهم 
يفتقدون روح اللغة الأجنبية وتعبيراتها , ولهذا يلجئون الى الأجانب المقيمين 
فى هولندة على شرط ألا يكونوا قد قضوا فترة طويلة بعيدين عن أوطانهم ٠»‏ 


وول كمه متا و ق اسع كوول 1 


« أعارنى وكيل مصلحة السباحة فى استوكهولم دليلا سياحيا أخرجه 
شخص اسمه ( تمبل فيلدنح ) كتب فيه عن الجمهورية العربية المنحدة 
فصلا كله مفتريات وأكاذيب : فأكذوبة عن تلوث المياه ,2 وأخرى عن 
انعدام الأمن فى الشوارع › والسرفات النتى تقوم بها الراقصات ذوات 
الأسئان الذهبية ٠٠٠‏ وكان قد طلب الى ألا انمعل أو أتضايق عند قراءة 
هذا الفصل ؛ قائلا : ان هذا الرجل يهودى » وقد كتب عن باقى البلاد 
أكاذيب أخرى > وهو يبغى من وراء ذلك لفت الأنظار ٠‏ وفد كثب عن 
السويد أيضا أشسياء غير صحيحة ٠‏ وعندما عدت الى الفندق طالعت هذه 
الصفحات الشوهاء الوقحة مساء ٠٠١‏ فلم أثمالك نفسى من الغضب »2 
وشعرت بالدم يصعد الى رأسى , ولم يطرق الوم جفونى ٠‏ وفى الصباح 
توجهت لقابلة سفيرنا لأاتحدث معه فى هذا الأمر ٠‏ وقد انخذ اجراءات رسميه 
لمنع نسر هذه الاكاذيب فى المستقبل فى حالة اعادة نشر هذا الدليل الحافل 
OR‏ ش 


واذا كانت المؤلفة قد أدت واجبها » فان الاجراء الذى اتخذته السفارة 
اجراء أقل ما يوصف به أنه سلبى ومتواضع ٠‏ 
وبعد فهذا كتاب يقرأ ء متقفا ومسسليا ٠‏ وبه مجبوعة كبيرة فة 


من الصور التى توضح الأماكن والشخصيات التى تتحدث عنها المؤلفة ٠‏ 
ورجائى أن تنال هذه الصور فى طبعها ما يحتفظ لها بقيمتها ٠‏ 


كلمة قصيرة 


أمام خريطة كبيرة فى مو السفينة الكبيرة الى مخر بى عباب الحيط 


المندى وقفت أحاول أن أتنبع بعينى ما قطعته من أشواط فى أرض الله 
الواسعة . 

فوجشت بصوت رجل يقف مجوارى ويقول بأدب جم « هل أستطيع 
أن أساعدك » إننى بحار قدم ومهندس على دراية بالخرائط الملاحية ؟ 
فأخيرته بما أريد »> فأخرج الرجل من جيبه ورقة وسألى عن البلاد الى 
زرما فى رحلى . وعندما انہیت من ذكر هذه البلاد كان قد انہی هو 
من تدوين أرقام ثم ابتسم وهو بد لى يده بالورقة قائلاً : «هل 
تعر فين يا سيدق أنك قطعت رحلة طويلة فى هذا العام ؟ لقد قطعت 
بالضہط ۲۷ ألف ميل . » 

لقد نشأت مولعة بالرحلات وارتياد آفاق الحهول . . و قد ساعد على 
نمو طبيعة حب الاستطلاع عندى ما كنت أطالعه الساعات الطوال عن معام 
الحضارة واللبضة فى مختلف بلاد العام . ومن المصادفات السعيدة فى المرحلة 
الأولى من دراسى أن الكلية الأمريكية كانت قد أعدت لطاليامها 
( وكنت إحداهن ) رحلة إلى الحارج » فاشتركت فیا وعدت مما 
عشاهدات ومعلومات لا تزال عالقة فى خاطرى حى اليوم» إذ كانت أولى 
رحلاق خارج وطى . 

وقد امتدت جذورهذه الهواية إلى أعماق نفسى» إلى حد بجعلى لا آسمع 
عن رحلة إلا سارعت بالاشتراك فباء فضلاً عن أسفارى يعفر دى إلى بعض, 
يلاد وربا وآسيا + 


( ى ) 


م أسعددق الحظ خلال قيامى بوظيفة أمينة مكتبة أحد المعاهد العلا 

إذ مهيآت لى فرصة السياسدة إلى الحارج تبعوثة للاطلاع على نظ المكتبات 
هناك » فأشيفت رغباتى فى هذا امال وعند عودق مها قدمت تقريراً وافيا 
عنها إلى ابلنهات المسثولة . 


ومن حسن طالعى أن وفقت إلى الالتحاق مصلحة السياحة فوجدت 
فا المكان الصالح للمشاركة والإسهام فى الحقل السياحى . 


وإدن ما أوردته فى هذا الكتاب ليس من وحى الخيال؛ أو منقولاً عن 
كتب أو مستى من مراجع . ونما هو حصيلة تجاربى ومعلوماتی ومشاهداق 
الى عدت مہا من أسفارى ورحلاتى وجولاتی ودراساق ومناقشاق . | 


4+ مل 
الحمد لله الذى قال فى كتابه العزيز « فامشوا فى مناکما وكلوا من 
رزقه وإليه النشور ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى حث على الأسفار 
ضمنا بقوله « اطلبوا العم ولو فى الصين » . 


وناهيك بالركن الخامس للإسلام ألا وهو الحج الذى يعر أول 
نداء للسياحة الجماعية فى الحزيرة العر بية» ومفتاحاً لاقتصادها ومورداً مالا 
لاهلا حيث قال تعالى « وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لم » . 

والمنافع قيل إلا التجارة فى ذلك الوقت » ولا أكون مبالغة لو قلت 
إن التجارة هى المصدر الأول للسياحة » فقد كان الناس يتكبدون مشاق 
الأسفار طلبا للبيع والشراء » ولا أدل على ذلك من « رحلة الشتاء 
والصيف » المذكورة فىالقرآن . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ويعد 
زواجه من السيدة خدجة يرتحل طلا لاتجارة . وكانت هذه الأسفار آثار 
بعيدة المدى فى العلاقات التجارية والدولية إد عرف العرب المهند وهو 
السيف المصنوع من الصلب الحندى » وإن سيداتنا لايزلن يذكرن 
( الموسلين ) وما الكلمة إلا تحر يف أجنى لكلمة ( موصلى ) سبة إلى مدينة 
الموصل المشبورة فى ذلك الحين بصناعة الحرير . 

ولو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن السياحة متأصلة فى نفوس البشر 
منذ أن خخلق الله آدم وحواء فلقد عنى الرحالة القداى بتدوين مشاهداتهم' بفن 
حدم عليه أدباؤنا اليوم » فالرحالة « بثياس » الذى عاش فى القرن 

سک 


الرابع قبل الميلاد كان أول من اجتاز بحر_المانش على سفينة شراعية وأقام 


(ل) 
ى ناحبة ريتانى الفرنسية ثم فى الفلمنك والدانمرك فالسويد حى استقر 
فى أيسلنداء وله كتاب جمع فيه أغرب ما شهده فى تجواله أطلق عليه امم (من 
الأقيانوس إلى الكرة الأرضية) ؛ وقد نقل الموئرخ سترابون الكثير من هذا 
الكثاب . 


أما فى القرون الوسطى فإن المرب هم الذين أكلوا رحلات أولئك 
الور حين القدابىي؛ فلدينا أبو القاسم محمد > وابن حوقل صاحب كتاب (صورة 
لأرض ) السالك والمالك وياقوت الدموى والإدريسى وناصر خسرو وابن 
بطوطة وهو أشهر من أن ينوه عنه . 

ودارت عجلة الزمن وتطور كل شى طبقآً لسنة النشوء والارتقاء 
وأصبحت السياحة تقوم ) على قواعد وأسس ؛ بل أصبحت صناعة تدر على الدولة 
دخلا لاسهان به . 


وكانت مصر فيا مضى من الزمان » ولا تزال حى الآن » تنفر د بنصيب 
كبير من اهام الان لم توافر فا من المغريات ذات الطايع الحذاب الى 
تسېوی أفئدة م الرحلات . ذلا لن مصر غنية بآ ثار الغراعئة ذات‌الروعة 
والحلال من حيٺ لفن التصويورى الر فيع 3 والعائر الياسقة والطلاسم 
السحرية ذات الأساطير الحلابة والأقاصيص الشائقة والتعاويذ الرهيبة . 


كنا أن مما أيضا الأهرام الخالدة الذكر » وأبو المول . هذا إلى 
مايتوافر فها من‌الدفء ی الشتاء لمن أضره الير د» والشمس الساطعة ان أنبكت 
ته الأجواء المليئة بالضباب والزوابع والأنواء 5 


كا أن مصر تملك شواطئ ممتدة على البحر المتوسط تتمتع باعتدال 
بالع ف مناحها وصغاء مستمر ی جوها > وسپولة فى مواصلاما وحسن 
بواقعها إلى ا.درجة انى لا بمكن معها للمقم أن يعوزه عزيد من الرفاهية 
والاستمناع . 


)۴( 
ولا يوجد بلد فى العام له كل هذه اللتصائص وكل تلك المزايا الفربدة . 


هذا إلى المركز التجارى الممتاز الذى تتمتع مر لموقعها بين الشرق 
والغرب ءولمكانتها فى الخامعةالعر بية و منز للها فى هذه المنظمة الى ينتظر از دهارها 
وا تساعها وعلو شأنها . 


ولا داعى لأن أبين الأهمية الكر ى للناحية الاستر اتيجية السياحية لمصر 
فى هذا المال. وَإِذًا كانت السياحة فيا مضى من الزمان تعتير ثر فا لا يستطيعه 
إلا أصماب الثراء الواسع والدخل الضخ »فق أصبحت اليوم تجارة وصناعة 
وفنآ وعلما تسعى الدول بشى الوسائل إلى استغلالها لتعريف العالم ا بلغته 
كل دولة من مضة ورق وتقدم وازدهار. علاوة على ما ف اأسياحة من 
دعم لاروابط وتوطيد للعلاقات بين الشعوب ٠‏ فضلا عا تجلبه من رحاء ادى 
الدولة والأهالى . 


وإذا كانت بعض البلاد الى لم تبلغ مباغنا منعراقة التاريخ وأصالة 
الذن وعظمة الآثار الخالدة على مرالزمن: ومن اعتدال المناخ الذى لايكاد 
بکون له نظررق العام تبدل جهداً عظيماً فى الدعاية السياحية ء فالأولى بنا 
-ه حن علىماهو معرو ف ومشبور منامتياز نابالتروة الأثرية الى لامثيل ها 
أن ندعو بكافةالوسائل إلى ما مجلب إلينا أكير عدد مزالساتمين » وهو أم 
ليس بالعسير على الثورة الى حققت فى فثرة وجيزة أعالا تعتر فى حكم 
المعجزات . 


ولا يسع المرء إلا أن يعترف بتلك الحطوات الحبارة الى خحطما 
حمهوريتنا الفتية سريعاً . ولذا فإلى أهيب بالمسئو لس عني هذا المرفق الام أن 
بولوه عناية أكير ليصلوا به إلى المستوى المرموق . 


والأمل كبر فى أن تصل الحمهورية العربية_المتحدة فب مستقبل قريب 
إلى مصاف الدول السياحيةرالكترى 2 س 
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وهبت الطبيعة مصر مناخاً ساحراً وامتازت بآثار حالدة على مر الزمن 
هى ثمرة حضارات عر بقة متعاقبة من فرعونية وإغريقية ورومانية إلى قبطية 
وإسلامية . 

وهى حي اليوم فى حضارة حديثة ومهضة شاملة وتتمتع مركز جغراق 
مرموق » فبلادنا تعتير همزة الوصل بن قارات ثلاثوملتى خطوط بحرية 
وبرية وجوية تميز ها على معظم بلاد العام الى تتفاخر بآثارها وموقعها 
ومناحها وإن ل تبلغ فى هذا المضمار ما بلغته جمهوريتنا . 

لقد هيأت الطبيعة لمصر هذه الخصائص والمزايا حى لكأنها كانت على 
ْ اتفاق مع أجدادنا لتجعل مها بلدا سياحياً من الطراز الأول . 

كانت الرحلات تعتير مئل أقدم العهود من العوامل النفسية الى .تدقع 
المرء إلى الوقوف على ما فى العالم من آثار وعادات وتقاليد وطباع » تنيح له 
مقابلة وجوه جديدة تتبادل معها ختلف أنواع الثقافات والفنون والآداب . 
وقد تطورت أساليب السياحة جيل بعد جيل حى أصبحت فى عصرنا هذا 
عاماً يدرس » بل مورداً منأهم موارد الثروة القومية فى كثير من بلاد العالمء 
فلا غرابة أن نالت عناية خحاصة من رجال الاقتصاد وعلاء النفس ومن وسائل 
الإعلان عنها مختلف أنواع الدعايات ها . 

فكثير من دول العالم تعتمد اليوم فى اقتصادها على السياحة»ونذ كر 
دنا هن باب المثال لا الحصر دولة سويسرا الى أثرت مواردها بالدولارات 
الأمريكية»وإيطاليا الى رسمت سياستها المالية على أساس | السياحة بحيث 
لاتنقطع أفواج السامين عنها طوال العام : 


(ع) 

و لقد بلغ عدد السياح ف عام 1955 تمانية وعشربن مليوئنا . بل إن 
الكئيسة الباباوية فى الفاتيكان خرجت عشروع سياحى اتسم بالطابع الديبى 
فجابت لہا الملاين من شی بقاع العام » وكان نحت عنوان الاحتؤال بالسنة 
المقدسة . كما وضعت انجلترا صناعة السياحة فى مقدمة مواردها الماظورة 


وغير المنظورة . 


وليس كل السائحين من الطبقات الثرية . فهناك الطبقات ذات الدخل 
المحدود الى لايتكر أثر ها فى تنشيط السياحة وازدهارها »> إذ فكر رجال 
السياحة والاقتصاد فى فتح مجال جديد لأفر اد هذه الطبقة فى ميدان السياحة . 
ومن المسلر به أن غالبية المثقفين فى كل باد هم فى العادة من الطبقة المتوسطة 
وقد بصل عدم إلى عدة ملايين ى كل مومسم . وإذا كان مركز مصر 
يتطلب دعاية قوية فى ميدان السياحة الدو لية للقضاء على التحديات الاستعار ية» 
فإنه يتطلب أيضاً دعاية عر يضة محيث يستطيع منافسة أكيبر دول العالم 
فى جذب السياح . 


ووزارة السياحة فى حمهوريتنا تستطيع بوجه عام بفضل ما تبذله من 
جهود وتعده من دعايات وخدمات أن تېض هذه المهمة ف يسر » لأن 
السائيح إذا استمتع ما يشتبيه خلال رحلاته فى بلادنا » كان عند عودته لوطنه 
. خير سفر لا 


والسياحة ليست نجارة وصناعة فحسب »بل هى فن و دبلوماسية مقنعة 
أيضا . وإذا وجب على الإنسان قبل أن مخوض معركة ما أن يعد السلاح الذى 
يكفل له النصر ء فعلى شركات السياحة والحيئات السياحية عندنا أن لاتقصر 
جهودها على شثون الدعاية فقط > إذ أن مهمتها الأولى تكن فى تعهد السائح 
منذ اللمحظة الأولى لوصوله » ومعاونته على استيفاء اللإجراءات الحمركية 
وتسهيل مرور متاعه وتيسر إقامته بوساطة مندوبما و[رشاده إل ااا کن 


(ف) 


الى سيرةادها والآثار الى سيشاهدها وتسهيل إجراءات تحويل النقد إلى غير 


ذاك 


كا ينبغى أن يكون لنا فى الحارج شركات سياحية أو مكائب تهض 
بعبء مهما السياحية يث لاتقع بلادنا تحت نفو ذ الشركات الأجنبية »وأظن 
أننا أسنا هن السذاجة عيث ننتظر من هذه الشركات الأجنبية أن توجه السائحين 
إلى بلادنا دون بلادها . 


وإن أبراب هذا الكتاب لكفيلة بإعطاء صورة واضحة لما تبذله 
البلاد الأجنية الى زرتها من جهود بالغة فى جذب السائح وإغرائه بالعودة 
إا لما نجده من رعاية وحسن وفادة وخدمة طيبة . 


وإلى أعرض هرله الأبواب على كل مسثول عن السياحة ف الحمهورية 
العر بية المتحدة ؛و إلى كل مصرى مه أن تكون بلاده قلة السائين ٠ن‏ كل 
أثماء العالم . 


صاحت مضصيفة الطائرة : « نحن فوق مطان أورلى بباريس فشدوا 
الأحزمة » سارع كل منا بربط حزام الأمان حول وسطه استعداداً للهبوط 
على أرض فرنسا » وما هی إلا دقائق حى توقفت الحر كات وتويجهنا 
إلى المنطقة الحمركية وتسلمنا حقائبنا بعد إجراءات مبسطة للغاية» وكانت 
فى انتظارى سيدة فر نسية كنت قد استضفتها من قبل فى القاهرة» وما أن 
رأتى حى أقبلت على ومعها باقة صغيرة من الزهور وعى شفتها ابتسامة 
رة 

وكانت الساعة قد باغت العاشرة والنصف صباحاً » وكيم كان سرورى 
عظيا عندماعلمت أا قد حجزت لى غرفة فى فندق الإايز يه مجوار سفارتنا. 
ولا كان الطبع السياحى غلابا فقد بدأت مع صديقتى بزيارة مصلحة السياحة 


الفرنسية فى شارع الأوبرا . 


قابانی المدير بوجهباش وزاد ترحابه لى عندما علم انی زميله لەمن مصلحة 
السياحة المصرية . 


دار الحديث بيننا عن عر الشرق وطيب مناخحه ودفء سه وسوادة 


أهله وعظمة آثاره حی أصبح مول أنظار الساشحن ¢ م تشعب بنا الحديث ا 


إلى اختصاصات مصلحة السياحة الفرنسية الى كنت حريصة على الإ لام ماء 
فعلمت أنها تشرف على كل ما له علاقة أو صلة بالسياحة من مرافق عامة 
ومواصلات > ومكاتب سياحية للاستعلامات والجمعيات الى تعمل 
على تنشيط السياحة ويطلق علہا اسم و«ناهلئسة فههنهسرة وهى جمعيات 


e 
. ستقلة تعمل فى مختلف أنحاء البلاد وأقاليمهاءوها أهية سباحية كبيرة‎ 
قمت فا بدارسة هله‎ ١4668 وعندما كنت فى بعنثة صيفية سنة‎ 
الحمعياث وإهكاناتها بناء على تكليف المصلحة لى > وقد نفذث فعلا‎ 
فكرة إنشاء هذه الحمعيات فى بعض الحافظات السياحية » على أثر التقرير‎ 
الذى قدمته عا للمسثولين .وتقوم هذه الحمعيات بطبع نشرات وخرائط‎ 
سياحية توزع مكاتب السياحة جزءاً كبيراً منها ععرفها . ولحصل هله‎ 

التمعيات على إعانات سنوية من مصاحة السياحة . 


ولا أبديت رغيئى فى زيارة أقسام المصاءحة اصطحينى المدير فى جولة؛ 
نشاهدت مجانب مراقبة الاستعلامات مراقبة فنية تعد جموعة من الصرر 
السياحية معظمها عن باريس» كنا رأيت فى مراقبة الدعاية نظاماً للملصقات 
السياحية على جانب كبير من الذوق الفى الذى ييرز حال المناطق السياحية 
ف البلاد . 


وعند ما إستوضحت المدير عن عمل لدان تنشميط السياحة وأبديت رغبى 
هذه الجمعية فذهبت إليه فى اليوم التالى ووجدته يقع فى مبى فم يتوسط 
المدينة وبه طائفة من الموظفين الذين جيدون اللغات الإنجليزية والألمانية 


مجانب الفرنسية » # وجدته محتوى على مجموعات من المطبوعات السياسحية 


لأنيقة منسقة مبوبة . وأكد لى مدير المكتب بدوره أنه يعتبر أكبر مكتب 
بالنسبة لأهية مدينة ليون الصناعية والتجارية ‏ ثم أفصى بشكواه من ضعف 
الإعانات الى تمنحها إياه مصلحة السياحة الفرنسية قائلاً : « لولا ضعف 
الإعانة لاستطاعت هذه المكاتب مضاعفة نشاطها فى الحقل السياحى » . 


م 
ويطيع هذا ا لمكتب نحو عشرة آلاف نشرة محتفظ لنفسه بنصفها وير سل 
النصف الآخر لمصلحة السياحة لتوزيعها مانا . 
وما أن غادرت باب هذا المكتب حى أشارت على صديقبى بتناول 
وجبة غذاء خفيفة فى أحد المطاعم > وبيما كنا ننتظر ما طليئاه لاحت می 
التفاتة إلى صورة مثبتة على أحد جدرات المطعم تل منظرا رائعاً خلاباً 
لاريفيبرا الفرنسية » ولاحظت صديقى تأملى الطويل اصورة فقالت : « هل 
زر تهذه المنطقة منفر نسا؟»» فأجبت : «نعم ولى فما ذكريات هيلة لن تسى ) 
وسردت ها بعضها وهی تصغی إلى باهمام . 
وزرت نيس إحدى عواصم الريقييرا الفرنسية الى كانت قرية صد 
اكتشفها الإنجليز منذ أكثر منمائة عام »وفعلا مكثت فما بضعة أيام عرفت 
خخلاها آنا تضم مائى فندق . 
وبعد وصولى إلى 211068 نيس بوساطة الأتوبيس السياحى الإسكندناوى 
ببضع ساعات وصاتى دعوة لزيارة نادى البلدية » فسررت بما طبع وخيل 
إلى أن هناك حفلة موسيقية» فذهبت بعد الظهر وكان مبنى النادى الفخم 
على الساحل الذى يسمى ( نزهة الإنجليز )؛ بعد اجنياز الشرفة الكبيرة الى تحتضن 
المبى وجدت مكتب الاستعلامات ويشرف عليه موظف على جائب كبير 
من الأدب فرحب فى ودعانى الدخولعندما أبرزت له بطاقة الدعوة» فسألت : 
١‏ هل توجد حملة موسيقية أو اسنعراضية ؟»» فأجاب :ركلا توجد صالات 
الاعب الكبيرة والصعيرة الميسر » عحدثت نى كيف أدحل مثل هذا 
المكان وأنا لا أعرف شيئا عن أنواع اللعب.وخيل إلى أنى سوف أسترعى 
الأنظار بدخولى مفردى »فعدت أدراجى بعد شكر الموظف ومكثت ف الشرفة 
أتناول بعض الا كولات . 


سس E‏ س 


كانت الترفة على اتساعها غاصة بالزوار من مختلف البلاد وم يكن هناك 
مقعد خال إلا واحداً كنت أضع عليه حقيبى مجانب المائدة الى أشغلها » 
وإذا نى أفاجأ بشخص ضئيل السم يبسم ويسأل إذا كان من الممكن أن 
يشغل المقعد الذى تشغله حقيبى »وكانت معه سيدة ضكيله مثله فرحبت بذلك 
طبعاً . وبعد برهة كان قد تم التعارف بيننا وشعرت كأننا أصدقاء من عهد 
بعيد وأظهرا شيا من الدهشة عندما علما بأفى مصرية وعرفتهما عنوانى فى الفندق 
الذى أنزل به واتفقنا على أن نقضى اليوم التالى معاً . 

وى صباح اليوم التالى كنت فى صالة الاستقبال بالفندق فوجدت صديق 
الأمس الألمانى وقرينته وقد ت ركت لى علها بجانب ( جور ) زوجها وجلست 
هی ب المقعد الحالى تكر ٤ا‏ 1 ةوا لا تكلم إلا الألمانية فكان زوجها 
يقوم بالر هة ننا . 

كان جونتر ( «ونس» ) يعرف طرق الريقير | جيداً وطرقها الحبلية بين 
نيس وكان وجوان ليبان وهوالمكان المفضل كمصيف للامراطورة السابقة ثريا 
وشاه إيران . ش 

قضينا يوماً ممتعاً على هذه الشواطي' نتجادب أطراف الحديث كل 
عن بلده ثم عن المكان الحميل الذى تلافينا فيه وعند ما عدنا بعد الظهر طلبت 
من ( جونتل ماص ) أن يعتذر لإازا 10105 زوجته عنعدم إمکانی التنفاهم 
معها بالألمانية وو عدتها بدراسة اللغة إكراماً لها » «أجابت أنها سنكون سعيدة 
بالتفاهم معى مباشرة وسوف نحاول هى أيضاً أن تتعلم العربية إكراماً لى 
وقالت إنها قضت معى يوماً متعاً » هيأت ها فيه جوأ جديداً مسلياً 
أنهى المناقشات العائلية المتعبة منمراجعة المزانية والاختلاف فى الرأى » 
فهى متلا لا تحب الشمس وهو على المكادن متا فان عا أوليوم لم تحدث فيه 
( خناق ) أو مناقشة بل التقاط صور ومريج ووقت متع . 

كنت على نية فضاء يومين فقط فى هذا ا مكان » ولكى أطلت المدة 
إلى عشرة أيام مع الرفيقين الظريفين وكان وداعاً مؤلاً . 


خسم ال س 


واستمرت المراسلات بيننا ووعدا بزيارة مصر إكراماً لى بعد سلتين » 
فسألت ول اذا بعد سئتين ؟ فأجاب جو نر Gunter‏ بأنه فقد كل ما ملك" أثناء 
الحرب (أدينا i‏ هو وزوجته الصغيرة ونجلها الوحيك وهذه 
كانت أول رحلة لما بالسيارة الحديدة . وفى السنة القادمة سوف يؤئثث المنزل 
ل ا ل االتتخطيط 
العائل الذى يم عن نظام وفهم للحياة . 
حفلة ۱۹٥۵/۷/۲۲‏ : 

دعتى حرم سضر نا لزيارة السفارة وق الساعةالسادسة والنصف مساءكانت 
السفارة حافلة بالشخصيات الدبلوماسية وكانت الزهور فى القاعات والأمباء 
تسر عی الأنظار لحسن تنسيقها وحمال رونقها و كانت الائدة حافلة بأنواع 
الأطعمة الغربية و كم كان بودى أن تحفل ببعض الأصناف الشرقية . 

كان عدد المصرين كثيراً و كانت ملابس الماحقين العسكر يبن المصرين 
مثار إعجاب المدعوين ٠.‏ 0 


11 //ارهه ١‏ 
أما حفلة الملحق العسكرى المصرى فى ذلك الوقت ( بکباشی ثروث 
عكاشة ) فكانت حفلة شائقة و كان المكان مناسبا إذ أقيمث فى الحديقة الملحقة 
بالملهى الفخم فى غابات بولونيا «مانه0 ۲6 » وكان مشهورا ف 
ذلك الوقت بفخامته ورقيه . وكان عدد الملحقين العسكريين من السفارات 
الأجنبية لاف للنظر وأذكر أن معظم الحاضرين كان بادی الاهيام ما حققته 
الحمهورية من منجز ات و كان عدد الموسيقن الفرنسيين والفئائن ملحوظاق ذلك 

الحفل » وأعتقد أن السبب ير جع إلى أن صاحب الدعوة فنان أصيل . 
مكتب البعثات المصرى : 

بلغ عدد موظفات المكتب فى ذلكالوقت خساً وقد مضى علىعملهن ف المكتب 
سئوات عدة مماجعلهن يتمصرن » ويبدو ذلك فق طريقة استقبالهن وق النكتة 
اللطيفة يقبا مناسبة وصول عضو بعثة أو سفره وعندما سألتإحداهنتما إذا 


سس اخ ا 


كانت تحب مصرقالت :ر وأتمنى لو أتيبحت لمزيار>ما وهن الغريب أنى لم أبرح 
باريس» :و ببذه المناسبة أقترح تسهيل زيارة بلاد نا للقائمين بالعمل فىمكاتينا 
ف الخار ج إذا ما لمسنا فيم الكفاءة والإخلاص ف العمل . 

كان فى بر ناتجی أن أ کٹ فى باريس بضعة أيام لاوقوف على أحدث 
الوسائل المتبعة فى فن المكتبات »وكانت دار الكتب الأهلية الفر نسية هى خر 
مر جع اتحةيق رغبى . م أركب « المثرو » الذى يسر نحت الأرض لاخوفا 
منه وإعا أردت أن أقطم المسافة بان الفندق الذى أقم فياه وبان « الدار » سرا 
على الأقدام لأشاهد الحركة اللامعقولة فى شوارع مدينة النور والعلم . 


طابت «قابلة أحد المسئولن فى 6 باريس الأهلية فجاءتبى فتاة 
مان شنهبا لقانت انر e‏ قدمت نةسى ها اتسعت الابتسامة وقدمت 
نھ پا 0 بدورها قائلة « آنا مدموازيل جاكيو )ەل رئيسة قسم 
الملابس والميداليات التار ية ف المكتبة وخالى هو المسيو دريتون الذدى كان 
درا ا والذى ألف عدة كتب عن الأآثار الفرعونية 
ولابطيب له الحديث إلا عن الفراعنة ومدنيتهم العريقة » . 

وقد أشعرتى ديا وترحيما أنى مع صديقة قدمةءثم قادتى إلى 
تلف أقسام الداروأنا أستمع لشرحها وكانت لاتملق أثناء الطواف منتر ديد 
الحديث عن ا۵ا مسيو دريتون وعن مصر الى تأحذ آثار ها بالألباب . 

ومن غرائب الصدف أن بقع نطرى فى قاعة الخطوطات على مواطن 
مسرى منکب على حل مستطيل الكل أكل عليه الدهر وشرب »فدنوت منه 
مدفوعة تحب الاستطلاع فرأيت علا حررا بخط غريب لم أفهمه»و معت هدا 
المواطن يقول لرئيسة القسم « هدموازيل دلفرلی تدروعاد2 » إن هذا المخطوط 
ليس دفتر حسابات كا كتب على غلافة » ونما حل قيدت فيه أسماء 
كبار رجال الدولة المصرية سواء من استشهد ممم 1 من توق © ودون 
ا لقره ون هكم من ميراث ؛ من عبيد إلى أثاث ورياش . . . الخ 
د فيد نسبة الشسرية المستحقة على هذا المعراث ا يفلم بأن مصر 


نت 
عرفت ضريبة الأركات منذ أكثر من ثلاثة قرون . ويرجع تاريخ هذا 
المخطوط الذى كتب مخط ( القرمه ) إلىسئة ٠١14‏ هجرية؛وبد ى أن أهمية 
هذا السجل التارية عظيمة جدا . ومن الغريب أن الزميل المصرى 
وهو الأستاذ إبراهم الموياحى وجد ى صفحة ١؟‏ من هذا الكتاب اسم جده 
الأكر حسين المويلحى باك الذى كان نى ذالتالوقت « بلك اللازينة المصرية 
العامرة » أى مديرها . وغادرت الدار شاكرة للسئولن اههامهم بشأن , 

ولا كان كثير من المصريين يعانون من أمراض الكبد والكلى فقد رافقت 
إحدىالسيدات اا بات الى جاک للاستشفاء مياه (فيتل) وهى قرية تبعد 
عن باریس حوالمخمس ساعات (بالاتوكار). فركبناه سوياً مبكرين » فوجدنا 
الطريق فى الريف الفرسبى مسليا وحميلا »وف كل بلدة صغيرة توجد 
اسراحة ومطعم لا يقل جماله عن مطاعم باریس . ولكل مہا شورة فى وجبة 
شهية معينة ٠.‏ 

وف (فيتل) أكثر مننوع منالياه المعدنية لأمراض الكلى والكبد وحمامات 
مذي تحرط مرا حدائق غناء واسعة.ومدة العلاج ما نمو ثلاثة أسابيع . وكنا 
نلق فى مواعيد معينة صباحاً ومساء وأهل البلد والأجانب جتمعون عند 
الينابيع ( لاس8 ) كل محمل كوبا ليشرب من رع معين حب 
إرشادات الطبيب و عقدار معن كأنه دواء لاتجوز ععالفته . 

3 آم ما يلفت النظرفى قيتل تلاك الأتوبيسات الزرقاء 81u‏ #تمدمئسة 
للرحلات القصر ة حارج البلد حى لاتبعث الإقامة مها على الئل حصو صا 
إذا كان المتصود هو العلاج : 

فى ميدان يتوسط الفنادى والحامات توجد عربة صغيرة وبا سيدة 
تقوم بالحجز ولوحة كبير دمدون علمها الرحلاات الأسبوعيةيوما یوم رانا 
من ذهاب وإياب وکل ما يريد السائئح معر فته . 

وقد دخلت «كتبة صغرة قريبة من هدا المكان لشراء بعض الكتب 
اا داجيا اک دابل صخرا حتوى على كل ما برغب السائح 


حت يشي سسس 


ف محر فته ؛ ففيه تعر يف عمحالهاءولم يطلب می ثمنا للدليل فشكر ته وهذا بر هان 
على أن المواطن الفرنسى بار بوطنه. . وقد قمت برحلة على إحدى هذه 
السيارات إلى أماكن أثرية جميلة حارج (فيتل)جددت نشاطى وأذهبت عى 
ما كنت أشعر به من جهد وإرهاق . 


حضارة مصر الغئيية تبعث فى فرنسا : 


عند عو دی إلى الفندق ذات مساء وجدت فی -حجرق دعوة فى انتظارى 
لحضور حمل افتتاح معرض ١‏ صالون الفنانيئ الفر نسيين » ببار يس »و يعتدر 
أكبر معرض فی فى فرنسا إذ لا يسمي بالاشتراك فيه إلا لكبار الفنائين بعد 
[ عرض أعاهي على باحنة من خمسين فناناً . 


لم أتوان فى تابية الدعوة» وك كانت دهشى عندما وقع بصرى علىثلاثة 

| تماثيل تقدم بها المثال المصرى عبد الحميد حمدى »و لقد سررت عندما علمت 

أنه قد فاز بالميدالية البروئزية على أهم تمثال فى مجموعة ( مصر الحرة ) وهو 

| عبارة عن أسد خطوط جسمه فما مال وحياة وشاعرية وفتاة ترمز إلى مصر 

تنبض بالفتوة والرشاقة ع قوامها الفارع»أما حركة الذراعين فهى تعبر 

عن الثورة ضد اللحمول والضعف وتدفع الشباب إلى العمل»ثم شعلة فما كل 

الحمال والمعانى السامية»فا أسعد مصر ما حققته هذه التحفة من نصر فى على 
أيدى أحد أبنائها الأبرار . 1 


كنت على موعد مع قرينة قنصلنا فى باريس لمشاهدة (لا ترافياتا) فى دار 
الأو برا الباريسية على أن نتقابل فى مقهى ( كافيه دى لابيه ) إذ أنها ملتى 
المصريين هناك . ذهبت بالأتوبيس من الشانزازيه حيث أقم إل مدان ! 
الأويرا حيث اللقاء ؛ ومجدر بى هنا أن أنوه بالنظام الى يسود سكان باریس 
من ناحية عدم التزاحم والتضارب للصعود إلى الأتوبيس أو الأزول منه إذ 
يقفون فى طابور منظى على المحطة کل بدوره فى الركوب لا يسبق راكب 


ا 
راكبا آحر . أما نظام التذاكر فكان فريداً فى وعهءفالتذكرة مقسمة 
إلى أجزاء صغيرة حل على كل جزء مها مخطة واحدة على أن يعطى الرااكب 
الكسارى أجزاء يعدد المخطات ؛وإنكان الراكب أجنبيا فإن المحصل يرشده 
إلى عدد الحطات والغطة الى يقصدها . وهذا يدل على الثقة المتبادلة بن 
ا محصل وال ركاب إذ يستطيع أى راكب لا ضمير له أن يناول الكسارى 
جزءين أو ثلائة من التذكرة ثم يركب ما عشر محطات وقد لا ينتبه إليه 
الحصل إطلاقاً وإنما هو شرف المعاملة ببن سكان باريس . 


قابلت صديقيى ف ميدانالأوبرا واستمتعنا بالسبرةىدار الأوبرا التىكانت 
تزخر بالمشاهدين 'ولا سيا السانحين الأجانب . ومذه المناسبة لاحظت أن 
معظم ملاهى بار يس تككر س فا ولعمها للدعاية لابلد . كنت ف ملهى 0 الكابوسين 
Capuoine‏ )و معفم بنود الر نامج قاكم على النكتة اللطيفة والدعابة مع 


الأمريكان»ووجدت أ کر الاستعراضات تبعث الہجة واأسرور 86 تفوس 


المشاهدين ٠‏ ومحاملة للسياح تعر ض بعضص. البنود بالاعات الأجذديه و ینمی 
الاستعراص بتحيتهم ما جيل الإقبال شديداً على هده الملاهى . 


هناك ميادئ ثلاثة اشرت ما فرنسا ؛ الحرية والاحاء والمساواة 
وتعتير فرئسا ق مقدمة پلاد السباحة فى أوربا لان السائح جد مها كل شی 
فهناك مجموعة من مدن المياه تكاد تصلح لكشر من الأمراض الى اكتشفها 
الطب .وهناك السواحل والتواطى والبقاع الحبليةذات الحمالالساحر والى يود 
السائح المصرى أن يزورها ٠‏ وأذكرممها سلسلة الحبال البيضاء ( ألمون بلان 
Monto Blans‏ ( يكال رعوسها اليد طوال العام ؛ ومن آم المدن 
الى تسنحق الزيارة فى هذا الإفلم ( شا مو نيكس ) ×اصهص4ط0 وكان 
لى فا منذ عهد بعيد مغامرة طريفة » فقد كان الوصول فما إلى أعلى جبل 
لالج ويبلغ حوالى ثلاثة آلاف قدم بواساطة ( تليفريك ) ولا يكلف 
السائح أكثر من تلاتين قرشا فى ذلائالوقت »فصممتأنا وبعض الزميلات | 


جمس 0 سس 


و كنا طالبات تى رحلة علمية على أن تقتتصد هذا المبلغ ونتسلق الحبل » وفعلا 
اشر اغا 0 ب حديدية وأحذية من الفلين خخاصة بتسلق الحبال و كان 
مہا أكثر من أجرة التليغفر يلك وليه خن الغا والر اة إذ كانت 
أول رحلة لى فى أوربا عندما كنت طالبة بالكلية الأمربكية. ويتهى وادى 
شامو نيكس إلى طريق يشبه عق الزجاجة يوؤأدى إلى سويسراءوتوجد فى ذلك 
ا ثلاث نحيرات حمياة هی امان وبورجيه وأنسى رهصه وقد 
تغنى کشر من شعراء فر نسا يجمال هذه البحيرات وعلى الأخدص لامارتين 


و الأقالم الحبلية الأخرى فى فرنسا إقليم الببر نيه وفيه الحبالاللى تفصل 
ربن فرنسا وأسيانياءوحمال الطبيعة هناك واللحياة الريفية على الفطرة» وقد 
فيك خو أسبوع فإ(ولى أر بيج Ariége‏ ناس ) الى تقح فى حضن (الر نيه) 
ى ضيافة إحدى السيدات الفرنسيات الى عاشت فى مصر سنوات عدة 
تعتير ها وطها الثانى . 


مو ناكو : 


دولة اليب كما يسمونها وتقع فما مدينة مونت كارلى . . مدينة 
ازهور وهى أشبر مدن إمارة موناكو المستقلة عن فرنسا 500 
ر الآمير ) وأهلها لا يدفعون الضرائب لفرنسا كاأما أشهر مدن الميسر 
ی العام كله وقد زرت فما أيضاً متحف الأنماك ( ودد يام ) الذى مح 
أشهر أنواع الأعماك والأحياء الماثية الألحرى . 


وهی تعتمد على إيراد عاهى »٠ونت‏ كارلو وإيراد الفنادق المشهورة 
وأهها ٠‏ أوتيل|دى بارى وآرممتاج ويقال إن الأمر يشرف شخصيا 
على الإدارة العليا لافنادق والكازينو حتى يضمن حسن سير الإدارة وعدم 
إرباك العمل فى هذه الفنادق مما قد يؤدى إل اغضات السام الأمر بكار , 
والإنجلاز الأثرياء والشرقيين من ال لاء , 


مونت كارلو : 

عدينة الففسيلة: ولا يوجد ى هذه المدينة ملاه أيلية كما هو الخال 
ف فرلسا فلو لم يكن هناك كازينو التهار لصارت تمرذجا المدينة الفاضلة 
وأعتقد أن السبب الحقيق هو أن المسئولين عن الإدارة تبينوا أن أماكن اللهو 
الايلية قد تصرف بعض الزوار عن القار ٠و‏ بالتالى يقل الإيراد الذى يعتمد 
كله على أرباح كاز ينو القهار بألعابه امختلفة ' 

و( الاكويريام ) متحف الألحياء المائية يعد من أكير المناحف ىأوروبا 
عجموعة صوره النادرةءويا حبذا لو أن هواة الصيد فى أعماق البحار عندثنا 
تعاوذوا مح المسئولين ' تعزيز متحفنا الممائل فى السويس أو الإسكندرية 
ولا سما أن منطقة البحر الأحمر حافلة بأنواع نادرة من الأسماك والأصداف 
لس ايع مه #نافسة ال حف الفرنسى ذى الشهرة العالية بل رما تفوقنا 
عليه . 

بعد زيارة ممتعة حاطفة لهذا المتحف عزمنا على مواصلة الرحلة 


إلى إيطاليا عن طريق الريفيرا . 


نيس : 
عاصمة الساحل الأزرق وما ٠٠١‏ فندق وتقام مها مهرجانات وسباق 
خيل وسباق السيارات والزوارق وإما وإن كانت تقع على ساحل البحر 
إلا أن ابال الشاهقة الى تكتنفها حمسا من شدة] هبوب الرياح الباردة 
فى الشتاء . وتجد قراها وطرقها الضيقة على قم الحبال مما يض على البلدة 
حالاً ومبيجة ويبدو أن الطريعة قد حبتها بعطفها حى جعلها فى نفس الوقت 


ا 7 
ايه الناس و مشى نتجه إليه الرعية.. 
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کم ا اك 


شاطىء القرنفل : 


بعد أن تر كنا وراءنا الحدود الفرنسية ظهرت لنا معالم الريفيرا الإيطالية 
وهى لا لختلف كثي رآ عن أختها الفرسية اللهم إلا فى حسن التنسيق و اختلاف 
طريقة المعاملة » فالشعب الإيطالى ممتاز عن الشعب الفرنسى بكر م الوفادة 
والترحيب وحسن اللقاء . ْ 


وصلنا مديئة ( سان رمو ) وهى عاصمة (ساحل الزهور) كنا يسموماء 
وتوجد ها مزارع شاسعة اقرش فضلا عن بعض اأز هور الأحرى »و كانت 
آثار الحرب بادية للعيان فى بعض المبانى القائمة على المضاب ثم ينخفض 
الطريق إلى شاطئ رملى جميل و لم تكن الطرق ممهدة آنا هو النال فى الساحل 
الفرنسى » فررنا ببعض الآثار من العهد الروماى» واسترعى انتباهى نصب 
تذكارى حيط به رسومات من الزهور والحضرة تسجل تاريخ إنشائه 
منقوشآً بالفرنفل الأحمر الحميل . وناهيك بطريقة الإعلان المشوقة الواضحة 
الى تبدو على طول الطريق»وعندما وصانا إلى سافونا ظهرت ١‏ الزهريات ) 
والآوانى-الفخارية وهى الصناعة الى تشمّهر مما هده البلدة ثم لاحت منطقة 
خضراء خصصت لامعسكرات تلمح مها البحر من وقت لاخر من خلال 
الأشجار الوارفة . 


واصانا السر إلى سائنا مرجريتا الى تشبه إلى حد کہر « جوان ليبان ) 
وناو OEE OE SADIE‏ د 
فى سانتا مرجريتا. وفى مطم صغير على الشاطى سألنا عن الأ كلة المفضلة» 
أو طبق اليوم فكانت سمكة فى الفرن»وحضر الحارسون بعد مدة قصيرة 
حمل لفافة ورق فى طبق طويل وإذا بالسمكة داخلهاءوكانت أكلة تهية 
جد استأنفنا بعدها السفر بالأتوبيس إلى ر ابالو . 


أما مدينة (رابالو) وهى أصغر قليلا من (سانتا مرجريتا) فتحتوى على 
مجموعة من المرا كب الشراعية واليخوت الى علكها أصعاب الملايين من شى 
دول العالم» آنا أن الألوان الزاهية الى طليت ما الكباين على اا ف 
على المنطقة طابعاً خاصاً يتسق مع ألوان حقول الزهور . 

ثم سرنا ى طرق متشعبة متنوعة»ءفتارة تصعد بنا إلى أعالى الحبال 
فترى مها بانوراما جديرة بريشة رافائيل أو بنس » وأخرى بط بنا 
إلى الساحل . 

وقد لاحظت أن الحبال نفسها متنوعة الألوان والتكوين؛ فا الصخرى 
والحجرى الأصفر ومنها ما زينته يد الطبيعة مختلف الزهور الصغيرة 
والنباتات الرية » فسبحان الذى بغر كل هذا اب لهال ليستمتع به الإنسان . 


روما المديئة الخالدة : 
هبطت إلىروما موفدة هن قبل مصلحة السياحة لدراسة نظ المكاتب 
السياحية وجمعيات تنشيط السياحة الى اشهرت و إيطاليا ولا كان 
مقر مصاحة السياحة فى روما فقد قصدت فى أول الأمر زيارما إذ تعر 
العمود الفقرى الرسمى للسياحة © ونخضع أرياسة مجلس الوزراء مباشرة . 
كان المدير متغيباً فى باريس -فقابلى السكرتير وقدمى إلى مدير قم 
السياحة الخارجية الذى حصلت منه على بعض الع لومات والمطبوعات 
لأدرسهاء وقد أظهر شعوراً طيبا نحو صر والمصريين وتمى أن تتاح لهاافر صة 
السفر إلمباء وأبدى أسفه لأنالتكاليف باهظة ومستوى الفنادق المصرية مر تفع 
جدا . ولذلاك كان الأغنياء فقط م الذين مكهم السفر لمصر . أما غير هم 

فيفضضل السفر إلى البلاد القريبة الرخيصة كإسبانيا والقسا وفرنسا الخ ... 


ا د 

تأبلخته ‏ أن مصر الآن مستعدة لاستقبال ساحن ذوى الدخل الحدود 
ونما تعتير أرخحص بلاد العالم وأن الفنادق المعتدلة الأجور أصبعدت كافية 
لعدد لا بأس به والمعيشة عموما مرحة ومعتدلة . . ثم دار بيئنا الدديث حول 
الحيئات السياحية فى إيطاليا فقال إنه توجد القومسارية السياحية؛ وهى هيئة 
ا قوهسبير ويتعاون معه مجلس مكون من 78 عضواً هي مندوبو 
وزارات اللخارجية والداخلية والتجارة والالية والثربية والمواصلات 
و الاسنة الأهلية الأولبية والجمعية الأهلية البنوك واتحاد المطاعيو انحال العامة 
.لإيطالية »وشركة (شيت) للمواصلات السياحية الإيطالية والمنطقة الأهلية 
المساعدة الاجماعية ( .13.2].1.17 ) ومندوبو شركات تلشيط السياحة 
( .8.۴.0.1 ) ومدير الشركة الأهاية الصناعية للسياحة . وسترشد 
رئيس اماس بآراء المندويينوالمديرين ويش ركهم فى بحث المسائل السياحية 
الأهاية » وتتكون لحان من اللسراء لدراسة المشكلات اللداصة بالسياحة 
و جوز تعيين بعضس هوظو الحكومة أعضاء فى هذه اللجان. وهذه القومسارية 
عهاد حاص ف مير انية الدولة, 

تم استطرد قائلا إنه توجد اجان الإقليمية لننشيط السياح: وها 
الشخصية المعنوية وتعسل تحت إ'راف القومسارية السياحية ولا مكب 
فى كل من الأعالم التسعين » وهى تعمل على تقدم مشروعات واقتراحات 
فى الميدان السياحى و تنظم طرق الدعاية السياحية بالإعلانات واانشرات 


3 


م توثيق الصلة ببن الهيئات وااكاتب والجمعيات السياحية . 
وقد سألته عن الموارد المالية الى تعتمد علا ميزانية هذه اللجان فأجاب : 


إن منزانية هذه الجان تعتمد على ترعات الغرفة التجاريه والإدارات 
الإقليمية وضريبة الإقامة ثم إعانة الحكومة . 


وعندما سألته عن نشاطات سياحية أخرى حيث إنى كنث فى صدد دراسة 
هذه اللجان بالذات لها ل' تكن قد أنشئت عندنا حى سنة ۱۹۵۵ » أجاب 
بأنه توجد مكاتب سياحية فى المناطق العلاجية الإقليمية ويبلغ عددها 
فى إيطاليا ۲٠۰‏ ومن اختصاصاما : 


2 4 الإإشر ف على نحسين وجميل الطرق واللتدائق العامة والمنشئات 
والمواصلات هذه المناطق . 


5؟) الإشر ف على المشكلات العلاجية والأغذية . 
(") الدعاية والإعلان عن المركز الصحى لخلاب الأجانب منالمر ضى . 


(4) القيام بمشروعات من شأنها تحسين المركز السياحى والإسهام 
فى المعارض والمباريات والآسواق الخ .. 

ولهذه المكاتب الحق فى الإشراف على المنشآت العامة الى ير دد علا 
الأجانب وراس ورارة الداعلية هله المكانية وتتقق علا امن رة 
الإقامة »وإذا لم مك لمكا A SE a‏ 
والمحال العامة . 

|اكتفيت مبذه المعلومات القيمة من الموظف الكببير فى مصلحة السياحة 
فی إيطالياء واعتير نبا أساساً لبدء زيار" فده المكاتب فى مختلف البادان 


الإيطالية قبل وضع التقرير المطلوب عن در اسة هذه اللمجان لتنفيذها 
عندثا . 


وقد قمت فعلا بزيارة بعض أفرع هذه المكاتب فى مختلف بلاد إيطاليا 
١‏ كفيئيا وحنوا وفلورنس وميلانو الخ 58 ومست مدی نشاطها والحدمات 
السياحية الى تقدم بوساطتها فى هذا البلد السياحى العظم . 


وقد أنشئت الآن فى بعض غافظاتنا هذه اللجان لتنشيط السياحة' فہاء 


ولكن أعتقد أنها تنقصها الإمكانات والصلاحياتاللازمة . 
شرق 


مكاقب السياحة للاقامة والعلاج : 


وهى المكاتب الى توجد 5 فی المناطق العملاجية مثل ايانو ومونتكانيى 
و #موعها ف إيطاليا ۹ وعملها الإشراف عل که المرا كز العلاجية 
والدعاية ها والعمل على نحسن مواصلامبا وحدائقها وميادينها وفنادقها . 


وما أحوجنا إلى مكتب واحد فى مدينة حلوان مثلا وهى المدينة العالمية 
الى تكاد تلفظ آحر أنذاسها إذا قيست بالمدن العلاجية الى تفوقها حاوان» 
سواء فى نوع العيون الكيريتية أو مناحها . وأكثر من يومها من السويد 
والألمان » ولكن نجدهم لأ يبرحون الفنادق لانعدام وسائل الترفية أو لعدم 
تشجيعهم -لى القيام برحلات کا هو الخال فى فيشى وفيتل بفر نسا مثلا . 


كنت ضمن المشر كين فى مؤثمر المكتبات الذى عقد فى روماءوبيها 
أنا فى غر فة الطعام بالفندق أتناول طعام الإفطار على عجل حى لا أتأخر عن 
موعد الو“ تمر » وأكنت أدون ف أثناء دلك بعض مشاهادالى ومذكراق» وجدت 
خلنى رجلا تبين لى فما بعد أنه فنان إنجلزى كان يتابع ما أدونه فى دهشة 
وحب استطلاع »© فأحذ يسألى بعينيه قبل شفتيه عا أكتب وبأية لغة ؟ 
فأجبته بالإتجلرية : بأنى أكتب بالعربية وليس بالصيئية  .‏ إل 


دهش الر جل وبداً الین بلادى وعناللغة الغريبة الى تخالف لغته 
ف الكتابة من العين » وعندما سألته عن عمله أجاب بأنه فنان رسام إنجليرى 
جاء فى بعثة بلدراسة الفن فى إيطاليا »وأنه سعيد بوجوده هنا» وعندما استأذنت 
للانصراف حيث أن موعد الاجماع كان قد حان وكنا سوف نحظى مقابلة 
البابا فى مصيفه كاستلو جوند ولفو ) Castello Gondoifo‏ ( بعد بضع 
ساعات » سألى السيد الفنان عما إذا كنت قد اشتريت غطاء لارأس لقاباة 
الباباء فدهشت وعلمت منه بأننى لنأقابل البابا إلا إذا كان على رأسى طرحة 
سوداء احير اما للتقاليد 


وجدت ناسبى فى مأزق ولكنه استطرد قائلا : لا تنرأعجى فسوف 
نجدين ف محال شارع فيا ناسيونالوهو قريب جدا کا تعلمن قطعة دنتاة 
سؤداء نعل شحخل مثاث تباع خصيصا لمذه المناسبة وهى زيارةٌ البابا . 
فشكرته وأسرعت إلى فيانا سيونال وم أجد صعوبة فى شراء الدنتاة السوداء 
لتغطية الرأس و كان تما زهيدا جدا على ما أذكر . 


كان أا 2 حوالى 00 من حوالى؟١‏ دو لة 4 ن دول ورتا 
وکان ما رقرب دن تان الأعصا )ع دن النساء وكنت الوحيدة من الحمهورية 
العر بية المتحدة وكنت عضو مجلس إدارة فى جمعية المكتبات المصرية . 


أول ما لفت نظرى الحرس البابوى عملاسه التقليدية الحمراء عند 
أولباب القصر الذى خيل إلينا أنه معلق بين جبلين ويطل على حير ة كبيرة 
و کان الاستقبال فى ہو فسيح فوقه منصة عالية . و بعد أن استقر بنا امقام حضس 
البابا محف ب- الحراس فى مو كب مهيب “وحيانا برفع يده ماعتلى المنصة 
ونی صوت هادى میق تكلم بلغة فرنسية سليمة محيياً الضيوف © ۴ تكلم 
عنأهمية المكتبات ورفع مستواها وتعاون البلدان فى تبادل الكتب ااثقافية» 
وقال إن هذا يتوهف عليه الكشر من التفاهم والسلام بين الشعوب. 
وكان عظها فى إلقائهءثم أنبى كلمته بدعوة أعضاء الموؤتمر لزيارة مكتبة 
الغاتيكان و مكتبته الخاصة' البى تعتر ٠ن‏ أهم المكتبات العالمية . 


ثم نزل من فوق المنصة ومر بيننا وقد فوجئت به عندما سألى عن بلدى 
وهو نحيبى باللغة العر بية جاملة لى و أعطانى هدية وهى ميدالية مازلت أعتر مها 
ثم عرفت أنه يتكلم أ كار هن خمس لغات ما العر بية . 

أخذنا طر يقنا مباشرة إلى مكتبة الفاتيكان العظيمة بعد ذلك »© والزائر 
مكتبة الفاتيكان مخيل إليه أنه فى متحف رائع »إذ هى تضم مجموعة من 
القذا اليه عفدي من اللارك وها الول والابراها وس ينا كين ميل 
وأصغر إنجيل وها أية فى دقة الفن والذوق . 


أما صالة المطالعة فإنها تضارع فخ غر ف الاستقبال ف أعظم القتصور 
فضلا عا ازدانت به من تمائيل نادرة لأشبر الفنانين الرومان . 


القيمة ف المكتبة وشكر نا مرافقيئا وعدنا إلى الفندق . 


ومبمى هنا أن أجمل حادثا طر يفا وقع ل فى أثناء تناو لالطعام مع بعض 
الأعضاء و كانت من بيهم أمينةامكتبة فى .انجلترا سألتى : 

هل أنت أمينة مكتبة ؟ ومن أى بلد ؛ 

- نم أمينة مكتبة ومن القاهرة . 

-عفواً هل عند کم مكتبات فى مصر ؟ ولاذا 3 


فدهشت وقلت للسيدة : 


-هلا علم تأن ف القاهرة أقدم جامعة فى العالم كله ؟ وهى جامعة الأزهر 
وهل تظنين أن جامعة كجامعة الأزهر مثلا لايوجد ما مكتبة واحدة على 
الأقل ؟ لعلك لم تقر عن مصر مطلقا . 


فاعتذرت السيدة وقد كانت هذه الحادثة' السبب فى اعتزائى القيام 
ببحث تاريخ جامعات العام لأضعها بالتر تيب حسب الأقدمية بعد تاريخ 
إنشاء جامعتنا الأزهرية طبعا 7 


محطة سكة حديد روما : 
لمخطة الحديدة عظيمة عبائها ونظافتها ونظامها » إذْ يرى الداخل قبا 
المبو الكبر الأول الذى يضم حوالى ٠١١‏ نافذة تذاكر ها حواجز ,حديدية 


مجحل كل مسافر .لا يتعدى دوره » وعلى جانب الهو لوحة بمواعيد قيام 
القطارات ١السريعة‏ والعادية والديزل الخ .. وعلى الحانب الأ اوحة 


أحرى بمواعيد وصول القطارات اليومية وإذا ما تأخر قطار عن موعده 
يذاع ذلك بالمكرات فى المحطة » ثم يشار بعلامة على اللوحة فى الهو 
الثاى > وهو فى حجم الأول وتفصله عنه حوائط وأبواب من الرجاج 
الفاخر » وى جانب هذا البو الثانى ثلاثة مطاعم > أحدها من الدرجة 
الأولى وآخحران من الدرجة الثانية » وى كل منها دورة مياه كاملة . 


وعلى كل رصيف رقم كبير ظاهر وله مدخل حاص ميث لا يضل المسافر 
فق اشر عل فار عل اط ارت 


وامحطة مزودة محمامات حار وصالونات للتدليك ..الخ ومزودة أيضا 
جهاز کھربائی للتدليك الأوتوماتيكى يشبه الميزان يدفع فى استعاله ٠١‏ ليرة 
لمدة دقيقتدن و ٠٠١‏ لرة لمدة حمس دقائق أما القطارات فنظيفة ومزودة 
ورات ماه وع من الإعلانات السياحية عن إيطاليا ومختلف'بلاد العام . 


يفول أو حديقة النافورات : 


كان ضمن برنامج المؤتمر زيارة بعض معالم إيطاليا ومن بينها حدائق 
تيفولى المشبورة وهی تبعد عن روما عحوالی ٠٠١‏ كيلو مارا وتقع ی منطقہا 
فيلا أدريانا وهو الامراطور الرومانى الذى سافر كشرا وأحضر معهمهندسين 
لبناء هذا القصر العظم ليعلم شعبه فنون المندسة ى مختلف البلدان الى 
سافر إلها . ويضم هذا القصر مضيفة عظيمة وخمامات حار وحيرة للسباحة 
وها جدار عظم كان يستعمله العلماء فى تخطيط صور تار ية علمية للتلاميذ › 
وقد نقلت معظم آثاره إلى المتاحف العامة . وفيلا دسى وهى تضم الف نافورة 
يرجع العهد ما إلى القرن السابع عشر وما حديقة مدرجة على هضبات 
بنافورات خيلة ضخمة متلفة الأشكال » و كان يوجد ما شلالات تستعمل 
فى لعب الأرغون » ولكنها استعملت أيام الحرب لتوليد الكهرباء وقد ثم 
بناؤها فى ثلاث سنوات وهى بديعة البناء والتنسيق ویوجد ہا حائط كله 
نافورات مختلفة وتمائيل لإنسان ونسر وورق شجر تتدفق مما المياه بصورة 


س و س 


جذابة کیا توجد ما حمامات كبريتية فى منتصف الطر یق ناں ط۸1 ںو٥۸‏ 
تشيه مياه حاوان عندها ولكن لوا ف بياض الان » وملحق ما مطحم | 
متو سط لا باش وه 


عندما اصيبت السياحة فى ايطاليا بذعر : 


إيطاليا الى تعد من أكير الدول السياحية أصيبت فى أحد” المواسم 


السياحية بذعر شديد عندما علت الإحصاءات لقص مطر داً ف عدم ا : 


الوافدين 4 و سر عاث م عفدت الحكومة وا كبيرا حضره كل راء | 
السياحة ؛ و انی امور بعد البحث إلى أن سب هذا النقص يرجع إلىالضجيج . 


الشديد فى المدن الإيطالية و إلى استغلال التجار لأموال السائح »فضلا عن 
الغش الظاهر فى العاملات وارتفاع الأسعار وجمود الدعاية السياحية 
فى الدارج . 


أعلن الخبراء أن هذه الأسباب الأربعة هى من حلة ما أدى إلى ١‏ مخفاض 
عدد السياح امخفاضاً شديدا حتى فى الأماكن الى تجتذب الزائرين من كل 
أنماء العام كالبندقية و كابرى»وأصبحت الفنادق فى هذه الأما كن شه 
خالية بعد أن كان حجز غرفة واحدة فما يعتر ضمن المشكلات الى تواجه م 
السا؛ أ * وانمهى المؤتمر بعد ذلات إلى محاولة استعادة ثقة ة السياح بعد أن وضع 
يده على العيوب الى ى هددت دخل إيطاليا من السياحة . 


ولا كانت مصلحة السياحة المصرية قد فامت بتوزيع استارات 
على تلف الفنادق السياحية والموانى ليدون فما الساتحون ملحوظاتهم 
وشكاو اه هم و متاعييم لتقف على كل ما دو نوه فما احمل على تلافيه . فكل 
ما e‏ أن تحرص عليههو نجميع هذه البيانات والملحوظات 
والشكاوى ومناقشما ونحمها ف اجماع سياحى عام يشهده ذوو الحمرة 
فى السياحة من الميثات والمؤسسات والمصالح 0 مية المعنية بالسياحة 
على أن يعقد هذا الو غر فى فئرات متقارية لتدارك الأخطاء والمساوئ . 
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سس إل س 
المرأة الايطالية : 
فى غرفة الاستقبال فى المعهد الصحى العا مى وجدت زواراً فى انتظار 
« الدكتورة السنتدريى » هذا يسأل عنها وذاك ممجد أعاها » وعندما حضرت 
شاهدت حر كة غير عادية بين موظى مكتب الاستعلامات ورغبت 
فى التعرف علا والوقوف على شی ولو قليل عنما . 
وبعد جولة ليست قصيرة بين المصاعد وممرات المعهد وصلت إلى مكتما 
فى الدور الثالث من المعهد . واجهتى غرفة تزيئها الرهور إلى جوار الموازين 
وزجاجات العقاقر وليس هذا غريباً فصاحية المكان امر أة و كماوية معا . 
كانت الابتسامة تعلو سفتها وهى تستقبلى بل ظلت هذه الابتسامة 
طول الفترة الى قضيئها معها.وقد ملأنى الإعجاب ما عندما علمت أمها 
تخصصت فى دراسة المواد الكماوية وبالأخص البيد للحشرات منها . 


ومع أن الدكتورة ماريا السنتدرينى جاو زتالعقد الحامس من تمر هاء 
افا تبدو فى خفة ونشاط بنت الثلاثين . وقد أنست إلا كما أنست إلى 
فجعلت تقص على تاريخ حياتها وأنها أخت لثلاث بنات كلهن محمان 
شبادات دكتوراه فالموسيى والأدب وتخصصت هى فى الكيمياءء وأنها 
لم توفق ى حطيما من زميل ها فقد فسحت الحطوبة بعد ست سنوات 
لتتفرغ لاملل فنبغت فيه وتوالت نوما ومؤلفاتما خصوصاً فيا له علاقة 
باحشرات سواء منها الضار بالإنسان أو النبات» وهى تعمل الآن محاضرة 
۳ جامعة روما ورئيسة للقسم الكياوى فى المعهد العالى الصحى وعضوة 
فق حمعية الخيراء ى المواد المبيدة للحشرات التابع للهيئة الصحية العالمية . 
واا وفقت الدكتورة « السنتدريى » لاخبراع طريقة عكن ما 
معرفة مقدار الد ˆ د . ت الذى يبي فرات محتلفة على الحدران بعد رشا 
وقد سمل الاختراع باسمهاءو كان لهذا الاختراع شأن كبير فى تنظم استعال 
هذا اليد الحمشرى. 


ع 

وكان آنحر ما قالته لى إنها زارت مصر فى جولة قصيرة حيث رأت 
عسجداً لأول هرة فى حياتما ولايزال فى ذاكرما من هذه الزيارة ثلاثة 
شاع ارا ا متحف المصرى الذى لم تكن تتصور أنه ببذه العظمة» والثانى 
هو غروب الشمس عند الأقصر ومنظره الساحر الحميل على صفحة 
اليل ٠»‏ أما النالت مهوطائر كانت تراه ى كل مكان وهو أبو قردان 
( صديق الفلاح ») كنا فلت ها 


وبعد انباء 'ر زيارة انفقنا على المقابلة فى مكان خارج المعمل » وعندما 
ذهيت لعنوان الذى حددته الى إذا بى أفاجاً بأنه محل حلاقة للسيدات شهير 
2 ف روماء والد كتورة الكماوية تذهب إليه كأية سيدة عادية فالمر أة ھی لمر 3 
فى كل مكان . 


والمرأة الإيطالية فنانة بنذأتما فى" باد الفن والحمال فنى كل مكان فى 
روما تسمع الموسيى والغناء» ونی اکر OS‏ ريه ويجانب اکر وأجمل 
نافورة تقوم فرقة موسيقية من النساء بالعرف والغناء فى أشهر الصيف 
وهوالموه سم السياحى هناك , 


ولا يقتصر الفن فى إيطاليا على الموسيق 3 ولكن المرأة الإيطالية 
كيك الأشغا ال || يدوية والدنجلة و نحصو صا ف شال إبطال 


وقد ذهبت لزيارة إحدى السيدات هناك واستقبلتى لا فى غرفة 
الاستقبال كما يتبادر إلى الذهن واكن فى الع » والواقع أنه مط خ بالاسم 
فقط ولكنه يبدو كغرف طعام أنيقة كلم اناما منسق تاسيفاً حيلاء ولا 
طلبت كيريناً لأشعل سيجارنى لم أجده فى المطبح فكل ا وأدواته 
بالكهرباء . أما الطبق المفضل عند المرأة الإيطالية فهو طبق «١‏ المكرونة 
الاسبجى » المشوور وهو الطبى الأول ل اام الصغيرة مها والكبيرة» 
تمنه فى ام الصغير حوالى خمسة قروش وق اطع الكببر فل نه إن 
عشرين قرسا ؛ وف المطعمين تستمتع بأكلة شبية طيبة . 


ا 

والمرأة الإيطالية تعتر' بتقاليدها وعاداتما المورودة وباللراغات الةدعة» 
فالفتاة الإيطالية مثلاً تثبت فىوسادة ثومها يوم "١‏ ديسمير (أى ليلة رأس 
السئة) أربعةدبابيس ملو نة وهى أبيض وأخضر وأحمروأسود» وعندما يلوح نور 
الصباح تقتلع الفتاة دوسا من بينبمادون النظر إليه»فإن كان أخحضر فهو بشرى 
بزواجها فى غضون السنة المقبلة » وإن كان أحمر فهو رمز للخصام بينها 
وين خطيما» والأبيض رمزالسلام والطمأنينة» أما الأسود فهو إشارة إلى 
اداد . 

والفتاة الى لم مخطب نختار ثلاث حبات من نبات الفول تشر واحدة 
تماما وتترك فى النانية نصف غلافما وتثرك الثالتة كنا هى »© ثم تضعها 
تحت الوسادة . وى الصباح تدس الفتاة يدها نحت الوسادة ورج فولة 
مها » فالمقشرة دليل على أن الزوج المنتظر سيكون ففيراً ٠»‏ وتدل ذات 
نصف القشرة على زوج متوسط الخال » والفولة دات القشرة تدل على زوج 
ٹر ی حلا 1 

وهناك عادة أخرى » خلاصتها آن تضع صديقة المتاة ‏ كل ركن من 
أركان حجرة نوم الفتاة دون علمها وى الظلام الدامس مفتاحاً ودلواً 
وخاتماً وكيسا به رماد. وعندما تستيقظ الفتاة تدهب إلى ركن ما » فإذا 
وجدت الفتاح كان هذا دليلاً على أنها ستكون سيدة بينها ٠‏ وإن كان 
احاتم دل ذلك على آنا ستتروج فى حر السنة والدلو عنوان اابكاء وأما 
الرماد فرمز للموت . 

ومن العادات الشائعة إلقاء نواة التفاح فى أول السنة فى موقد وتسر الفتاة 
إلها يقوها : « يا نواتی .. يا نواق خيريى عن حبيبى » هل يحبئ هل 
يكرهى » إن كان عبى فطقطى » وإن كان یکر هنی فاحر ی » . 


ا 

أما نافورة ترييى ذات الشهرة العالمية فى مديئة روما فهى معروفة 
بسر ها الباتع فى تحقيق الرغبات والأحلام» فإذا ما قصدتها فتاة وأعطت ظهر ها 
للنافورة وألقت بقطعة نقود فى حوض الخحياة المزين ممجموعة من القاثيل 
الفخمة ذات التاريخ والأساطر وتوسلث بالدعاء » فلا بد وأن يستجاب 
دعاوئها وتتحقق أمنيبا . وقد قالت لىسيدة أجنبية هناك إنها تمنت أن تعود 


لزيارة روما وهی تدفع بالعملة وقد تحققت ر غبها فعلا . 


وبيها كنت أتجول فى شوارء روما الكبيرة قادتنى قدماى إلى ميدان 
( بریریی ) فوجدت مبى متوسط احج لا يلفت النظر إلا وجوده مجانب 
شركة كوك للسباحة » هذا المبى حي فى داخله مقيرة لا يوجد مثاها 
فى العام بأسره » ولست.مبالغة ' ذلك > فإنلك إذا دخلتها راعتك مناظر 
الرهبان الذين عاشوا ى هذا الدير وهم راقدون بعلابسهم » ملابس 
لا تكسو إلا هياكل عظمية» أما الزخرف البنائى الداخلى فليس مصنوعا 
من الخير والمصيص ولا هى حجارة منقوشة وإنما هى عظام اليكل الحسمى 
لتقت شكل همي السب عات قف ااا دوه ناته عت 
أن عظام الإنسان تستطيع أن تكون تلك الأشكال المندسية الرائعة . وعندما 
تزايلك الدهشة لا يسعاك إلا أن قسرح مخيالك فى هذه الععجائب . 


بوميات ابانوا : 

نعتير ابانى *ن أهم مراكز العلاج الطبيعى ' الخارج» وقد اشمهرث 

عا توافر فما من وسائل العلاج الناجع لعدة أمراض أهمها مر ض الروماتيرم» 

ولا كنت إحدى المنكوبات ذا المرض فقد انبرت الفرصة ى أثناء 

إحدى رحلاى فى الشمال » و كنت على وشك الإصابة بنوبة حادة من نوبات 

هذل المرض» وعرضت نفسى. علىالطبيب الذى نصحنى بالباحرة بالعلاج 
فى ابانو وهى أقرب مر كزعلاج لحالى فى ذلك الو قت . 


س لي #9 — 


إن ماحل البلد على صغره حميل ٠‏ النافورة فى ميدان متوسط الحجم 

واک الفنادق أوعلى الأقل الى مررت ما تقع فى الشارع الرئيسى الكبيرء 

والميادين تبده أنيقة ذات حدائق وأنوار وتماثيل للشعراء والأدياء الذين 

عاشوا أو زاروا هذه المنطقة . كل هذا جعلنى أشعر بالبجة برغم ما قيل لى عن 

قسوة العلاج وقسوة حمامات الطين الساخن يجانب شعورى بالألم . حجرت 

فى فندق فاورا غرفة ذات شرفة 'كبيرة » وحضر الطبيب ال#تص لزيارق 

فى غرفى وبعد الكشف بدأ العلاج فى اليوم التالى مباشرة . وقد سررت 

جداً بوجود نظام العلاج فى الفندق » فى الدور الأول عيادة الطبيب 

الى جانب و جو د جهاز الكهر باء والمامات الخ .. فى نفس الدور . 

طين فيه شفاء للناس : 
وق الساعة السابعة صباحا حضرت سيدة متوسطة السن ضيخمة الحسم 

واصطحبتى إلى دار الشفاءوهى عبارة عن غرفةما ( حوض حام ) يأرل 

له المريكم «درجتين وبه سرير عايه ية مناسبة من الطين الساحن بمقدار 

حجم ج اذى تلاشى فى هذه الكنيةبسرعة » ولم ببق خار جاعنه إلا رأمى 

م غطاء ثقيل محفظ الحرارة لمدة ٠١‏ دقيقة» وبعدها يساطخرطوم غايظ 

على الحسم لإزالة الطين ثم يلى ذلك الام الساخحن ثم السرير لمدة ساعة 
وكان ييل إلى أن الوت قريب مى فانم بكلمات تنم عن الإرهاق 
وبعد ساعة راحة فى الغرفة حجضرت ٠‏ آنسة لطيفة لتدليك بالبودرة 

لتنشيط الدورة الدموية لمدة 7١‏ دقيقة أخرى » ثم حضرت ثالثة وأحذتى 
لهاز التنفس المقوى وع لأشعةعلى كتى المريض ووكانت ااساعة الحادية عشرة 
ونعنا'تتريا» فاتى. أن اد أن مع فنادق أبانو الكبيرة بباجناح حاص 
للعلاج كفندق فلورا الذى أ'زل به » وق هذه الطريقة راحة لامريض 
وتخفيف الضغط على امات الأصلية بالمدينة وراحة أيضاً لأهل البلد .وحبذا 


لو أخد مده الطريقة فى حلوان الى لاتقل شهرة عن أبانو » 
ثم محر جت بعد الغداء برغم ما لاقيته من إرهاق فى العلاج لأشاهد البلد 
وأحث عن مكتب السياحة.ها فوجدته غير بعيد وعز مستعلى زيارته فى صباح 
البوم التالى لأن اليوم كان يوم الأحد . 


وکا المتجه إلى بادو البلد القدم الذى يبعد نحو ساعة 
من أبانو والذى به أحسنمحلات مصانع النظارات الى تقوم بتمو ن إيطاليا 
وأوربا كلها ا » وقد لفت نظرى محل كبير له تراس كبير تعزف فيه 
الموسيق » وهومبى قدم أثرى.وعتدما فكر أصعابه فى إعادة بنائه على الطريقة 
الحديثة اجتمع شيوخ البلد ونشرت ال حر ائد أنباء الاجّاع »وذ رأىالشعب 
واختلف الرأى العام لأن الشبان يريدون التجديد والشيوخ محبذون الاحتفاظ 
بالقدم »ومايز ال الأمر رهنالحلاف بن اافريقين »وماتزال تقام فيه حفلات 
استقبال طلبة الحامعة الحدد سنويا بالطر يق التقليدية . 


جامعة بادو : 


تقع مدينة بادو على بعد ۲۲ كيلو مترا من البندقية وهى محاطة بأسوار 
مر تفعة ذات أبراج أثرية شوارعها ضيقة ومبانها مر تفعة مما جعل جوها مظلماً 
قاتا » وأشهر ميادينها ميدان فيكتور عمانويل المزدان عجموعة عظيمة 
من تماثيل العظماء الإيطالين الى هى. محفة رائعة من الفن الأصيل 


أما الكاتدرائية الى يرجع تارئخها إلى القرن السادس عشر فتحتوى 
على مكتبة غنية بالمطبوعات والخطوطات . 


وهذه الجامعة يرجع تاريخ إنشانها للقرن الثالث عشرء ومؤاسسها 
هو فردريك الثانى و هناك مراجع تقول إنباءلم تظهر إلا فى عام۱۲۷۰ »وهی 
تنافس جامعة بولونيا فى الشهرة والقدم » إذ عرفت بأنها أقدم جامعة فى 
أوروبا ولخصوصآ ف الاب وعل التشريح » وقد تخر ج ما أساتذة عالميون 
مهم جاليليو ودای وتاك 


اتكدة ت 


وقد قصرت زيارقى على الحاءعة والمعالم الهامة بالمدينة ثم عدت إلى بلدة 
أبائو . 
مقابلة مدير السياحة : 
ذهبت لزيارة الدكتور ‏ 0«ه8 ومعى خطاب توصية من 
الكو نت" جو نفار يلل لهام , مدير شركة الدعاية فى روما » 
وى آثناء الحديث أبدى إلى أنه ليس”مسروراً من بعض نظم السياحة فى إيطاليا 
وخحاصة التقسم الإدارى للأقالم وضرب مثلا بأبانو الى تتبع بادوا ف سن أن 
الفندق أكر منىا وهو نحاول تصحيح الوضع ولكن المومسيارية السياحية 
فى روما لاتقر ذلك » ثم نصحى بدراسة السياحة فى إيطاليا على أن أطبق 
العكس فى مصرء و قد حلثنى عن "١‏ مدينة سباحية فى إيطاليا منها 
الحبايةو مها الصحية كابانو ومونت كاتيى الخ .. و قدأحذت إيطاليانظام ا حمعيات 
الإقليمية من العْسا ایی ھی أحسن بكشر ف نظامها السياحى واستعدادها » فشكر ته 
على صراحته. ولا قلت له إلى كنت أود السفر للئمسا قال إنه يوجد قطارمن 
بادوا يصل البندقية مباشرة فى أقل من ليلة ودعانى لرحلة بعد الظهر إلى باد 
تقع على الحبل وا دير قديم ‏ «لاودرط Badia di‏ ومنزل الشاعر 
الإيطالى ۴٥:۵2۸‏ فرنسوا اذى قضى فيه آخر أيامه ۱۳۷۰ س ۱۳۷١‏ 
ويفع على ربوة الحبل وأمامه بانوراما شاعرية»وتسكن فى ملحقللمسزل 
سيدتان أحتان من عائلته وتقومان بعمل الوكيل فى منزل الشاعر الذى 
حول إلممتحف ء إلا أن لاتتكلان إلا الإيطالية » وقد فهمت بعض كلات 
عن تارمه وحبه العذرى للفرنسية الحسناء كورا والشعر الذى نظمه 
ها وهو مطبوع فى كتيب ويباع عند الباب » وقد مات بمرض الفالج فى 
س الأربعن ودفن فى قر فى ميدان البلدة قريب من الأزل انب كنيسة 
ااقرية الى تحمل اسمه ٠ Cergua Perarea ù ÎÎ‏ وق الدور الأول متحف 
فيهبعض كتبه وأشعاره وإمضاءات العظاء والملوك ممن زاروا المغزل مبعض 
التحف التذكارية والكرسى الذى مات عليه جانب «كتبة قدعة فى غرفة صغيرة 


تطل على ااوادی . 


E 
: ابطاليا بلد السياحة‎ 
ولا اہی علاجى فى أبانو توجهت إلى فينسيا وهی أيضا بلد سياحى وميناء‎ 
عالمى وها مكتب سياحى خاص ما مجائب مكتب نة تنشيط السياحة فاط[‎ 
وملحق هذ المكتب قم حاص لإقامة الحةلات والمو رات السياحية العالمية‎ 
وعندما علي مدير‎ ٠ الى تنظم باستمرار ف البندقية . و کان موسمها قد انهى‎ 
المكتب أنى أقوم بدراسة النظم السياحية فى تلف البلدان قال لى إن إيطاليا‎ 
اقتبست نظمها السياحية من المسا كنا قال لى إن عدد من دخلوا إيطاليا بلغ‎ 
فى هذ العام١١ مليوناء و كان العدد فى ااسنة الماضية ۸ ملاين ويرجع ذلك‎ 
لتنظم الملاهى و كثرة الحفلات والأعياد ؛ فثلا على أنفاض كر اكلا فى روما‎ 
تقام حفلات تمثيلية شائقة ويتسع المكان لأكثر من عشرين ألف يدخلون من‎ 
أبواب متعددة ومخرجون منأبواب أخرى محيث لاحدث زحام أو مضايقات‎ 
المشاهدين ؛ وعلى كل تذكرة رتم بابالدخولو باب ارو جوعند أبواب‎ 
الخروج مجد المشاهد وسائل مواصلات موفورة منظمة > سواء الترام أوم‎ 
أما السيارات الخاصة‎ ٠ الأتوبيس محيث تنسع اكل من لا مملك سيارة‎ 
فلها مكان حاص مقيد بالأرقام و كل هذه التنظيات ها من عبر شت تأر ها‎ 
. ف نفوس السياح‎ 
(١ السياحة بالجندول : ( صورة دم‎ 
يعجز القلم عن وصف رحلة الحندول والعليوو أمسر تو يقودها. بحر كة‎ 
منسجمة منتظمة على اللحانب الأيسر من القناة (جراند) والصوت”العذب‎ 
القوىالذىينطلق من حناجر زملائه عند منحنيات القنوات للتبيهثم القيادة‎ 
الحادئة وصوت الجداف الذى لولارويته لا مح صوت لسه للمياهفهو ثم‎ 
. محفة ورقة رائعة » كانت هذه النزهة أول تجربة لى فى السياحة بالحندول‎ 


ركبت الحندول من الميدان المسمى بياتسا دى روما إلى الفئدق القريب 
فاد مار حر رة ا8 فة م مدن القت ا الى ل ارز 
أننا مكن أن مر مها هذه الشفة ٠‏ فالمعام أميرتو حار قديم ويفهم مهنته 
ويعرف المرور وقواعده ثم إنه مغرم بعروس فينسيا كما يسمى الحندول 
و مکنه قيادتها فى أى مكان أو زمان ولو کانت عيناه مغمضتين » وقد سألته 
0 شن ما صادفه من حوادث نادرة ©» فروى لى حادلة حصلت له 
كانت الأول من نوعها فى تاريخ حياته مع الحندول . « كنت على 
وشك أن أكون ضحية مع الحندول > فقد كان أحد السياح الهولنديين 


— f سس‎ 


مورآ وصمم على القيام 0 أظها زوجته . 
وف هدوءالليل وسكونه وی‌آثناء قیای يعمل الذى أ شعر معه يسعادة مابعدهاأ 
سعادة م أشعر إلا والحندول ينقلب على جانبه الأمن فجأة وبسرعة لم أتمالك 
معها نفسى . ووجدت المركب تحتوينى مع الراكبين وها تحتهاء فالسيد 
حاول الوقوف وخيل له مع انعكاس القمر والأنوارعلى الماء أنه فى حلبة 
رقص و كنا نمر على قهو ةما موسيى راقصة» ولطف اشدعالى إذ أن بعض 
الزملاء كانوا على مقربة منا بمراكهم منتظرين انباء الحفلة الراقصة ٠‏ 
فعملوا على إعادة المركب إلى الوضع الطبيعى منتشلين السيد الهو لندى 
الذى كان لا يزال يغنى وكأن شیا يكن » : ثم وصلنا إلى جسر 
لجانبه عطفة صغيرة توصل إلى باب الفندق الحلى . وتقع الفنادق 
الكبيرة فى البندقية على القنوات ولكل ما بابان ۽ باب على اليابس وباب 
على الماء. ويستعملعادة الباب الحابى عند وصول النزلاء لآن الحندول هو 
الوسيلة الوحيدة للوصول من النخطة إلى الفندق وخصوصا مع وجود 
الحقائب . وشكرته ووعدنى بز هة أخرى ليقص على مغامراته مع الحندول. 


وقفت أمام باب فندق بون فاكيثى على مرسى مريح بالحندول 
فى انتظار تقل الحقائب .وأخحذت أتطلع إلى مجموعة الكبارى على القنوات 
انحيطة بالفندق بإعجاب .وشردت أفكارى ولم أتنبه إلا على صوت مدير 
الذندق يرحب فى باللهجة الإيطالية اللطيفة» ويظهر أنه لاحظ دهشتى وقرأ 
أفكارى فقال ٠:‏ تفضلى وسوف يسعدنى أن أقص عليك تاريخ هذه البلدة 


8 
العا مت ) , 


و بعدفتر ةاستجام قصيرة فى غرفى بالفندق نزلت إلى الردهة ثم طلبت 
فنجان قهرة ( اسبرسر ) وأخذت أستمع إل السيد فوتوريو يسرد بعض 
المعلومات عن المرفأ الذى كان مركزاً تجارياً هاماً فى العصور الوسطى 
عندما كانت تتتجمع فيه تجارة آسيا وحوض البحر الأبيص المتوسط لكى 
تصدر إلى أوريا كلهاءثم قال : « أعتقد أنك يا سيدق تساءلين فى عجب 


50 
كيف بيت هذه المدينة ؟ وكيف حولت طرقانما إلى قنوات مائية 
لا تستعمل فما إلا هذه القوارب؟» واستطر د يقول إن هذه القنوات ل تحفر ) 
إن البندقية ( فينسيا ) نفسها أو المبالى الى تتكون مهنبا هى الى أقيمت 
علىعشرات من الحزر الصغيرة المتناثر ةعلىمقر بة من‌الشاطى» و هكذا أصبحت 
المسالك المائية الى تفصلها هى الطريق الوحيد للاتصال بيئْها»فألف الناس 
استعال ( الحندول ) أو القوارب على مختلف أشكاها وأحجامها » وأقاموا 

بين هذه الحزر المتعددة كبارى للتنقل بين الحزر على الأقدام . 


ولضيق هذه اكز رالتى أقيمستعلما البندقية لم بتر ك السكان أىمكاندون 
بناء حى ليبدو. للزائر أن هذه المانى أقيمت على الماء لا على الأرض 
وأن أساسها متد ف البحر » ولعل هذا ما کنت تعتقدينهء ثم استطر د فى حديثه 
قائلا « أرجويا سيدتى أن لا يفوتك الصعود على قنطرة ( ريالتو ) وهى الى 
أقيمت على أكبر قناة فى البندقية وعمرها يزيدعلى ثلائة آلاف سنة و كانت 
e‏ من أدم مراكز المعاملات_المالية»وسوف تجدين با أكر 
الحلات التجارية والمرور عاما لا يكاد ينقطع ليلا ومارا » . 


شكرت السيد فوتوريو صاحب الفندق على معلوماته القيمة وخر جت 


مبدان سان مارك سب ساحة رسل الانقاذ : 


كانت معى شر يطة البندقية و مها أسماء القنوات وأسماء الكبارئ فاستعنت 
ما فى رحلی ر على الأقدام ) إلى ميدان سان مارك وكان يبعد كثيراً 
عن الفندق » فقد اجتزت ثلاث قنوات حى وصلت إلى هذا الميدان التار حى 
حيث توجد الكاثدرائية الكبيرة الى أقيمت باسم هذا القديس والى تشر 
بائيل الحياد الأربعة المصنوعة ٠ن‏ الرونز والى كانت فى روما من عهد 
نیرون ثم نقلها نابوليون إلى باریس عندما استولى على إيطاليا ولا فقد سلطته 
أعبدت الحياد إلى فينسيا . 
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استرعى نظرى أمام هذه الكاتدرائية بعد زيار تما - وكانت الساعةحوالى‎ 
التانية بعد الظهر- مجموعاتالخمام الأليف الذى اعتاد أهل البندقية وزاثر وها‎ . 
أن يطعموه كل يوم وكان يعرف الموعد الذى يبر فيه الحب كطعام یوی‎ 
له . ووجدت انب البواكى الى تحتضن اللميدان عدداً من بائعى هذا الحب‎ 
يشر ما زوار الميدان » وتجدالمام حط على الرء وس‎ a2 فی أكياس‎ 
والأبدى وكأنه يرحب ويداعب من يطعمه » وعلمت أن إطعام الميام تقليد‎ 
قدم فى فينسيا يتوارثه أهلها على مدى الأجيال و الناس هناك يتفاءلون به ولعل‎ 
ذلك يرجع إل رواية أو أسطورة خلاصها أن ( الدولة ) تعرضت‎ 
فى يوم ما اللعطر الغزو الأجنبى فلم ينقذها منه غير حمامة من الحمام الزاجل‎ 
. حملت رسالة استنجاد فأقبلت الإمدادات على المدينة وأنقذمها من اللعطر‎ 
: جسر الاتلهداات‎ 
بعد ما أطعمثت الحام كباق الزوار وز رت الكتاتدرائية الحميلة‎ 
كان على أن أزور أبضا قصر الحاكم ( الدوج ) لفربه» وقد كان مجتمع فيه‎ 
مجلس البندقية منذ عدة قرون وهو قاثم على جزيرة » ومن الطابق الأعلى له‎ 
مروت على جسر التبدات الذى يصل القصر بالسجن المقام على جزيرة‎ 
أخرى ولذلك می بجسر التنبدات لأنكل حکوم عايه يسير من فوقه و يعرف‎ 
مصيره أنحتوم فیتہد ومحزن وأصبحت شهرته ( جسر التہدات ) وقد ذكره‎ 
. لورد ببرون ) ف إحدى قصائده‎ ( 
: الفنان الذى مس رأس نفرنيتى من وراء الزجاج‎ 
بدأ فنان البندقية الحديث مما بعر عن حبه لابلد الى ولد فيه وأحبه‎ 
كرس له فنه وحياته إذ يقول فى وصفه له إنه البلد الوحيد فى العام الذى‎ ' 
“نسانية لان كل بلد آخر مها مواصلات كهربائية من سيارات‎ 
. یری الإنسان فيه نفسه عاجزاً عن حاية نفسه من كثرة الزحام‎ 
نان فا يعمل كل ما محلو له فى الشارع دون وف على حياته‎ 
ه الإنسان» و هی تحتفظ بطابعها الحا ص الذى تبذل بلديتها كل جهدها‎ 
. هليه‎ 
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كان هدا الحديث نى أحد الاستديوهات فى الحى القدم فى فيلسيا 
وبه مجموعة ضخمة من القائيل الرونزية أكثرها صغير الحجم لأطفال 
وسيدات وكتاب وموسيقيين وبعض اللوحات السياحية الحملية وقد سألته : 

هل أنت مثال أو رسام وما الذى بدأت به حياتك ؟ 
با ل بدأت بالرسم والنحت معا ولكنى أعتير الرسم على رأس كل الفنون 
وامثال يبدأ ولا بالرسم وأنا أرسم باستمرار . 

وقد رأيته يحمل مفكرة صغيرة فى جيبه برسم فہا كل ما يراه . 

ماهو الفن الذى أثر فى حياتك العملية ؟ 

- إنها الطبيعة الى تأثرت مها أولا ثم إعجالى بالفنان دو ناتلو ثم الفن 
المصرى العجيب » هل تصدقين أنى عندما كنت فى برلين وطلب می 
جور لج صنع مايل لأولاده. وكان ذلك قبل الحر ب مباشرة » وجدت نفسى 
مع تمثال نر تیی ف المعحف فكانت فرصة ذهبية لألمس الرأس من وراء النجاج 
فر بما توصلت لعر فة المادة الى صنع ما القثال » وقد سعدث بذلك دون 
أن أتوصل لكشف عن حقيقة هذه المادة . 


ا ١‏ إنى لم أتاثر بالفن الحديث ولا أومن بالسر يالز م ومن السبل 
جدا أن یر سم الإنسان صوراً عامة غر مفهومة . ولكن الفن بالمعبى الذى 


أفهمه إا هو الإنسانية والعواطف بارزة على حقيقما دول تشويه > والفنان ' 


الأصيل هو الذى نحس ويشعر ويرى ما لا يراه الإنسان العادى كا أن الفن 
ليس كالعل لا وطن له بل يجب أن محتفظ كل فن بالبيئة والطايع الحاص 
به » فلا مكن أن يختلط الفن المصرى بالفرنسى مثلا فكل ينبع من بيثة 
وجو وحباة .. الخ . 

ب مادا بدأت عملك الفى ؟ 


بدأت بعمل تاثيل من الطين وعمرى ' عشر سنوات وكات 
فى الر يف الذى نشأت بهءوفق سن الخامسة عشرة فكر ت نى تماذج للأجسام 
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العارية ولم أجد أسبل ولا أقرب من بنت الحبران ؛ وعندما خخلعت عا‎ 
. ملاسما كانت فضيحة عوقبت علها بعاقة ساخنة طبعا‎ 

- هل أنت متزوج ؟ 

- نعم وكان زواجى مغامرة تبدو الآن سبلة ؟ فعندما وقعت ق أسر 
الألان فى سنة ١944‏ كنت خاطباً لفتاة نى سن التاسعة عشرة من أم 
أمريكية وأب إيطالى وكانت جميلة وقبل تر حيلى مع الأسرى إلى ألمانيا بيو م 
واحد هر بت من السجن والتجأ تإى الريف خارج فينسيا فى الحبال حيث 
نقيت مخطيبتى و تزوجا وبعد بضعة أيام تمكنت من الوصول إلى هدا الحا 
الذى أصبح الآن ”الاستديو“ . ومكثت فيه كل سى الحرب أعيش وأعمل 
ففخي وزوجى تحملت متم الشجاعة والصير هذه الحياة القاسية» و كانت 
تحضر لى الطعام من الخارج وكأمها تعيش عفر دها وها ھی ذى آثار ثقب 
نی ئش الباب كنا نستعين به الكشف عن شخصية الطارق وقد احتفظت مذا 
المكان كنا هو وذكرياته عزيزة على نفسى وفيه أقضى أوقات العمل . 
ولکی بنيت فيلا فى الحى الحدیث لزوجى وابى ( هارئن ) وعمره سنتان . 

وهنا كان فد انی حدیی مع هذا الفنان . 
حمامات مو نتكاتينى ( ايطاليا ) : 

جد الزائر المونتكاتينى حمامات ععية ممتازة ورخيصة بالنسبة لفوائدها الحمة . 
كنا جد الإخخصائيين لفحصه وتسهيل علاجه . وما كان كثير من الأجانب 
يأتون إلى هذه الحماماث طاباً للاستشفاء > فقد عينت الإدارة ترجماناً حاصا 
لخدمة أولئاك الأجانب . والموسيق تشنف آذان النزلاء صباحا ومساء 
من مبى كبير محتوى على كل وسائل التسلية ونجد مها كل ما نحتاج إليه من ملبس 
ومأكل ومكتبة لاطالعة وتجد نى هذه الدار مكتب بريد وتلغراف وتليةون . 


0 0 ا 


وتقوم على خدمة المرضى آنسات عتزن بابعمال والأناقة والبشاشة . 
أما مكاتب الاستعلامات ففتوحة وتاس روح المساعدة فى كل مكان تذهب 
إأيه . 

وتوجد عربات ( نونو ) جرها حصان للأرهة » حى لا يسأم المريض 
دن الإقامة فى باد الاستشفاء هذا . ويرحب باك ساق العربة بالاغة الإيطالية 
ونكت بالإنجليزبة ويسأل بالفرنسية وطبعاً كل هذه اللغات تحتاج إلى قاموس . 
معت أحد المعمر ين هناك يقول : ١‏ إن الحياة فى مو نتيكاتينى وحدائقها تطيل 
العمر مولا 0 بعد أن نزلت بها لعلاجى إلا أن أوافقه على رأيه هذا 


فلورنسا : 

وقفت بنا السيارة مجانئب برج بيزا المائل وهو أشهر من أن ينوه به 
ثم استأنفنا السفر إلى فاورنسا وعنده! اجتزتنا مدخاها قالت المضيفة إثنا 
دوف لا نمكث فما وقتاً طويلا اكتفاء بالمرور على أشهر معالمها التاريخية . 
وهكذا شاهدنا ساحة مايكل أجلو باثيلها الضخمة » وقد استرعى انتباهى 
مو كب ضخم من عجلات الفسبا تقل كل ما أسرة بكامل أفرادها لمضية 
يوم الأحد فى ذلك المكان ابحميل للاستمتاع .هوائه الت ومناظره اب محميلة 
والغابات القريبة منه . 

كان من المشاهدات الحميلة ذاك الكوبرى الذى أقيمت فوقه حوانيت 
ااا ن غ برت کر وق من د كن بين از الدواهز 
ل وعلى مسافة غير بعيدة «نهذه السوق التاق تر جد سراق فن و 

تضم الغائيل و اللوحات الى يف الإنسان أمامها مهونا ه ن جلال الفن وروعته . 


مديئة بولونيا : 


مديئة بولونها تبعد عن روما ۱۲۰ ميلا » وبها أقدم جامعات 
أوروبا وهى جامعة بولونيا الى كانت تنافس بادوا فى القدم وملحق بها مكتبة 
قبدة تضم مجموعة من المحلدات والخطوطات لاسهان بها وتعتبر من المكتيات 


TE 
العالمية » فذهبت لز يارا حيث كنت بصدد إعداد بحث عن أشبر المكتباته‎ 
فى العالم وأندرها عا تحتوبه من موؤلفات أو مخطوطات » وقد راعنى الزحام‎ 
والزينات المتألقة وقد اتضح لى أنه الاحتفال بعيد الوحدة فى إيطاليا الذى‎ 
يشترك فيه جميع المال من ممتلف الطوائف وحملو ن اللافتات والأعلام الى‎ 

ترمز لاسلام والحرية وينشدون الأغانى الشعبية ف الشوارع . 


وعلى محطة الترام السياحى الدائرى الذى يطوف بالزائرين كل أحياء 
ومعالم البادة حى يعطى فكرة عامة عن البلد ( ويوجد هذا الثرام فى معظم البلاد 
ارطالية السياحية ) وجدت طالبة تحمل کتما فأنست ۵ا اوجود شبه كبر بيا 
ون ای ووجدما تبلسم ل فتعارفنا» وم تمانع فى مصاحبى فی جولى على الرغم 
بن حدما الإنجلمزية بصعوبة ومع ذلك فقد دار بيننا الحوار التالى : 
عت امن تبن قو انيه ارسق + 
س الثانية الثانوية . 
هل لاك أخوة آخرون ؟ . 
ا بنت وولد وأنا الكبرى . ولذاك أقوم بر عابم حالياً مكان والدى, 
الى سافرت لسويسره منذ أيام لزيارة أختّها المتزوجة هناك » أما والدى فهو 
موظف بمصاحة السكة الديدية » ويعمل فى بعض الأحيان مساء ن 


فى أثناء هذا الحوار كنا قد وصلنا إلى حديقة كبر ة تتوسط المدينة وهى 
٠ر‏ كز لاحفلات الى تقام فى البلد فاستمعنا إلى الموسيتى الشعبية كما استمتعنا 
ببعضص الأكلات الشعبية الإيطالية كالبينساء وكنت أستعين مہا فى التعرف على هذه 
الأكلات العديدة الشهية» وبعداتهاء زيارتنا للحدديقة ودعتبى الصديقة الصغيرة 
عند النندق الذى أنزل فيه وعرضت علها أن تزورفى غداً بعد انتهاء امتتحامها 
الأخير للاطمثنان علا » وبالفعل وجدتما ظهر اليوم التالى تسأل عنى 
ف الفندق بعد رجوعى من زيارة الحامعة ومكتبتها وكانت تحمل ثلاث 
وردات صغيرات وبادرتى بالسؤال الذى لاحظت مدى تشوقها لمعرفة الرد 
عليه . 


. 


سخ هل أنت فعلا مصرية ؟ 

۰ نعم مصر ية‎ E 

بدا علمها السرور والبسجة لدرجة أنها صفقت من الفرح ونشوة الانتصار. 
ولا سألنپا عن سيب سراما هذا » قالت إن والدها لم يصدقها عندما أخيرته 
معرفما بسيدة مصرية وم يتصور أن تو جد ااصفات الى ذکر ما له عبى ف 
سيدة مصرية ٠‏ 

0 سألتی مرة أخرى : 

- هل كل المصر يات مثلك من حيثاللون والملامح والزى ؟ 

طبعا بل كشر من المصرياتأ كر مى بياضاً وجمالاة وأناقة , 

وقد فهمت من هذا الحوار أنهم يتصورون أن مصر دولة أفريقية 
وأن أهلها لابد سمر الوجوه مثل باق الشعوب الأفر بقية . 

مداذن ترد الروم : 

كان على أن أزور أحد أقارنى و کان قنصانا فى جنوا فى ذاك الوقت 
فذهبت إلى هذه المدينة لأشاهد آ ثارها ابحميلة . أشار على قريى أن أزور 
مقابر ها الى تعتير من أهر معالمها . 

وشهرة المقابر فى جنوة عالمية فهى مجموعة من القطع الفنية من تايل 
من الرخام الأبيض والملون دقيقة الصنع » كل أسرة اختصث بركن صغر 
فى المقرة عليه صورة معيرة تروى تاريخ الأسرة أو رمز للاك الرحمة 
أو صفة من صفات رب الأسرة إذا كان من ذوى الير والإحسان أو كان 
بطلا من أبطال الحرب أو البحرية » وكل قطعة تروى هذه القصة وقد تبارى 
الفنانون فى التصوير والنحت . 

والمقبرة قطعة أرض فضاء ا مقابر عادية تتذللها حدائق و حيط ہا 
ہو مقسم تزينه اللداثيل الفخمة وفى أحد أركان هذا الهو مدرج من الرخام 
الناصع البياض » وى أعلاه كنيسة تضم أيضاً مجموعة تاثيل عظيمة الصنع 


وفى أول مطلع هذا المدرج نوجد کال لاقدة یدق ر یالدیل أنها 
أقامت هذه المقرة لنفسها ودفعت كل ما ريحته فى حياتها لبنامها ونقش 
علما « رجاء ٠ن‏ الزائرين بالصلاة والسلام علا » كنا أن نفس الدليل 
أقام لأسرته مقيرة عظيمة أيضاً دائما يدل الزائرين علمها ويعتز مها . 
متحف كولس فى حلوة : 

أقيمت أعياد “كولومبس فى جنوه وهى مسقط ر أسه ٠و‏ ذلك عناسبة مرور 
مه عل كلانه ارين ينان السب هون EEE‏ ادرف 
النى كانت قنصليتنا تطل عاءها من الطابق السابع . 

ولا كنت فى ريارة لحنوة فى أثناء هذه الأعياد » كان طبيعيا أن أشترك فما 
فذهيت مع بعض الأصدقاء لزيارة المعرض الدائم لذلك الرحالة المعروف 
وهو يقع نى مبنى على الطراز العربى قريب من الميناء رفعت عليه الأعلام 
الأسبانية والر تغالية و الإيطالية والأمريكية» وضم مجموعة هنأدواتالمرا كبه 
من هذه البلاد » وف القاعة الكر ى الأمامية عدد هن الأدواتالهندسية وخر ائط 
ملونة ورموز فلكية يلها ف بدء رحلته وثلاثة نماذج لامراكب الى قام 
علا بر حلته الاستكشافية الأولى وآلات حربية من ضما مدفعان عظيان. 
أما القاعة الأخرى فيوجد ما كتب وعخطوطات باللغة الروسية والأسافة 
والمندية عن كولبس واكتشافاته . هذا عدا صورله دن حتاف الأحجام 
وأكيرها تمثله فى سعنه رهو مكبل بالحديد ويقال إن له مجموعة كبيرة 
فى الير تغال “وقد رفشم تهذه الدولة إرسالهالحنوةء وما كانت زارت للمتحف 


قصيرة ة فف)| أشرت إليه الكفاية . 


زد نابولى ثم مت : 
هكذا يتغنى أهل إيطاليا جال نابولى » وكأنه لاتوجد مدينة أخرى أجمل 
منها تی ااعالى . حرجت بعد رجوعی من كابرى إلى المحدينة أتفقد معالمها فوجدت 
نفمى أتسلق وكأنى فى رحلة على جبل » فالطرق تعلو تارة وتارةتنحدر 
ومع ذلك يسر الترام عهارة عجيبة حى ف الطرق المعوجة الضيقة . 


ا 

ثم قمنا بزيارة مصنع من مصانع المكرونة الإيطالية ووجدت الأولاد 
ود وجوههم غبار الدقيق الأبيض الذنى محملونه من الحازن لتصنع منه 
ا مكرونة ثم الال الأقوياء وهم بعجنونالدقيق و مزجو نه بطر يقنم اللداصة » 
وقد قال لی أحدهم وكان يتكلم الإنجليز ية إن فى هذا العسجين عار ا 
الى اشتہرت مما إيطاليا فى العام كله . وقد توارث الصناع فى نابولى-هذا 
الس فلم رج من بلدهم . تملاً الأسطوانات الكبيرة بالعجين فا تابث ر 
الكرونة أن ترز من الحانئب الآخر للأسطوانة من ثقوب ممختافة الأحجام 
والأشكال؛ فا الثقوب الكبيرة ومنها التقوب الضيقة ثم تعلق اليوط على 
رفوف' خاصة توضع فى الشمس حتى تتجمد بعد أن يتبخر ما مها من "ماء : 
ولقد رأيت بائعاً متجولا يبيع المكرونة الساخنة فى آنية أسطوانية الشكل 
تحفظ !حر ارما ويتجول”مها كما يتجول بائع الغول المدمس فى مصر وهو" 
يحمل القدرة . 

وم يسعفنى الوقت بزيارة ( بومى ) المدينة الرومانية الى أبادها بركان أ 
فيز وف“ عام ۷۹ بعد الميلاد . وقد كانت مدينة أرستفراطية تضم حوالى 
© ألف”نسمة وفها أجمل المسارح والمعابد ودور الهو وعندما اكتشفت مصادفة 
مئل حوالى ٠٠١‏ سنه زنقلت معظم أنقاضها وتماثيلها إلى المتحف الأهلى فى 
نابولى > وقد اكتفيت يجولة قصيرة ف المتحف لضيق الوفت استمتعت 
خلائها جال ودقة تلك التحف . ' 


كابرى حزبرة شهر العسل : 

هذه الحزيرة الحميلة تبعد عن نابولى حوالى ساعة . يصل إلما الرائر 
ربا حر ة شر وعند زيارق الأولى لإيطاليا لم اتم بزيارتماء فلا عدت إلى 
مصر سألنى الکشر من الأصدقاء عما إذا كنت زرت كابرى فكانت تبدوعلی 
ملاخهم الدهشة والعجب ويقولون كيئ أتواجد فى | پطالیا ولا أزور كابرى 


بس اق لشم 


وى رحلة أخرى إلى أوربا عزمت على تمضية أيام فى إيطاليا أستكمل 
فہا ‏ ی ثم أقضى بوماً فى كابرى » وعندما كنت عائدة بالبانحرة 
حجرت مكالى من ميناء اب ولى ابر غم أ كنت فى جنوه عندما قامت 
الباحرة من هناك » ومن جنوه ركبت القطار إلى روما ثم إلى نابولى الى تبعد 
عن روما حوالى الساعتين بالقطار فوصلت مساء ووجدت مكاناً بصعوبة 
فى فندق يونيق رسال+ وكان أول ما طلبت من مكتب الاستعلامات فى الفندق 
اشتراكى فى رحلة ليوم كامل إلى كابرى ٠‏ وقمت صباحا مع بعض 
النزلاء وركبنا الأتوبيس السياحى إلى الميناء ثم الباخرة إلى كابرى »© و كان 
معى فى الفندق طبيب شاب وعروسه فى شبن العسل وثما من شبه جزيرة صقلية 
فتعارفنا برغم صعوبة التفاهم فهو يتكلم بضع كلات بالإنجليرية وأنا 
أيضا لا أعرف إلا بضع كلات بالإيطالية ثم التفاهم بعد ذلك بالاشارات 
ومع ذلك قضينا يوماً ممتعاً وتناولنا الغداء فى مطعم على ربوة جميلة على ابحزيرة 
فى مواجهة نابولى » ثم زرنا بقايا قصر الإمراطور تيبر لس تم السوق ويعتر 
من معالم الحزيرة»واشترينا بعض التذكارات ثم تمتعنا بزيارة قصيرة للكهف 
الأزرق الذى دخلناه بواسطة .مركب صخر اء واضطررنا إلى الاتحناء حى 
نستطيع أن نمر من المدخل » وقد راعتنا ألوان المياه الثقية التى بلون الفيروز 
اميل وهناظر [الصخور المتدلية فى شبه أشجار وتماثيل نحتما يد الطبيعة كأحسن 
فنان . 

ثم عدنا إلى نابولى الساعة اللحامسة مساء و كان غروب الشمس على 
الحريرة من أروع ما رأت العين » تبادلت البطاقات والعناوين مع الطبيب 
الصقل وعروسه واستمرت المراسلات بيننا حوالى العامين حى فوجئت 
بصو مها مع أول مولود لما » والفضل يرجم للسياحة فى هذا التعار ف والصداقة 
الى نشأت بينى وبين هذه الأسرة الصغيرة فى بداية حياتم! : 


اليونان 
رحلة سريعة الى الأكروبول : 


وقفت بنا الباحرة أسبريا عند ثغر بعرية وهو أقرب ميناء إلى أثينا مدينة 
' الأساطير والتاريخ الحميد ذات الشهرة العالية . وكانت الباخرة ستقف بضع 
| ساعات فأخذنا تراماً أشبه مترو مصر الحديدة من بريه إلى أثينا لزيارة 
اليا راوها el‏ 1 


أ وصلنا بعد حوالى ٠١‏ دقيقة إلى مدينة ( الأكروبول ) وهو المبى الأثرى 
الكبر الذى كان أول ماظهر لا »> وهو يشبه معبدةالكرنك فى الأقصر ولوأن 
آثاره قليلة ا نا يدم الكر ناك . وقد قادنا دليل مثقف جامعى قال إن هذه 
الأطلال كانت مقر م | للملوك الأوائل م حولت إلى معرابك متعددة الا هة , 
وقد شيده اليونانيون فى أولالأمرأى منذ آ لاف السنين تخليداً لذكرى انتصارهم 
على الفرس» وقد طل مقراً لعباقر ةالفكر الإنسانى أمثالسيف وكليس وهرودوت 
وفيدياس وفيه رع مقراط السم حين الهم بأنه يسمم أفكا الشعب بتعائعه 
الحديدة الى كانت تناقض التعالم الموروثة . 


وهن حوله امتدت الآن المبانى الحديثة والشوارع المنسعة المنسقة تنسيقاً 
بديعاً » ولا داعى الإطالة والتفصيل هناء فقد كتب عن الأكرو بول الكشرون 
كنا نشعر فى أشاء هذه الحولة السريعة ننا فى بلد شرق من فيه » فالسماء كانت 

صإفية والحو معتدل »> حى اللغة العر بية كنا نسمعها فى بعض الحال العامة » 
والشوارع تحر بالمتاجر والحركة الدائمة وطابع المرح والنشاط يشعر الزائر 
بطبيعة هذا الشعب المكافح الذى تسمع مناقشاته فى شی الموضوعات بأصوات 
مرتفعة فى المقادى 


زرنا متحف أثينا فى جولة سريعة لضيق الوقت وبه مجموعة لابأس ا 
من الآثار القدعة . 


وبلاد اليونان مها عدد كبير من المصايف البحرية والخبلية والحزر الحميلة 
الى كان يتردد علا عدد كبر من المصريين قبل اللترب العالمية الثانية » 
عدنا بالترام السريع إلى ميناء بر يه و كانت الباخرة على وشلك الإقلاع . 


وعندما عدنا إلى الميناء (بير يه) بالترام السريع قبيل موعد إقلاع الباخرة » ) 
تأخر الترام لأسباب فنية » وأعتقد أن هذا كان من حسن الحظ حى 
عکنی أن أستمتع مجولة أطول فى بلاد جوبتر وكان الدليل الظريف المرح 
مازال معنا فسألته إذا كان من الممكن إجاد سيارة سياحية للقيام نجولة خارج 
أثينا لزيارة بعض الضواحى الساحاية الى قرأت عا فرحب بالفكرة وائضم 

إلى بعض الزملاء والزميلات من المسافرين » وى خلال بضع دقائق جاء أ 
. الدليل ومعه عربة ميكروبس مجهزة بميكروفون ومقاعد مرمحة وقمنا إلى 
فالرون القدعة «رمعواوط2 014 وتبعد حوالىعشرة كيلومئرات من أثيناء 
وهى ذات سواحل حيلة ساحرة » وما فنادق فخمة ومطاعم ومقاه وأمكنة 


خاصة مامات الشمس الدافثة . 


ثم زرنا فوليا حيس نuمص‏ مناسه۷ وما غابات الصنوبر الحميلة 


أما فار Vazkiza |j‏ قتقع على طريق السهل الساحلى 
وسط خلجان صخر ة وها شواطئ حميلة ومنطقة هامة لإقامة المعسكرات . 


وعندما اقتر بنا من سوئيون رومصتدم8 رأينا معيد Nepton‏ يطل 
من على تل طرى عال © وعندما اقثر بنا منه أظهر الدليل لنا اسم لورد بايرون 
مذو رامخطه على أحد الأعمدة ( بيده ) و كان يقضى بعض أيام الراحات الصيفية 
هناك لال المنطقة وتعرها 1 


ووقفنا عند بنتل ذلدغصوط ' وتشتهر' بالأديرة الببزنطية والحبال ذات 
الاحجار المرهرية البيضاء الى استعملت فى أبئية الآثار القدعة الى انثشرت 


فى معظم هذه المدن. والمتاحف فى اليونانتكاد تكون أكثر عددا من مدا . 


متحف بنا کی Penaki‏ مالا يدل على الفن الإقليمى عمحتوياته 
الى تعر عن الفن الإسلاى والمنسوجاتاالقبطية القدمة والفازات والمطرزات. 


أما متحف انان القوى فيضم أروع وا کار مجموعة من الأعمال الفنية 
الأصيلة من كل آغاء لیونان؛ وبه صالة لاسي ره عراست e‏ 
عدتافة الخ : 


ويوجد أيضًا بالمتحف الببز نطى الذى يضم مجموعة تتميز بفن النحت» 


فى العصور المسيحية والبز نطية رسوم زيتية وأيقونات وأشغال يدوية ترجع 
إلى الشرن الرابع حشر للميلاد . 


وفى اليونان بعض الكنائس لاتقل روعة وفنا عن المتاحف الى ذك رما 
لک ٠‏ فكنيسة سانت جورج تعتر من أقدم الكنائس وهى إناء مستطيل ماسع, 
eb‏ ٠٣م‏ ليكون مقيرة للإمراطور جال ر يوس» وا جاء خليفته المسيحى 
حو لالمبى إلى كنيسة فعلية حوالمسنة ١‏ ٠م‏ وبعد ذلك أضيف البو والممرات. 


وتام ل فى أثينا مهر جانات موسيقية فى مومم الصيف تشترك فما 
جموعات من ا #تلف القرى» وكل قرية 4 ملايس خحاصة زاهية 
الآلوان تعر عن بعض العادات والحياة اليومية فى هذه الفرى”7. وكل قرية 
بل كل «منطقة ها رقصها الوطنية الى إثوادئ بواسطة مجموعة هن الأساء والرجال 
من أبنانها , 


والصوت محفت . 


الثمسا 


إنى أستميح القارئ عذراً إذا بدأت الحديث عن السا هذه اللمحة > 
الحغرافة اللحاطةة . 


تشتمل الفسا على تسعة أقالم لكل إقلم منها حكومته الخاصة » وتشرف 
وزارة التجارة والتعمير على السياحة طبقا لنص الدستور » ويرجع كل إقلم 
إلى هذه الوزارة ف قينا العامة لعرض وحث المشاكل الكترى > والحاس 
[ الأعلى الفساوى هو أكر هيئة سياحية تجتمع سنوي هنال .0000 


هذه أولى معلوماق مشاهدة وسماعاً عن العسا . 


كانت زيارنى الثانية للسيد 28208 بوردا مدير السياحة فى قينا 
' عام ١97٠‏ وكنت أتبادل معه المطبوعاث السياحية منذ عامين وقد اسيل 
حدیته معى قائلا : 


١‏ إن الحركة السياحية قد انتعشت فى الفْسا فى العام الماضى بعد زيارتك 
وهى تتفوق على سويسرا الآن فى الزعامة السياحية» ثم أضاف أنه ف أثناء زيارق 
السابقة كانت السياحة فى السا تأتى فى المرتبة الثانية أما الآن فهى فى المرتبة 
الأول » فقد ازداد الاستعداد السياحى وأصبح يتجه نحو الشرق » م تكلم 
عن الخط الفسراوىالحوى بن‌القاهرة وفينا وكيف أنهسوف يسبل السفربين 
العاصمتين ويربط بيا . ۰ 


وائہت زيارق الطويلة للسيدبوردا بإبداء رغبى ف التعرف على مکاتب 
, السياحة لدراسة نظمها وأقسامها فرحب بالطلب ووعد نى بترتيب زيارة 
الا کار شر كة سياحية فى صباح اليوم التالى , 


سے وغ س 


بعد هذه الزيارة مررت ميدان الأوبرا فوجدت إعلانات كبرة 
عن رحلات للشرق لمدة عشرة أيام وسبعة أيام معلقةعلى المحدار مجوار الفندق 
الكبير و كخر » فدخحات من باب الشركة السياحية الى أعلنت عن هذه الرحلات 
وطلبث مقابلة المدير »ووجد شابأسياحياً نشيطاً ولا قدمت إليه نفسى رحب فى 
كزميلة وكسيدة عربية تدير شركة سياحية فى مصر » وأظهر استعداداً للتعامل 
مع شركى »> وعلمت منه أنه متلك جر يدة يومية يستغلها سياحياً ثم قال : 
إن الحالة الاقتصادية قد انتعشت فى امسا ا 
العال السةر والسياحة » وإن شعب العْسا يعشق النظام وهذا توضع له 
بر اميج حدو دة لاسباحة » يتقبلها دون مناقشة » وقد دعالى السيد د11 هائزا 
المدير إلى جولة مسائية تنظمها شركته فشكرته معتذرة نظراً لضيق الوقت ٠‏ 


ذهبت إلى سفارتنا فى قنيا بعد أن اتصلت مها لبعض الاستفسارات و كان 
ومست » وعندما قابلت السيد ااسفير دعانى لتناول الغداء فى اليوم التالى أى 
الأحد فحاولت الاعتذار نحجة أله يوم عطلة الأسبوع والمفروض أن رج 
مع أسرته النزهة » ولكنه أصر وقال لى « ستكون فى انتظارك بالمثل ظهراً » 
فلم يسعى | إزاء إصراره إلا قبول الدعوة شاكرة + 

وفى الساعة الواحدة بعد الظهر كنت أمام منزل السيد السفير أدق جرس 
الباب » و كانت مفاجأة كبيرة لى عندما فتمحتلى الباب السيدة قرينة السيد 
السفير وإذا بى أمام زميلقعزيزة منذ أيام الدراسة بالكليقلم أرها منذ ذلك الحين 
وعندئذ علمت سبب تصمم السيد السفير على دعو ! 


أما المفاجأة الثانية فكانت على مائدة الطعام إذ قالت ال ميلة الكرعة له 
علمت البارحة من السفارة حضورك | إلہا وذكر لى زوجى أسعاثفطلبت من 
أن يدعوك لتناول الغداء معنا > وحمنى ماذا أعددت لك من طعام ؟ فقلت 
ملونحية بالأرانب كنت أننظر أى شىء إلا هذه الأكلة اللذيذة الشهية فى فيا 


1 


س ع س 


و کان معنا على الغداء ضيف مصرى قدمته لى مضيفى وهو شاب مصرى 
يدرس فقجامعةجر اتی » ومن ااتورس فى وجهه وجدث هناك شما بينه وبين 
إحدى صديقاق وزميلاق ف الكلية» فا ذكرت لداسمها حی قال لى إنها والدته ؛ 

وق أثناء تناو ل هذه الوجبة الشهية تحدثت معه وسألته عن مدينةج راتس و لمأ كن 
قد زر ما ولكبى سمعت عنها فقال : 


إن مدينة جراتس هى المدينة الحامعية الثانية فى العْسا وعدد سكانها مايون 
و ۱۸,٠١‏ نسمة » وتغطى الغابات أكثر من نصفها ففبلا عن مساحة 
كبيرة من المروج والمراعى» وهذا كانت هده المقاطعة أغنى مقاطعات السا 
النسع فى محصول الأحشاب والماشية 


أما الجامعة فقد أنشت سنة ١586‏ ولذلك تعثر أقدم جامعات العْسا بعد 
جأمعة فين الى تأسسث سنة ٠١56‏ والى ھی أقدم الحامعات ف البلاد الناطقة 
بالألمانية . وهى على العموم مدينة قدمة رائعة ويدرس ما عدد غير قليل من 
الطابة العرب وتوجد ما فنادق أسعارها معتدلة » وقد لفت انتباهى أن هذا 
الطالب المصرى الصغير متحمس للامعته هناك وهو فضلا عن دراسته يرأس 
نادياً عربيآ هناك ويقوم بنشاط رياضى ودعاية طيبة لبلده » وقد طلب منى 
نشرات سياحية ومطبوعات ففدمما إليه مختبطة . 


طيباً 8 ا مر ۵ 00 وتناولنا ى الحديث 0 ارام 3 


TT 


تقابلت مع مديرة نادى السيارات بقينا وهى سيدة أنيقة تلمح فى عيونها 
الذكاء؛ وقد زارت مص رأ كار من مرة ضمن مجموعات وأشادث بنشاط نادى 


ع 

وعند عودق ادق ظهراً وجدت نى انتظارى مكالمة تليفونية من السيادة 
آلى وهى صديتة كانت قد زارت القاهرة منذ عامن وقمت بواجب الضيافة 
نموها» و کلت قد أرسلت إلمما بنبأ زيارق قبل U;‏ بيو م ٤و‏ م برد ما 
رد فظانت ألما ليست موجودة فى فينا »> ولا اتصات مما تليفونيا أخرتى ب 
مصممة على مقابلي مساء اليومء ولك ن كان هذا آخر يوم لى ؛ ف فينا و کت 
مر تبطة حفلة فى الأوبرا ( ماتينيه ) فانتظرتى فى مطعم قريب مما » وحین وج 
نظرى علما لیا مكتابة تبدو علمها آمارات الحزن وعلمت من صديقم) الى 
تصحبما دوالك توفي ما يومين وأنها ماز زالت فى المستشنى » فالعادة عندهم 
أن لايدفن المتوق إلا بعد ثلاثة أيام من وفاته ووجود آڼی يجانب وألا 
فى المستشى هو السيب فىتأخر وصول خطاى اما إلى صباح اليوم» فأبديت ها 
أسئ وقدمت ها عزائى لوفاة والدّبا وحاولت عبئاً أن أعتذر لها عن العشاء 
والسمرة کا عر فييت ولكنبا صممت قائلة إن فى ذلك بعض السلوى ها بل 
هو واجب تشعر بالارتیاح فىأدائه تحوى قبل سفرى هن فیناء وقالت : «كيف 
تعتذرين وقدأكرمت وفادق ف القاهرة) . شعور نبيل وقوة احمال وصبر وحلد؛ 
و صحبتى فعلا فى جولة لشساحية من ضواحى قينا الحميلة الفريبة تسعى 
Kopenzil ( J jigs‏ ) وهی أعلى من قينا بلحو ١١٠١‏ قدم والمسافة بينهما 
ساعة بالسيارةء وهن کوبنرل ظهرت لنا فينا وهى تتلألاً بأنوارها وطرقاتها 
تعج بالمباهج والمغاتن فبدت فى كامل مبجما 1 

وى طريتى إلى المطار صباح اليوم التالى مررت من شارع رنج ( رنج 
اشر اسه ) کا يسمونه» وهو ٠تنزه‏ أكثر منه طريقاً ويشبه الشانزازيه فى باريس 
ولكنه ينهم عدا من القائيل الرائعة لزعماء الموسيقيين الذينعشقوا قينا وهو 
حيط بالمدرنة القديمة و به دار الر لان العسوى » ووجدت ئى مطار كينا واجهة 
منسقلة وا منوعات مصرية وقدنظمها مندوب مصلحة السياحة و كانت | 
تتناسب مع حال المطار ونظمه الحديئة وحسن تلسيقه . 


2 


فيئا بلد الفن والموسيقى والجمال : 


تنبعث أروع أنغام ا موسيقى 0 من البيوت المتواضعة 2 عاصمة بلاد 
لكي رقيات نولو رار Es‏ قدعة إلا آنا لاتز التحتفظ 
بطابع الفخامة) بعضمأ قد م من جهة وجديد من ل الجهة ار “> ويرجع ذلك 
إلى الحرب الطاحنة وتساقط القنابل على الدور الى دمرت نصفها وأبقت 
على النصف الآخر قا كل بناؤه . ولقد عانت مدينة قينا الى كانت تعتدر 
ز من أحمل مدن أوربا بل العالم» وأغناها ‏ من الحرب ما لابمكن تصوره ء 
ولكنها مع ذلك لم تفقد روحها الموسيقية والفنية كا أنها لم تفقد قصورها الفخمة 
الى منأهمها القصر الإسراطورى الذى بقع ف قلب المدينة » ويزخخر بأنواع التحف 
الفنية والصور والأثاث المن » وقد كان هذا القصر حى سنوات قليلة مقرا 
للإمر اطور فرانسواجوزيف . وهو محتوى على ألف غرفة بينها الغرف الى 
كان ينزل مها نابليون مع زوجته مارى لويزحيا يزور حماه فرانسوا الأول . 


أما قصر « شون برون مصيف القياصرة » فيقع على بعد ساعة خارج 
المذينة ويعتر من أحمل القصور الاكية فى العام > و كان مقر الملكة 
« مأرى تريزا » » وحدائق هذا القصر مازالت محتفظة انها ونير انما 
ونافورتها الى تشبه نافورة قصر فرساى الحميلة > وتكسو حوائط بعش 
حجرات هذا القصر نقوشمن الذهب الذى عطف الأبصار » وقد بلغت 
تكاليق الشجرة الوانحدة مليون كولار © وتعذل نمطا اص سوال "٠٠‏ 
غرفة'وتحيط بالقصر الحدائق الغناء والغابات الخضراء من كل جهة؛ وشون 
برون معناها النبع الحميل ووسط هذه الحدائق تشهد هذا النبع ا الف 
ات فوقه نافورة ضخمة تندفع مياهها إلى علو شاهق . 

اوقد ر ست الما کا شر ميك افر ار س عل اة وة 
القصور منعبث العابثين»فبى قصراللوفر وقضر فرساى وغيرها کا هى ` 
بعد أن غادرها الملوك» وظلت وسيلة “لاجفتاب السياح من حميع بلاد العالم ' 
وكانت ولا زالت من آم مصادر الدخل القوى هذه البلاد , 


2 

تحدث إلى مدير الشركة السياحية لحزب الشعب عن برنامج زيارة 
وضع الطلبة الأجانب لتعلم اللغة الفسوية فى خلال ۲٠‏ يوه مقابل مبلغ 45 جنا 
عا فما الإقامة والتعلم والمواصلات . . . الخ . وهى وسيلة للدعاية فريدة 
NS‏ أن خريت د و مين هله لخر كة 
السياحية مساهعة منه فى تنشيط السياحة ونشر الوعى السياحى بن الطبقات أن 
برعت مهم فى زيارة المعالم السياحية ۾ ى مختلف أنحاء العام “قابل رسوم تكاد 
تكون رمزية » ولكى تتيح كذلك هذه الطبقة التثقيف ونشر الدعاية لبلدهم ف 
الخارج »و كم يكون مفيداً لوأن الاتعاد الاشتر اكى العرلى تبنى مثل هذه الهكرة 
وقام بتنفيذها . 


وقد اش رکت فى جولتين سواحدة اريه وأحرى ليلية م نالحولات 
الى تنظمها الشركة ونستوعب أشبر ا ال ع فا 
المارية قمنا بزيارة منز ل الفنانالمشبور بهوفن الذى كان يسمعالدنيا موسيقاه 
وهو لايسمع » و وشبدت فصر الر لمان والمتحف وهررت عيدان ستالين وقد 
أقم فيه تمثال الحندى الرو سی امجهول» وق ميدان الأوبرا أقم تال ( يته 
وشيار ) ومرر: نا بماريا هلف شيراس 4 وغ قارع يلغ اولك غ کار 
مرات ويه مجموعة هن ٠‏ المحال التجارية الضخمة» > وأما التدائق و تنسيقها فالقام 


يعجز عن وصفها . 


وأما الحولة الليلية فكادت فى بعض الحال الليلية الى تشر ما فينا » ثم تناو لنا 
طعام العشاء ف (جر ينسج ) وهى ضاحية صغيرة آنيقة تشهر بمحالها ومطاتمها 
الشعبية ووجبة ة الدجاج المشوى والموسيى الحفيفة الحالمة . 


ومن أشبر حدائق فينا حديقة شتات بارك الى تقع علىالخلقة وهى قريبة 
من ميدان بهو فن (بنبوفن بلانس)» وهى روضة ومتحف»ء فالطبيعة جادت 
علا بأنواع مختلفه من الآشجار والورود والز هور وہر هادئ ينساب بين 
| هذه الأشجار والزهور اليانعة الختلفة الألوان» كنا جاد علها الفنانون عجموعة 


n‏ ءام عه 
من العائيل لبعض عطاء الرجال» وهى متناثرة بن أرجاء هذه الحديقة وأهمها 
تمثال الفنان « فرانس شوبرت » المؤلطالموسيى المابغة والذى ولد سئةلاةا١‏ 
و کرس حياته لمن حی توق سنة ۱۸۷۲ . 


ومن هذه العاثيل المتناثر ة فى الحديقة تمثال نصى الموسيئالشبير ( أنطون 
ae ۰ ٩‏ ا 04 7 7 ٠.‏ 66 5 3 8< 
برو كار ) و كان خليفة بهوفن فى الموسيق السيمفونية وكان أشهر عازف على 
الأرغن وهو معروف فى ألانيا وانجلترا وفرنسا شهدت نفحاته الموسيقية 


ف بلادها . 


أما تمثال يوهان شتراوس ( ملك الفالس ) وصاحب المقطوعة الموسيقية 
الشميرة ( الدانوب الأزرق ) فيقف على نصب مكون من قطعة فنيه ثشبه 
المسرح وهو يعزف على الكمان وقد وقفت أمامه دقائق مبورة من عظمة الفنان 
الى تت شل فى هذا المثال وى تار نخة الحافل . 


ثم أحذت بعد ذلك أتجول فى هذه الروضة الغناء بل المتحف الى ؛.وكان 
الوقت قد أوشك على الغروب فجلست على حافة الببحر ة الصغرة وإذا بطفاة 
صغيرة حميلة لاتتجاوز العام الرابع تجرى نحوى وتحاول أن تختبى عن أنظار 
والدتها الشابة وأنحها الذى يكبرها .بعامين » ثم تعرفت على أسرة الطفلة 
وقضيت ساعة معها حديث معظمة بالإشارات» ولم تلبث الشم سأنغربت 
دون أن أشعر 4 والبعثت الانوار وانعکس الضوء على میاه البحر ة وعلى 
العاثيل . وعنلما رمثت بالانصراف بعد وداع أصدقاء المصادفة إذا ف أسمع 
أنغامً حميلة شجية من الطرف الآخر للبحيرة ة حماتى على البقاء رما عى وبعد 
الاستمتاع ببعض القطع الموسيقية زات أن ف هذا القدر كفاية 6 امیت 
أيارق الممتعة لحذه الحديقة الحافلة بأنو اع الفن و يجال الطبيعة الأحاذ + 


سس اوه سس 


حديقةٍ املاهى براتا : 
وقد استرع نظرى تلك العجلة الكهربائية العالية الى يسه وما - 
( ريز نراده ) » ومعلق بتاك العجلةبواسطة أسلاك وقوامهندسية عربات 
نصفها الأعلىمن الزجاج »ويبلغ عددها ٠١‏ وا مقاعد ومناضد وتتسع كل 
عربة مها لاثثنى عشر شخصاً بأجور قليلة لاتتعدى القروش وى أثناء 
دوران هذه العجلة الكببر ة تظهر فينا الحميلةمن كلنواحها محدائقها الغناء 
وغابائبا ومطاعمها العديدة عوسيقاها المرحة الخالدة . . . الخ . 


إندلايكنى يوءأو يومانللاستمتاع .هذه الحنة بليحتاج المرء إلى أيام وأيام؛ 
أما الشارع الرئيسى هناك فتقوم على جانبيه الأشجار الكبيرة وقد تعانقت 
أغصانبا فكونت مظلة طبيعية للمقاعد الى تنائرت على جانى الطريق الحميل 
للاستراحة والاستجام > وهی تضم عدة ملاعب للكرة والتولف والنئدس 
تقام فما المباريات الرياضية . 


وابلهال أحذت طريى حسب الخريطة الى أحملها سيراً فى“شارع "عريض ` 


جميل ( روتن بورم شتراسه ) . وهو يعتبر من أفخم شوارع فينا. التجارية؛ 


ولم أشعر بالمثبى لأنى كنت أقف أمام واجهات الحالالنجارية والمعروضات 
ابلحميلة» فام أشعر بالتعب أه الملل حتّى وجدت نفسى فى ميدان (اسطفان ٠»)‏ 
أما الكنيسة الى تتوسط الميدان وحمل نفس الاسم الذى محمله الميدان « القديس 
اسطفان » حاى فيئا کا يسمونه هناك > فقد وقفت أتأمل عظمه'بناتما وحمال 
الأبراج والنقوش اادقيقة على المرمر المصقول »وم أشأ أن أمضى ئى طريى قبل 
أن أقف على بعض المعلومات عن هذه الكنيسة الى تعدر من أشبر كنائس 
العالم ومن أفخمها فىفن البناء» فعلمت أنها تأسست سنة1 114 ويبلغ علو برجها 


"ا 


س or‏ ست 


الكبر ۷ قلماً » وقد أصيب تحن الكنيسة بقنبلة مباشرة فى الحرب 
الأ رة ونين ن لظ لم مس برج الكئيسة سوء وقد ثم إصلاحها وأعيدت 
لأصلها ؛ وحلف الكنيسة تمتد مقابر قدمة لبعضال لوك والأمراء والبايوات 
كا توجد مها الأفران الى كانت تستعمل ى إحراق الحفث . 


واصلت المشى بعد استراحة مخ دقائق عند الكزيسة العر يقة 0 انجهت 
عینا عند منصة الإشارة ووقفت أمام نصب تل کاری هو مود أقم على 
عل مدرجاته تمثال لقيصر ليوبولد الآول فى زيه الرسمى جائياً شاكراً »وقد 
وجدت فى الدليل السياحى الصغير الذى أحمله أن هذا النصب يسمى عود 
الطاعون Peste Soule ١‏ ْ ) وقد شيده القيصر إثر إصابة العاصمة 
عرض الطاعون الذى حل ما سنة ١151/4‏ عدما استجاب الله لدعواته وأنقذ 
فينا من هذا الوباء وأقم هذا الال رمزا للشكر والوفاء . 


ريبج ۰ 
ضاحية الفنانين والكروم الشاسعة الى اشرت بنبيذهاء ويربطها طريق 
جبلى صاعد بين المروج والأحراش والغابات الحضراء عدينة [#8صاررها 
كوبنزل وهى على علو 4٠١‏ مار »ومن القمة تشاهد المدينة الحميلة بقصورها 
الشاخة وأبراج كنائسها الحميلة القدممة»حتى نمر الدانوب والقنوات تراها 
تساب برشاقة و مال بين المساحات الحضراء » أما فى المساء فتظهر فينا كأنها 
ثريا تتلألاً . ٣‏ 


أوبرا فبينا ٠‏ 


قبل سنة 18517 كانت الموسيى معروفة فى فينا ( امسا ) . ولكن الموسيقين 


¥ 


لا مجدون المكان الملاثم لإبراز فم وعبقريتهم»وهذا فكر القيصر فى إقامة 
بناء صر تم يسيع لن وحسمائة ص و کانت المقصورات معدة لارا أشاص ١‏ 


من النظارة هذا عدا ۷٤ء‏ مقعداً فى أعلى المسرح ويطاق على هذا المينى' دار 


سس ره س 


الأوبراءوألحق به مطعم يتناسب مع روعة المبى تقدم فيهالمشروجات الروحية 
والسجق الداى ( كورف )؛وغيرها وكانتهذه الأطعمة الشبية تشغل المماهر, 
عن الإصغاء إلى ا موسي الى تشق أجواء الدار 


ولكن ,هذه الدار نكبت مخسارة فادحة نتيجة م الجر ب الأخيرة 2 
إلا أن عزعة أهل البلد وارادہم الى لا تعر ف اهر 3 أعادت بناءها» وتسايق 
كبار القوم وأصماب المصانع و ق بلذان أوريا وا یکا 
إلى نحجز مقاعدهم فى حفلة الافتتاح »وقد بلغ من التذ كرة لقعد واحد أربعة 
آلاف شان مساوی لكى یدوا حفلة الافتتاح : 


وأغلب الظن أن هرلا ء الأثرياء إنما حضروا الاحتفال لا ليشبدوا الحذل 
بل ليكونوا مط الأنظار . 


وما يذكر أن المهندس الذى قام ببنائها أول مرة كان هدفاً هجوم 
الصحافة وانهال عليه النقد حى انارت أعصابه وأصيب باحتقان فى المخ 
ما كان سبباً فى إصابته بالشال الكامل» ثم لم يلبث أن توف بعد بضعة أسابيع . 


وفى سنة 1444 لم يسام المهندس الذى نال ابلمائزة الأولى لفن ألمارة من 
النقك ا والحمللات السياحية ولكنه لم يبال بذاك . 


وما زالت دار لأويرا فى فيا عتفظة مكاتبا وعظها وروعة الفن اللى 
أفرغت عبقربة المهندسن فيه برغم ترميمها وتجديدها وقد بلغت نفقات 
لتجديد والترمم مالا بقل عن UE ETR‏ 


ولد کت ی اشد الات المجة والسرور ‏ عندما, تلقيت الدعوة 
لحضور حةل افتتاح الدار لأول مرة عقب ترميمها وتجديدهاء إلا أن هذه 
البجة تبددت وامتطالت إن أست فد ان موعد حفل الافتتاح كان 
يوافق يوم مغادرتى فينا إلى ميناء نابولى للإقلاع ما علىالباخرة إلى الإسكندرية 
والعودة إلى العمل : 


س 85 سد 


ولكن لمفبى عل رئية هذه الدار حماتنى عل أن الس من مدير السياحة 
هناك أن عهد لى السبيل لمشاهدة هذه الدار قبل حفاة الافتتاح فهد لى السبيل 
مع مدرر الدار و صحبی إلى هناك . 


وعند وصولكى إلى هناك اعترتى الدهشة الممزوجة بالاعجاب عندها 
شاهدت مبلغ فخامة وروعة الفن فما . 


استقبلنى مدير الدار وأطلعنى على محتوياتها ورأيت فى تقسيمها وتنسيقها 
ونظامها ما يبعث على العجب والإعجاب معا » فهناك غر ف خصست 
العفتلان وأخر ى للماكياج وثالثة لفرفة الباليه » وهناك الهو الكبير الذى تتاذلا 
فيه الأضواء المنبعئة من الأريات الفخمة المصنوعة من أنمن أنواع الكريستال . 


أما ساحة المسرح فهى تشبه القلعة المحصنة ذات الأبواب المتعددة والى 
مخرج مما الأثاث الملاثم لكل رواية بالطرق الحديثة السريعة » أما الستائر 
والمناظر فتعد المسرح بطريقة آلية » وما هو جدير بالذكر أن حارس الدار 
كان يرتدى زياً خاصاً فخماً وقد رصع صدره بالنياشين والأوسمةالى أنعم 
عليه م من شی البلاد.و کان SE‏ ضما سر عظمة وأعبة و عسات 2 يله 
حلقة معدنية كبيرة ا عدد من المذاتيح لكل أبواب الدار مرقومة بأرقام 
معينة ولكل غرفة مفتاحها اللحاص » ولكى لاحظت أنه يعرف مفتاح كل 
غرفة عن ظهر قلب . 


وبعد جولتى الى استغرقت الساعتين فى قاعات ومقصورات هذه الدار 
العظيمة شكرت حارس الدار ( حامل المفاتيح )٠وما‏ أنانبيت من الزيارة 
حون كان هوعد 5سفزى إلى المانيا قد حان م 


مس له © ص 


المبانيا 

ألمانيا باد صناعى بكل معبى الكامة » ويقدر عدد مرئسساتمها الصناعية 

شحو ای ٠‏ هؤاسسة ويقدر عدد العاملين ما موالى ۸ ملايين عامل 

:م “مهم منالنساء؛ ويكفل الدستور المساواة بن الحنسين حتى إن ۲۲ ,| "من 

ا ات م ا وا يذل بعل أن ت المرأة اة ف 

الحياة العاملة عظم جداً ٠و‏ لكن تشغيل الأطفال الذين تقل سم عن ١4‏ عاماً 
لور . 


وتحتل صناعة المواد الغذائية المرئبة الأولى من حيث عدد العال الذين 
يعملون فما . 


وشعار الدعاية السياحية الألمانية هو ( زوروا ألانيا فى كل فصول السنة ) » 
فى الشتاء يكسو الثاج الأراضى والحبال بقدر معقول » والصيف حار غير 
مر هق وار يف حاف وهو موسم جى الكروم وتقام له سفلات اماد . 


أما المناظر الطبيعية فهى متنوعة وجميلة فى الغابات والحبال وهناك المدن 
الغنية بالمياه المعدنية والمصحات والمصايف ومراكز الرياضة الشتوية » كل ذلك 
تبعل مها بلاداً سياحية من الدرجة الأولى » كا أن هناك 4" دارا للأوبرا 
وتعتل الحفلات الموسيقية الكلاسيكية مر كز ممتازاً ءوأكر أوركسارا هى 
الفاهر مونيكا ( برلن ) . وتقام مهر جانات موسيقية تجتذب عددا كبيرا من 
الروار الأجانب . 


ولجانب الثقافة الموسيقية هناك النشاط الأدى ؛فبعض دور الكتبالأهليةمثلا 
تضم ٥ر٣‏ عليون كتاب ودار الكتب فى فرالكفورت يوجد لبا الفهرس 


المركرى ميم الكتب الموجودة نى آلانياءوهى لذلك تعد من أمهات 


*« بن 
المكترات ف الانيا و 3 


aS 
يوجد عدد كبير هن المكتبات الامعية »و قد الك اميا لإحدى تلك‎ 0 
اكات عن مل [قبال الع غل ال عة ناجات بأ الس يقل عل القراءة‎ 
) نادياً‎ ۲١ بشخف شديد بدليل أن عدد المنتسبين إلى نوادى القراءة ( وعددها‎ 
يبلغ أربعة ماين منتسب »وهم يستعر ونالكتب القيمة بأجر رمزى »هذا فضلا‎ 
. عن الاستعارة ة من المكتيات العامة‎ 


و ونل ألانيا المر كر الر رابع فى العام من ناحية النشر » فإن ما ينشر فما 
من ) الكتب يبلغ YoY;‏ مالفا 2 السنة و کالت هذه الاحصاء عام 5-5 
إلا أن روسيا واليابان و بریطانیا تتفوق علا فى هذا لمجال . 

وى ألانيا نحو ٠0٠ه,١٠‏ مكتبة تابغة للبلديات فضلا عن المكتيات التابعة 
للكنائس » وحميعها تعمل على نشر الثقافة والحث على الاطلاع 


حقائق عن سانيا : 1 
کان الان ار من عى بوضع الصابون والمناشف ؛ ف 0 الاغتسال 
فى قطارات السكك اد يدية نمنقلتها عا باق دو لأورناء وت ضغط اطزمة 
في ار ب العظمى والاقتصاد نى النفقات ايتكروا زجاجات الصابون السائل 
والمناشف الورقية . 
عبادة السطولة والنظام ٠‏ 
من أجل النظام العام يضحى الفرد الألمانى بمصلحته الشخصية الى تأنى 
فى المر تبة الثانية بالنسبة إلى مصاحة الوطن العلءا » وقد تفوق الألمان على كل 
شعوب أوربا فى إنشاء المصانع وصناعة آللات مع الاقتصاد فى النفقات . 
وا عبادة البطولة ف الأسرة © قر ب الأسرة هو الأب الذى يفرض عل 
زو جټه وأولاده حب النظام والطاعة» ولكن دون استعال ٠الشدة‏ والقسوة ما 


8< 
می اأطفل ونجعله مستعداً داما لإطاعة الأوامر وتنفيذها دون ترددء کا أن 
الأب يدث 55 الطفل روح الكفاح والمثابرة والحلد ويجاءبة المصاعب 
والسدمات وألا يطأطى رأسه للهز دة » وأكر دليل على ذلك ماشهدناه إبان 
الحرب العلمية الثانية.فإن شباب أمانيا كان يعر كلمة هتلر كأنما تازيل 

فق ا 


خريطة المديئة على نذكرة الترام : 
وما هوجدير بالذكر بالنسبة لانظام فى ألانيا هذه الخريطة المفصلة على 
تذكر ة الترام وقد دونت علما المخطات المهمة فى الحط حى يستعين با الراكب 
وخحصرصا إذا كان من الأجانب . 


الشعب إل السلام وعدم استعداده الخوض غمار حر ب آخر ى 8 


ْم بدأت الرحلة وسط ألمانيا و كانت الرفيقة الى تعرفت علمبا ىأثناء السفر 
فتاة أمر يكية تعمل مدرسة موسيى وقضت فى فر نسا بضعة أشهر تدرس فى مديئة 
« فولتنبلو » فى بعثة صيفية »و كانت تقوم مبذه الرحلة قبلعودتها إلى أمريكا . 


تناو لذا الغداء سويآ ١‏ مطعم صغبر على إحدى حير اما وقد لاحفات 


فى كل حى مررنا به آثار الحرب والدمار فى كثير من المباق . 


البروتوكول السياحى : 
كان لكل راكب مزاجه الخاص » فالسويدى يريد أن يفتح النافذة 
والأمريكية تختبى تيار الهواء والألمانية تريد أن تستمتع بالموسيى والإلجليزية 
توكثر مشاهدة المناظر الطبيعية فى هدوء» و كان على المضيفة أن تعمل على إرضاء 
جميع الأذواق » فاستعانت باللباقة وحمن التصرف وقد أظهرت مهارة ى 
معالحة هذه الأمور + 


س الاق سدم 


سأانى أحد رفاق السيارة ( وهو سويدى ) عن السياحة فى مصر ولاذا 
لا يوجذ مكتب سياحة لنا فى اسكنديناوة؛ وذكر أنه ينبغى أن يكون لنا مكتب 
سراحى الدعاية والاستعلامات ؛وليكن فى «دينة كو ماجن بالذات فدهشت 
وشألته : « ولاذا لا یکون فى استكهولم ؟ وهی بلدك ؟ » . ش 


فأجاب : « ولو ارييف إلا أن أقرر لكأن مر كز كو اجر ن أقرى 
وأعظ. إذ يمه الكثر من السياح نحصو صا ا الأمريكيين 4 وام 0 عامبا 
0 بأريس الشهال ( نظراً ب أشهر ت به من توافر وسائل الاسلية والترفيه . ٠‏ 


وىأثناء هذا الحديث. لحت ماظرخلابة ؛ فمن مراع حضر اء 'زاهية إلىغابات 
يضر ب لوا إلى السوادنظ رآ لشدة كثافتها و يطلقعلما بالألمانية له ohr‏ 
أن" فعاف امراف اواو مق العايشم العررة رونا مطل 
مسكرات . ْ 


مرت أن اأسةر بالأتوييس متعم للغاية» فالمسافر يرى ويستفيد أكثر من 
السفر بالقطار أو الطائرة »هذا جانب الفرص المتاحة اتعرف على عدد من 
الشخصيات من كل يلد مما يزيدمن معاومات المسافر »كا م له فى نفس 
الوقت الدعاية لبلده . 


وصلنا مديتة بازل إووه213 بعد الظهر وهى فى ملت الحدود 
الغر نسية والألمانية و تعر مباء هاما لسو سرا لا مركز هام لتصدير الآدوية. 


قمت برحاة فى مر الرين *ن مام إلى وورمز ده استغر قت نحو 
ساعتين ؛وهى اضاحية صخر ة اشغبرت بصناعة النبيذ وجمع مساءحدأت واسعة 
a‏ ن أنواع الغنب الممتاز ٤و‏ كان» وقت عيد النبيذ السنوى وفيه تعتفلى البلد 
هذا العيد سنويا بإقاءة الزينات فى انال العامة والفرق الموسيقية اى تعزف ف 
الماديق وغل ار تام الألعاب النارية فىالمساء ٠‏ وقد قضينا فىحديقة الملاهن 


هناك ساعتين تمتعنا فا مع أدل الباك بالألعاب الحتلفة والمباريات الطريفة 


E 0۹ 0-7 


اى تعتمد علىا حظ فى إصابة المدف با الغ وعدن بعد الظهر إلى ماتهام باد 
من م م المراكز الصناعية فى ألمانيا لأا غنوى عل علد ضحم 
من المصانع الكبيرة » 9 أن وجودها بين اکر رین ألمانيا ارين والنكر 
دع م بر كزها الاقتصادى والصناعى . 

وما لاحظته فى مام تعدد جنسيات الطبقة العاملة إذ يعمل فى مصانعها 
ومو سسا پا علد كبر من أبناء أسبانيا وإيطاليا والهند والعرب من لبنان وتونس 
د . 

وكان من أثر تعدد هذه الحنسيات فى المدينة جا نب وجود معسكرات 
الحية ى الامر یکی أن تغرت 3 وروح الشعب الألماى هناك إذا أخل عنهم 
بعس العادات والتقاليد متناز لا ت ن الكثر من عاداته اد عة ٠.‏ وان سام ماع 
وهيدلر جالمدينة القد عة المشهورة مجامعتها نعو ۲۵ کیلومتراً وبر بطها با حط 
مارو سريع وأتوبيس منتظم . 

ويسود المدينة القديمة جو من المرح والعمل معاً؛والطابة والطالبات ف 
حر كة مستمرة و يشعر الزائر كأنه فى مدينة جامعية تزخر بالشباب من كل 
بلاد العام . 

م قمت بزيارة عميد معهد الیو لو جیا ف هيد لرج بناء على طلب زميل 
مر ی ی کان یدرس مچیه مزل سئوات فى ألمانيا »وقد طلب می أن ازو ده 
ببعض مطبو عاتنا السياحية . 

وعندما وصلت المعهد صباحاً كان الدكتور العميد عر على الفضول 
ای کان ف شدة لہا 3 ا 

5 بدا سيل عن ٠٠‏ الأسعلة عن أبغارالأتريسات عندئاوهل توجل منطقة 
San‏ کرات ؟ و کم تکل الطالب الزائر ثر لمنطقة البحر الأحر ؟ و كان لا يعطبى 
اش صة للاستفهام مله عن هذه الرحلات م 


کک 
ES‏ أستمع لأسئاته السربعة المتعددة وأنا أبتسم و أجہ على 
أسئاته توقف ( فرمل ) ثم قال : « لا تؤاحذینی يا سيدق فزيارتك لى اليوم 
كانت مفاجأة لی غر منتظرة جاءت فى الوقت المناسب الذى كنت أرقبه 
وأفكر فيه فى تنظم رحلات تعليمية لطلبة المعهد ولا يوجدعندى أية معلومات 
ولا من يدلنى على أحسن و أرخص الأسعار لهذه الرحلات :ومدىالمساعدات 
أو النسبيلات الى يمكن أن تقدم للطلبة ؟ 
فقلت له : إن الجمهورية ترحب بكل الزوار سواء كانوا سان 
أو طابة وتقدم ی كل التسميلات ۴ حدود إمكاناهم . 
فقاطعی قائلا : لاتنسی ياسيدق أن هذه الرحلات ستكون للبحث 
والدراسة فى منطقة البحر الأحمر الغنية بالمعادن على أن يقيموا فى معسكرات 
وأن لا يتعر ضوا للبقشيش ! ! 
فرانکفورت : يونيه سلة 195٠‏ : 
لقاء بعد خمس سئوات : 
كنت أآناول العشاء فى مطعي صغير مع الدكتور د . س وقريئته وهناك 
تعر فنا علىالوفد التجارى اللدبى وكيم كنت فىغاية السعادة عندما قالأحد 
أعضاء الوفد الليبى إن أهل ليبيا يقدرون الرئيس جال عبد الناصر ونحبونه 
وفال إنه سوف يكنب إليه باعتباره زعم العروبة راجياً أن يبعث إلىمعواصم 
باد أوربا بالشباب الحامعى المثقفالمتحمس للقومية العر بية للقيام بالدعاية 
قہا فهى أمانه فى عنق كل عر ثم قال إنه علىالرغم دن أن ليبيا بلد صخرا 
بالقياس إلى الحمهورية العر بية المتحدة فإنها تقوم بالدعاية فى حدو د إمكناناتها 
وذكر أنه حجدثق أثناء الاعتداء الثلاثى على بورسعيد أل سألتهسيدة عجوز 


فى ليبياما إذا كانت الحرب بين العرب والطليان قد اننبت بانتصار المرب 


فقال 4ا٠‏ نعم لقد انتصر المصريون » , فا كان من السيدة الا أن أطلقت 
الزغاريد وهللت وكبرت وقلبدت أحد اللحراف هدية ما ابنهاجاً بانتصار 


العرب » وقال عضو .آخر إنه كان فى روما ووجد صور دعائية فى وانجهة 


أحد مكاتب الطيران الإسرائيلى تدعو لزبارة إسرائيل الى كانت صخراء 


وأصبحت جنة مجهود أصحاما > فلم بلك أن حطم, زجاج الواجهة بقبضة يده 
وما زال أثر الخرح طادراً فى يده . . 


م ودعمم أنا ومن ی وتر كنا هذا الرجل المتحمس لعروبة ۾ وهو مازال 
يتحداث كماسة عن العرب والقومية العر ية والوحدة العر دة 8 


كان الحو لطيفاً عندما قمنا بزحلة إلى البحير انت خار ج المدينة وكانمكانى 
فى بدء الرحلة بالأتوبيس مجانب سيدة من ألمانيا كانت من النوع الفضولى 


ا 


فسالتى : 
س هن أى اليلاد أنت باسيدق 3 
أنا مصرية وقادهة دن مصر . 


فظهرت عل أساريرها علامات العبوس والتجهم و تلبث أن قالت 
فى غضبة «وأناءن إسرائيل » فقابلت تجهمها بابتسامة السخرية وسرعان 
ما انتقلت من جانی واتخذت لها مكاناً آخر طوال الرحلة . 


وقد كانت المجموعة من تلف البلاد ¢ با کستان واهند واليايان فتبادلنا 
البطاقات ما عدا هذه السيدة الى كانت تتأى نجانما وتتحاشالى . 


ا 

ثم تناو لتا الغداء فى مطم ميل وسط البحيرات والحبال اللتضراء ؛ وتعد 
هذه المنطفة مركزاً رياضياً مشبوراً فى رياضة الانزلاق على الجليد وتقام 
فما مباريات موسمية » ثم استأنفنا الرحلة وقمنا بزيارة معالم هذه المنطقة وعدنا 
إلى ميونخ الى هى عاصمة ( بافاريا ) وما الكثر من الحامعات والمعاهد 
العليا والمطاعم القدعة الى تضج وتصطخب بالموسيى البافارية القدعة ء 


وشغفهم بالتعرف على كل ما له علاقة مهم وببلدهم : 


اتصل لى بعد عودق إلى الفندق أحد الطلبة المصريين النامبين هناك 
وهو يقوم بدراسة فن الإخمراج ويتمتع عر كز مرموق هناك فحضر لزيارق 
بالفندق وكان يصطحب معه أسرة مصرية اغتطبت كثيرا بالتعرف على 
أفرادها . ومن بينها الدكتور ( عبد الزمن صبرى ) الذى يدرس علوم الذرة 
وحرمة السيدة يسرية صيرى وابلّهما الصغيرة الى لا تعرف غير الآلمانية 
لأا ولدت هناك : ۰ 


أما السيدة ى . ص فهى تدرس فن الإخراج التلفزيونى ويطلق علها 
هناك لقب نفرتيتى » وكم كنت معجبة مبذة السيدة الى تكافح مع زوجها فى 
سبي الحياة »وقد قفصت عل طرفاً من حیا ہما ف ا وما لاقياه من عنك 


3 


ومشقة فى أثناء درا سما ج 


يقواون فى الأمثال القدمة « وكل غريب غريب قريب » فلما التأم 
شیا وحن من يلد وانحد ومجها إل الدعوة لتناول العشاء وقضاء سورة عيك 
راع السنة » فتقبلت دعوتبما وقضينا وقتاً متعاً حميلا ووجهت إلبما الشكر ؛ 
على كر م الضيافة زع 


س ۳ الله 


زيارة نادى السببارات * 


توجهت فور وصول إلى مكتب شر کة الطران العربية لبعض الشئون 
ووجادث هناك موظفاً لمانا نشیطاً یدعی هر هر بوبارر (Bubenoer)‏ 
وهو رجل نشيط فاستقبانی بالبشاشة والترحيب وكأنى ضيف عزيز ؛ ولا 
قدمت إليه نفسبى ازداد ترح فى وقال على الفور د هل تسمحين لی بيضع 
دقائق من و قتلك ياسيدتى ؟ لأنى أريد أن أنميدث إليك عن السياحة فى بلا دكم 
ن حا وأعشقها وأهوم متطوعاً على حدمت بعملی فى هذا المكتب المتواضع ؛ 
ولا تسألينى عما أقدم , من دعاية لكم ولو آنا فى حدود ما أستطيع إلا أنى 
جد سعادة كبرى فى ايام ما وأرجو أن أقرم , بالعمل على تسفير الآلاف 
من مواطنى الألمان ن کل يوم لزيا ة بلا دک رات على آثارها العريقة 
و ضما الحديثة ) . 


فأجبته J:‏ إل سعيدة مده الافمة العليية ملك وكلى | , آذان صاغية لأستمع 
إلى أية ملاحظة أو رأى وكن على ثقة بأنه سيكون موضع الاهتام والتقدير » 


قال : « هل تعلمين أن المصريين هناك فى بافاريا وهى الأنعلقة الحنوبية 
من ألمانيا مو ضع حب ورعاية وتكرم على الرغم من أن الدعاية 0-0 
معدومة ؟ هذا مع أن بعض الصحف الى لا ترال تحت السيطرة الميونية 
تقوم بالتشليع واختلاق الافراءات والأكاذيب عن مصر فی حن 25 نجهل 
الكثير عن بلد کم E‏ ببعض الهو د الدعائية 
لبلا دكم لا نقلب الوضع فى صالحكم » . وله يدع لى فر صة اكلام بل استطرد 
قائلا « يوجد فى هله المنطقة را اسمها رابطة حار أفريقيا لما مكاتها 
واعتبارها فهى تقوم ام رحلات سياحية لبلا کم و وأخص بالذكر مہا 
منطقة العلمين”» فضلا عن ٠‏ أن هذه الجمعية - جم يكل ما يداع عن عبفضة يلاه كم 
فضلا عن أن الجمغية الطبية والخامعات: u‏ فاشك الحاجة هذه الرحلات 
الثنشافية للوقوف عل مبلغ ماوضلت إلية بلاد کمن مبضة شاملة وعهد الأورة 


وق م 1 رافق والمنشاءت وفروع الثقافة الى .ا علاقة 3 ريدو جه 
ودراسته» وکل ذلك بحتاج إلى إنشاء مركز سياحى مزود بالاشرات‌والعاومات ٠‏ 
التقافية ... الح 4 . 


واف عن سود ره واه إلى مكتية وفتح أحد أدراجه واخرج ملك 
کتداً أجر. فتح منه صفحة معلونة باسم مصر كعضو ف هذه اطيكة » ولمكن. 
شديك الاسف لا توجد مله الصفحة أية معاو مات عنى مصر . 


> وقد تبن .لى من الاطلاع على. هذا الكتيب أنه عبارة عن. دليل النادى 
السو يدى السياحى الذى يعتير من أهم الهيئات السراحية فى العا 0111 8101 


م قال 0 إن عدم جد يك 0 اك الحمهورية ا 2 هله اطيكة يضر کشر | 
باح ركة السياحية وأنا أرجو أن تعماوا . ن جانبكم على , جدید هذا 00 ( 
وهن جانی قت فعا بتقد م مذكرة 5 ف هذا الا أن وعرضت الأمر 


آغضب غضاء جلس الإدارة وفى ظی e‏ 
هله اطرئغات العالمية . 


وف نباية المقابلة قدمت الشكر ف ( هربويتزر ) على کرم شعوره نحو 
بلادى واهمامه بتنشيط السياحة ونشر الدعاية الطيبة لها م طلبت منه أن يتفضل 
بالاتصال بنادى السيارات فى ميونخ لتحديد موعد لى مع مديره العام .وعندما 
اتعصل بالمدير تليفونياً وأنبأه محضورى.ورغبى £ تحديك موعك لمقابلته أجاب 
على الفور أنه فى انتظاری لو سمحت ل ظروقى » وما يذ کر أن هذا المسر 
يعادل منصب الوزير هناك . ولم ألبت أن أسرعت على الفور بصحبة الموظن 
الألمافى ومدير مكتب شركتنا إلى هناك فوجدت مبنى النادى ص منسقاً على 
الطراز الحديث يتوسط حديقة كبيرة ٠‏ وكان المدير م ف انتظار نا ومعه 
مسز شلير رئيس القسم السياحى المختص بالشرق الأوسط وكان أمامها 
ملف ضخ » وعلمت منهم أن المكتب اتصل بعدة شركات سياحية يطاب 
ما أسعار رحلات حماعية إلى منطقة العلمين بالذات. 2 يصلهم أى رد ) 5 


د 
سألى المدير عن منطقة البحر الأحمر فأخمر ته بأنه توجد فى هذه المنطقة فنادق 
عظيمة فى العين السخنة والغردقة مجانب الشالبات وحدثته عن مال الطبيعة 
فى هذه المنطقة و كان لا يعلم عنها شيئاً من قبل > وطلب می سال صور 
هذه المنشات ومعلومات مفصلة عا » فقمت فعلا بالاتصال ببعض 
الشركات السياحية الختصة لتليية رغبته »وقد أكدت لمدير النادى ورجاله 
أن مصلحة السياحة من أحرص ما يكون على بذل كل التسبيلات والخدمات 
وإنى هنا فى مهمة خاصة لهذا الغرض . 

وكان الاجماع موفقاً وقد علمت أن عدد المشير كين فى هذا النادى 
يبلغ نحو ٤‏ ملابين ونشاطه فى الناحية السياحية عظم وملموس . 


حكاية الحموات فى أدربا : 


وى طريى من استوكهولم إلى شواطئ فرنسا وإيطاليا مع مجموعة من 
السياح توقفنا لنتناول الغداء فى مطعم رين صغير يتوافر فيه النظام والنظافة » 
وتقدم الاطعمة فيه على الطريقة ار سي وين حسن المصادفات أن التفيت 
هناك بسيدة شابة فى العقد الرابع من تمرها مع ابن 1" ى تبلغ ۲۲ سنة وكانت 
( عشرية ) أليفة فهى لم تلبث بضع دقائق معى حى آست إلى وأخذت تقص 
على تاریخ حياتها » قالت إنها من أسرة إنكايز ية تقم فى لندن وکانت‌والدما تلدير 
مك1 سالفا و كل علذق ترات وقد أررضية قل 
وفاتها أن محل محلها ابنها الأصغر فى إدارة المكتب « وكان أخى هذا طفلا 
مد للا منذ نشأته » وقد طبعه هذا التدليل على أنيكون عنيدا صلب الرأى 
3 لى إرادته على كل أفراد الأسرة فأمه وأبوه وأخحواته السبع لاستطيعون أن 
مخالفوا له أمراً . وكان مصدر هذا التدليل والعطف هو إصابة هذا الأخ 


الأصغر بعاهة مستد عة فى إحدى يديه ) . 


فأبديت لها دهشتى من ذكر هذه الوقائع عن أسرها دون أن تذكر 
لى شيا عن حياتها الخاصة ففاجأتئ قائلة : « ياسيدق أنا ضحية الحجاة 6 


أقد كان زوجى وحيد أبويه» وبعد وفاة أبيه أصبح فى رعاية والدته.الىكانت 
تقسو وتضيق عليه الحناى و کان شی بأسبا و بطشہا حتى بعد أن صار رجلا . 
وعندما قابلته وتعاهدنا على الزواج أبدي لى خشيته من أمه الى لن توافق 
على زواجنا وان تباركه . فعمد إلى إخفاء ما اتفقنا عليه حى لاتظهر فى 
الكنيسة عند عقد القران مظهر قد يسى ء إلى و إلى أسرق فاضطررت أن أوضح 
الأمر لوالدى وأطلب مما ألا حضرا حى تكون هناك مساواة بينى وبينه 
فى عدم حضور أحد دن قبله 1 من قبل ولأنى كنت أوثر عقد القران فى 


جو هادئ دون ضجة أو إقامة ما تعارف عليه الناس من الزينات . 


ومن العجيب أن أمه عندما علمت استعانت بأسلحة الدهاء وأظهرت 
الغبطة والارتياح والسعادة هذه الزيجة » فلم نستطع إلا أن نصدقها . ثم ماليشت 
أن قالت إنى أريد حفيدة فقط وهذا ما مى » وكان الله فعى فأنجيت الحفيدة . 
ومكثنا مع الاة بعض الوقت وکات تقار بالعطف والحنان . 2 طلبت 
إلى أن أسافر مع ابتى إلى أحد المصايف لتستفيد الحفيدة من هواء البحر على 
أن أكون عفردى دون زوجى وتطوعت بدفع نفقات السفر والإقامة من مالها 
اللخاص . 
ون المصيف وقعتحادلة مفاجئة لكر عتى » فقد عقرنها قطة فاضطاررت 
إل القرذة إل و عنما تلا د ا الت ل قن 
العو دة لآننا ل نابث فى المصيف الوقت الكافى » وكانت فى ذلك الوقت تدبر 
مكيدة من مكائد الحموات بعد عودق إلى المصيف ثانية . فاتفقت مع 
زوجى الذى كانت مازالتتسميه حى بعد أن أصبح أب (بوى) - الولد غل 
أن تكون الحفيدة فى حضاتتها وأن محل الرباط المقدس الذى كان بى وبينهء 
وما يبعت على دهشتى أنه قد هر على هذه المؤامرة الفبيقة مايزيد على ۲+ 
سنة ولم أعلم ما دبرته هذه الماة القاسية القلب المتحبجرة العاطفة » وبحت 
فى إساءة التفاهم بببى وبين زوجى ولكها فشلت فى النصف الآحر من 
مؤامراتها إذ لم تستطع الاحتفاظ بالبنت . 5 


ويعلم الله ا صديقى مبلغ la‏ قاسيت وما عانيت ف 0 ربية ابی إذ 
لم يكن لى مورد أعتمد عليه للإنفاق على نفسبى وعلى ابنتى فانجهت إلى العمل 
لكى أستطيع 2 شئوى 4 فعمات رة للأطفا ل ف ا يلون اچ 
1 فى مما بلالاحتفاظ ياينى م عملت + ف مدرسة دوظيفة مشرفة لأضمن بقاء 
ابی معي وأظناك تعلمين مصار يف التعام و فى الجليرا ر ا سما 
فى المدارس الخاصة وم أفكر فى إلحاقها مدرسة إلزاءية بل اشا بإحدى 
الكليا ث »6 وكانت ايده امبر اطور الخوشة إحدی زمیلات ابنبى 7 كانت اة 


الامبر اطور سعيكة مله الزمالة 4 و5 قاسيت من معاملة السيدءاثت المرواجاث 


اللا اضطرتى ظروق للعمل فى 000 ومست الغيرة الحمقاء ٠ن‏ 'أمرأة 
تكافح فى سبيل لقمة العيش ٠‏ وكانت ابنى على درجة كبيرة من الذكاء 
والتبذيب» وعندما تخرجت من ‌الحامعة كنت أعمل ؛ سارل سفن ا 
الذى نقل بعدئد إلى أوساو e‏ لاحظ أن ابتى تجيد أربع لغات فضاد 
عن الاختزال أخقها بعمل فى السفارة ووضعها فى مركز مرموق . 
وأخير أ نقل هذا السفير إلى ان يكا فاعتذرت عن السفر معه نا استقالت 
ابنى من وظيفما فى السفارة . 5 استقر 0 عل أن نقوم مله 1 lL‏ ف 
بعض يلاد أور با وبعدها ناير أمورنا ؛ ف ال الذى يوفر لنا الر احة 


والاستقرار ف أى مکان“, 


وکنا عندئلك قد و صا نا بالأتوبيس الاسكانديناوى إلى نيوى عا بى شاطى 
الريفيير | الفرنسية.» فزارتى السيدة ف الفندق مع ابنتها وکت قد طابت مہا | 
أن رى عا اسقر عليه رما فقالت إنها تبحث عن منرل فى »ونت کارلو , 
حيث نقم ھی وابتتها لأن العمل فى نيس حظور على الأجانب أما فى مونت-' 


كارو فالعمل للأجانب مباح . 


و ای هذه السيدة إعجابآ بكفاحها وقوة احتانها اقسوة الحياة 


جمعية الطهاة : 


لم أكن أدرى حين طلبت نقلى إلى مصاحة السياحة أن آفاق العمل 
فى الدعاية لحمهورينا 0 يزة يتسع إلى هذا الحد . وقد كنت أظن 
أن الأمر سيكون مقصوراً على الدعاية إلى ما فى بلادنا الحميلة هن آثار 
ذاعت شهرتبا ف العام ومن جو فى الشتاء يصبو كل أجنى للاستمتاع به 
ولكن أفاقاً كثيرة تفتحت لى عندما مارست على بالفعل كديرة لإحادى 


شر كات السياحة العر بية . 


وقد كنت فى زيارة لألانيا سنة 1957 وتصادف أن نتحدثت كثيرا 
إلى أحد الزملاء الألمان المعنيين بشئو نالسياحة فى بلادهم عن الوسائل الى 
يتبعونها فى الدعاية لألمانيا والى أدت إلى مضاعفة عدد السياح هذه البلاد 


إلى حد م على التساو“ل ماذا صنع هؤلاء ليجتذبوا هذا العدد الضءخ 
١‏ و صيع وو 3 


“e 


إلى بلادهي ؟ وبيها نحن نتجاذب أطراف الحديث إذ جاء رجل ب بادى الأناة 
فحی صاحی الى قدمه إلى وقال إنه عضو ف حمعية الطهاة الألمانية »وقد 
لفت‌هذا التعريف نظرى فسألت الرجل عنماهية هذه الحمعية الى ينتمى 
إلمبا ؟ فأجاب : « إن حعيتنا يا سيدنى تعتى بطهو الطعام » فليس الطهاة 
وحدهم هم المتخصصون فى فن الطهى وإعا هناك حاعة حون طهو 
الطعام تأنفسهم ويبلغون فى هذا الفن مالم يبلغه الطهاة المحترفون » . ثم استعارد 
قائلا ٠:‏ إن لدينا معية فى ألمانيا أنا أحد أعضانها > فضلا عن حمعيات ممائلة 
, أحری فى تلف بلاد أوريا وأمريكا . وحن جتمع سنويا فى هيتة مور 
فيقوم عضو فى إحدى المع بياث باکر دعاية اوطنه عن طري 
دت أن هذا هو خير وسيلة للدعاية ۴ ثم قال : 


س ۹ س 


« انی سمعت كثيراً'عن أطباقكم الشميرة الى يتحدث غا من 
دزوروت امم وشاع مهم الخيراء الذين بر ددون على بلا د کم کر 
2 هذه الا يام والذين ينناو أ ون طا وابشيرة ف اهو تکې وف 1 ريف ا 

انی سمعت را سيدق عن طيق أسمه الكشاك وآنحر اسمه املو رة 
سكعت عن أطباق تطهى ف الأفران وخاصة ؟ 1 ريف کا سمحت عن 
ط ریک ف شواء ء الحمل ولا أنسى طبقاً أكلته عند أحد أصدقائى فی سفارتكم 

وسکت الرجل ٠‏ فقلت له لاذا سكت ؟ هل سيت الكباب ؟ 
فاستدار إلى وقرب أذنه من فى وسألنى أن أكرر الكلمة مرة أحرى ولم ياب 
أنأخرج «فكرته هن جيبه و كان يقرأ منها الأساء ثم أحذ ینم بكلمة كباب 
حتّى دونبها فى «فكرته ثم أرانى ما كتب حى ينا كد من سلامة نطقها . 

6 قال : ( إن ية الطها 5 أعض اوها منوا ويقدم أفراد كل شعب 
م امتازث يه د دن أطباق 4 أعضاء الجمعية هي و الطهر الذين, 
لم ذوق خاص فى أطباق معينة فى ب ا 

فقلت فى نفسبى هاهئ ذى آفاق جديدة تتفتح أمانى وهاهوذا مجال جديد 
للدعاية لحمهورينا رها هو ذا رجل من ألانيا اسئهوته شهرة طعامنا فسجل 
أسماء بعض الأ كولات وأخل محدثى عن ذلك فى مكتب سياحى فى ألانيا . 

هذا أرى أنه ينبغى أن نعنى بالدعاية لاطباقا وأن تتكفل النشرات 
السياحية بالإعلان عنها »وحبذا او خصصت صفحة واحدة من جاة مصلحة 
السياحة الشمرية الى توزع فى الخارج للحديث عن طبق من أطباقنا الشبية 
الالميدة . 

كنا ينبغى أن ينشأ نادعدو د طواة الطهىعندنا يطلق عليه نادىالطهاة حى 
يقاح لافراده الانضهام إلى عضر ية حعية هواة الطهو العالمية 0 EH de‏ 8 
هذه الفكرة ساسم بشكل ملحوظ فى اجتذاب السياح إلى بلادنا . 


سے ول عنم 


إا فكرة فهل من سبيل إلى تنما ؟ عندنا مصلحة السياحة و شركة الغنادق 
بى عند نا الكشر من شبركات السياحة العر بية . فيا تر ى من يتيناها ؟ 


أسواق الانيا المتئقلة المحددة المواعيد : 


فى ساحة أو ميدان يتوسط البلدة تتجمع عربات نظيفة حمل كل 
ما نختاج إليه ربة البيت من لوم وخحضر وفاكهة وبقالة وزهور» ٠‏ الخ . 


وهذه العربات مغطاة ومجهزة بكل ما يوجد فى محال البقالة . تتتجمع 
هذه العر بات بومياً ىساعة محددة وتظلل فىموقفها حى ساعةمعيئة لا تتجاو ز ها 3 
5 تقوم الحهات الختصة بنظافة الساحةبعد اننهاء المي عد المحدد وتصيح الشوارع 
بعد ذلك نظيفة »و هذا نظام يوفر على ربة البيت مشقة التنقل من »كان إلى .كان 
ومن حل إلى عل فصلا عن توفير الوقت والراحة . 


وهذا النظام بیع فى معظم الأحياء فى مدن ألانيا , 
ضاحية شفتستحن : Selhwensingen‏ 


كت ف رز ة [ ولدى عندما كان يتاه سی العام ف م ام فأشار على 
2 صباح ح يوم اس ان نهب إلى ضاحصة على بعك ۳٣‏ کیاو ا م ن ماما 3 
ر ھی ر شھاسنجن ( «ركينا الاتو نيس إلى هناك ٥و‏ صانا الساعة الحادية عشرة 
صباحاً أمام باب قصر 0 شيده الملك تيودور تضمه حديقة تبلغ مساحتها 
حوالى ثلاثين فداناً : ی تشبه 05-8 ثق قهصر فر سای ف فر سا ولد رايت 
لأرل درة م اها 0 عن القصر 2 ركن ن اسل رة خخاصا بالملكة وبه 
غرفة لاراحة وأحرى لاشاى ومجموعة من عصافير حميلة ولام ٣نی‏ “ميل به 
نافورة وقد صنعت صنابر ه على صورة تعبان ضاخم يصب ف حو ض ينزل 
إليه يثللاث در جات و سمښه عا لى بنقوشذهبية ات و جد بك ر اطة عمجمو عة 
تايلثم سیا يناه املك مناسية زيار ٠‏ ساطان تركيا ل وتصلى فيه الحالية 
الإسلامية ؛ ق ف الأعاد 


6م تناولنا الغداء ى فطعم متواضع مانب المتحف الذى يعتير مصدراً 
سياحيا هاما للبلدة السغيرة وعدا إلى مامها تم مساء . 


دعتى اة الجهندس ( كورتز ) Kurt‏ الذى أمفى 3 مير “حو الى 
أسبوعين العام الماضى» وكان یذ کر بلدنا وكرم ضيافما وتر جیما والفكريات 
الى تركت ف سه هو وعقيلته أحسن الأثر 5 


كانت ( إيريخ كورنس )فى انتظارئ وقد حاولت أن ترز كل ما 
ما يذكرفى ببلدى فاستقبلتبى فى غرفة مها بعض التذكارات المصر 7 وجموعة 

صور زأفلام كنا قد التقطناها معا أثناء زيارت) . كان الطبق الأساسى علىالمائدة 
هوأر زه حمر بالاحمة وقدتعلمت السيدة طريقة طهيه فى مصر. وف أثناء الحديث 
قالت لى إا كانت تود أن تطهى لى الملوخية وقد أحضرت بعضما وسألتى 
أن أقو م أنا بطهوها للا نسيت الطريقة » فرجونما أن تعدل عن ذلك » 


ووصفت ها الطريقة على أن تقوم بطهوها فى فرصة أخرى . 
م رافقتنى السيدة إيرين وزوجها بعد الظهر إلى برج التلفزيون فىفيلدبرج 


وكان الثاج يكسو المنطقة بعليقة حفيفة جعلت «نظر الحبال والغابات هن أحل 


هولندا بلد الطواحين الهوائية 

شعب هولنده نتجحرى فى عروقه دماء التجارة و يعرف بالشعب قاھر 
البحر . وكلا مرد البحر وركب رأسه وطى ء ل الباسة دوه إلى صوايه 
5 إلى رشده . وهو الشعب المولع بعشق اازهور حى يكاد لا 
بيت منها . وهو الشعب المكافح المناضل فر جاله عضون إلى امام فى المزارع 
والمتاجر < أما نساؤه فهمهم الأول هو البيت الذى يعنين اشد العناية بنظافته 
ونظامه وثرتيبه وتنسيقه » والإشراف ءا و كل كر وه إلى سحد 
أن اللرأة هناك تغالى أشد المغالاة فى هذا بل هى تعتير المثل الأعلى اربات 


أما حب الشعب الموسيى والفنون فهو شی يلمسه وبحسه كل من يزور 
هله البلاد . 


ورزر ماف أمستردام باکر جموعة من الاوحات الفنة لرامبرانت 
وروبى وهالى» وما زال بيت راميرانت قائماً على حاله منذ وفاة هذا الفنان 
الكبير محج إليه من شاء هن عشاق الفن والمال . 

لا يزال التاج يلمع على هاءات النساء ومازالت المرأة تربع على عرش 
المملكة منذ قرن من الزمان » فالملكات لا يلدن إلا ملكات . 


والشعي المولندى حيط الأسرة المالكة محبه وعطفه ويتفاءل مهذه 
الأسرة ون ن بلغ تأكاله الاپ والمو رخو 


«لقد كان جلوس النساء علىعرش هولنده من ع أسياب التفاف الشعب 
الهو لندى حول هذا العر ش وتفانهم ى الإخحلاص له لام دروت 5 الملكة 
شخص] تقضى عله تقاليد الفروسية القدعة أن يسهروا على حمايته والدفاع 
عنه كل قطرة من دماتمم ) 


س ۷٣‏ س 


وا إذا 5 بح للك زيارة هولنده جك سو برحلة فى قنوات المدية 
المتعددة وسوف تصل إلى الميناء ؛ ى 85 أية ة الرمحلة »و ستعير ہر راف الدهشة عندما تق 
أمام الشتصر الملكى “فهو غاية 2 الإساطة وتزداد دهشتاثك حين تعر ف أن القصر 
الذى يرجع العهد به إلى ثلاثة قرون من الزمان قد شيد فوق ثلاثة عشر لف 
TE U 57‏ مسین #وداً خشيا . ٠‏ وارجع السبب ب E‏ ذلاك إل أن أمستردام 
تنخفشفضص عن سط البحر بضع ة أمتار . 

مدينة ليدن : 

تع هذه المدينة بان سر دام ولاهاى وهى مشہروة جامعنها وعل 
مقربة مها توجد مطبعة بريل الى تقوم بطبع الكتب البارزة امكفوفين 
ا اغات العام وما العر بية 2 ويغوم انما معهد الدراسات الشرقية 
وقد ألحقت به هكتبة كبر ةضخمة كان لى حظ زيار تباللاطلاع على امخطوطات 
الشرقية المحفوظة فما » وذاك ضمن حطى الى تستهدف البحث عن المكتبات 
الشهيرة . وقد فوجثئت عتحف مصرى ماحق بالجامعة يضم قطعة من جدار 
أكبير ه ن أحد المعايد القدعة مغطاة باوح كبير » من ٠‏ ا زجاج [معا: نا ف الخر ص 
علما 8 9 فضاك عن عاثيل و م.ودياء فصر ية 7 وقد بادرى دير المتحف 
الذى کان يصحبى بو له ( ها رأيك ؛ ى هله السرقة )2 فأجبته بأننا قوم 
كرماء لا نضن ببعض آثار نا لتكون عنواناً على مدنا وتر اثنا الخالك . 

ولا تعليق لى على ذلاث فالحواب عند علاء الآثار والقائمين على شئونما 
والحفاظ عاما 


عولندة سنه 156١‏ : 

م قمت بعد ذلك بزيارة جزيرة هاركن الواقعة فى شال أمسر دام 
فاجاز ثت الميئاء باحر ة صخر هة Forry‏ وكان الطريق إلا معا 
ويلا حى وصانا قرية فولندام 3 ثم عررنا على قارب خارى بطاحونة 
هواء رها ٠٠‏ *اسنة و عناظر حميلةخلابةو عزارع أنيقة واستغرقتهذهالرحاة 
نصف ساعة فى محر ة بدءوا فى تفيفها بالآلات الكبيرة ومقدرطا فى الحطة لحو 


عشرين عاما ليم تجنيفها تمامآ» ولم تفتنى فرصة زيارة | بعض القرى 
فدات أحد بيوت الفلاحين هناك فو جا ته أية ف النظافة والأنا فة ولا لو 
بیت ما ه دن الصور الا عاق الملونة الحميلة .3 دن ع تقاليد أهل رد م اركن 
ألا زوج الفتاة إلا إذا قامت يعمل 7 الدانتلا من صنع يدها توضع فوق 
الأريكة الخصصة لاضيه ف والثإنة فى جدار “المأزل الصغير وهى شببة 
بأسرة البواخر . أما الفتى [فعليه أن يقوم بصنع القبقاب الحشى الذى يلبسه 
وعندئك ببح اهاد ازواج . والسن ٠‏ المحدد د لزواج الشاب رارق عادة بين 
اللحامسة والعشرين والسادسة والعشرين ٠و‏ تو جد بألبيت غر فة نخاصة ت با ملاس 
القد عة للأسرة فو ظة ف صناديق وكل رداء_معلق على سول 8 بطر فة تسح 
بالعثور عاما فى أى وقت . وهذه الحزيرة لا جاوز عدد سكانها 16٠١‏ وم 
محدث 3 طلاق على الإطلاق منك ا عاك ديدع 00 أ 0 
57 ا هر 56 مل صناعة 0 57 ونتمير اسم 0 
الصارنحة ويرتدوك الهونللات الطويلة صيفاً وشتاء 2 يعتقدون أن م بق 
دن البرد یی هن اسلدر أي ا 5 و لاتستطيع أن تميز إزاث الاطفال 4 ن ذ کور هم 
إلا بالقبعة وألوانها . وحيع الأطفال محتفظون بشعوره, الطويلة الصفر اء الفضية 
حی سن السابعة »و ال وف إحمالا عن 5 ولندين شدة كسكهم بالروابط 
الأسرية فهى مقدسة لديم | إلى أبعد الحدود حى إن أحد الأغر هناك] قال 
لى إنه ل ١‏ جد دن يصادقه و جد عل يقذى فيه وقتا مع أحل من آهل 
اليا لان كل أسرة منعز لة ف بيا 0 وأفراد الشعب هناك 3 عابهم مظاهر 
يستعملوت القبقاب المشبى المقفل ) a‏ القوى ( حى ل تسرب 
الررطوبة إلى أقدافهم . 


. وجزيرة ماركن هى الدزيرة الوحيدة المفضلة من جزائز هولنده 
و عكن الاتصال ما أو زيا تا بعد عشرين عاماً؛وهى المدة.المقررة للاطة 
يفيف الدزء الياق ممأ ودر #والى ۹ر مر و والعمل ق هذا 


س ول س 


السيل جرى على قدم وساق»؛ وهى تشع فق الحزء الشمالى من أمسّر دام وعلى ' 
الضفة المقايلة للجزيرة يوجد فندق ( ساندر ) وقد كان ولا یرال ذا شهرة 
عظيمة 7 أنه ملتى الفنادن وكل فئان أو مثال يفم مأ فرة من الوقتث دی 
إلا إنناجه أثناء إقامته» ولهذا أصبحت الحزيرة تزخر بمجموعة قيمة من 
الصور والعاثيل الحمياة شير الفناندن وأصبح هذا المتندق ابه محف 
ميج إليه كل الفنا فنانين » ا العام لاتثت اللائ ردەن الشا ى أوالقهرة ف ادق 
فهن نحفة رائعة م ن الال والأناقة سين الوطنية الزاهية» وف الفندق ثلاثة 
أطباق دصور الملكة جو لیا نه ف مدعل امدق غاز ما مدر الُيدق 53 مب 
صورة لاکن اا ی يقدسوها ولاسجمحون بديع أى ممأ مهمابلغ العن , 
الريف فى هولئدة + 
لايكاد المرء يفرق بين المأزل فىالريف والمر ل فى المدينة إلا موقم ذاك 
وسط المزارع االخضراء الشاسعة » فهومن الأنافة والنظافة بحيث لا يميزاه عن 
شاه 2 المديئة إلا وجو ذه حارج المدينة . وعلى أمتدام البصر ا أخضر 
/ تزيئه وتحيط به أشجار كبيرة وبعض البيوت الحمراء اللون اه j‏ 
0 هواء لياس للاح فى عمله فهو يعتر ها صديقاً افیا ما امام 
طواحين الهواء ٠‏ 
وهى موذج اللاقتصام وقوام حياة الفلاح. و عبار جي عن تاريخ أبلاده 
واا فين طفيان افر 
ولتقد كانت الطاحونة الهوائية بالنسبة للأمريكى مظهراً من مظاهر الزينة 
فى حين ا ٣‏ ك ا بجر و3 تاريخ ميل القرن ! 0 عضي 
عس ول 8 د ماف 3-5 a 1 E‏ رفخ و الياه 
وتجحت» ثم ال عملية بناء الطواحين ال موائية فى هولنده على أشكال 
عتافة واستعمات فى شی الم رافق 0 للرى ومكافحة الاه والطحن والصناعة 
والزواعة + :: الخ م 


ست لآ س 


وقد دمرت الحرب الثانية عدداً كبيراً من' هذه الطواحين والموجود 
الآن ما ومقيد فى سجلات الحكومة لايتجاوز الألف طاحونة , . 


لم أر أروع من منظر هذه الطواحين فى الغروب ينعكس ظلها على 
المياه وهى تشير إلى أن العمل انتهى باتهاء اليوم وبدأت فترة الراحة وجمع 
شمل العائلة الى ير تبط أفر ادها بروابط الحب والمودة ( صورة رقم 3 


وقد فالت لى سيدة زوجة حل المهندسن الذين يعملون ف السدود 
إنها' تنظر إلىهذه. السدو د والطواحين نظر ة عاطفية لانظرة هندسية أو فنية » 
فالسدود مثلا تستعمل طرقاً سياحية حميلة »و الطواحين تجملالمزارع والأراضى 
وتعتر رفيقاً لطيفاً افلاح المولندى حى وهى لاتعمل . 
سوق الخين فى الكمار : 
لغير ماسبب تعطلت ساعى ثلاثين دقيقة دون أن أعرف إن كان 
موغد الأتوبيس قد محان لاقيام بر حلة من مکتت كوك ف مسر دام الساعة 
التاسعة صباحا»ولكنى وصلت إليه فى الساعة العاشرة صباحاً فأصابى 
القلق والاضطراب نظراً لأهمية هذه الرحلة فضلا عا دفعته رسماً لما 
وعدم تبيؤ فرصة أخرى لاقيام هذه الرحلة فهاذا أفعل ؟ 
ركبت القطار الذئ كنت 'قد اعتدت أن أركبه فى ذهالى وعودق 
كل يوم لليدث ولاهاى »قؤصات 2 الساعة الحادية عشر والنصيف عة 
الكمار ثم ركبث « تاکسی » أل" يدور فى ف اليلد ی عبرت على الأترييس 
المنشود وكان به حوالى ٠م‏ ساتحاً من تلف الأثم . وقد رافقنى الدليل 
وكان من النوع الخاهل الثرثار بعد أن استأذن من مجموعة السائحين لكى 
أشبد السوق وهو يقع فى ميدان واسع فى قلب المديئة وتوجد به ساعة كبرة 
تعان الوفت بأنغام موسيرقية حيلة وف كل دقة من دقامها حرج من الرج 
فى أعلاها فرسان على صبوات الحيل يظلون واقفين حى تلبى الاقات, 
كا تعان الساعة عن أسعار. ابن المعروض . 
أما أنواع اين فهى موزعة على حوامل خشبية محملها رجلان يرتديان 
الملابس البيضاء الناصعة الصنع مطرزة باللون الأحي أو الأحضر ليتناسب 
كل لون مع نوع الحين المعروض ويقام المزاد على كل مجموعة على حدة ۾ 


سس ۷4۸ لد 


أقبفونا هده اہ : 

فى أثناء انتظار ی فى مطار أمسثر دام كنث أ تیدٹ مم أحد موظفى 
المطار عن هولنده الى كنت أزورها لأول مرة وعينت له بعض الأماكن 
الى حفر ت خصيص] ازيارتها مثل جامعة ليدن ومدينة الكماو الشهيرة 
بمصائع اين ایی تصدره بأنواعه إلى امارج (والزبد رزى ) وهو آخمر 
© السدود الى ینت 2 هولنده ضهن «شروع يفيف الأراضى لتحو يلها 
إلى أراض زراعية وهنا أظهر الموظف دهشته قائلا: «ألم تفكرى فى زيارة 
حديقة أفيفونا ) فاعتذرت آسفة لأنه م لددث أن ذكر لی أحد شیا عن هذه 
الجديقة:فقال : كيف ؟! إنها هن المعالم المشهورة فى أمستردام و 
أزورها قبل سفرى »وسرعان ماركبت الاتوبيس صباح اليوم التالى لمخارج 
الميناء الحميل ووجدت الطريق ميسراً لاوصول إلىهذه الحديقة الرائعة» ولم 
تكن حديقة واحدة کا فهمت لأ ) ألفيت نفسى وسط حدائق زاهرة 
بانعة رائعة و حبر ة صناعية » كا ات می صخر 1 قيل لى إنه بيت الرجل 
الى اا هذه الخدائرٌ ف“ وکال رمحلا ) رقيق الال يعمل حا ْم وأټته 
الظروف الطيبة والحظ الحسن فآثرى بعد إملاق» وكان هذا الحداد مشغوفاً 
حب الور حي ما أندز أنواعها آلف لوسائل 1 
5 ا ا المنساقة ا 0 1 وروجل 4 فى الحدار 
علد من 0 مر بعة الشكل تضم غسوعات كن العصافر الملونة وى كل 
نافذة نوع اص مختلف عن النوع الآخحر » وه نالعجيب أنك لاتسمع لهذه 
العصافير ا أو زقزقة» ولكن دو جد يجانب كل نافذة زر 
إذا ا عليه الزائر رمخ أصوات جموعة مسا ٤‏ وإذا ضغط ا 
متمم هن النافذة أضواتاً أ أخحزى لموعة أخرى وهكذاء ؤهى طريقة فريدة ) 

فى نوعها لم آجداارشبم) أو نظيراً فى کل البلاد الى زرا . 


تبعد هذه البلدة عن امستردام بنحو ۸۰ كيلو مثراً وهی مركز زراعى 
كبر ق هو لنده تضم كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والمعامل العظيمة 
وتكاد تكون الوحيدة فى نظامها » وقد فال لى أحد أساتذة كلية الزراعة 
بالقاهر 5 إن الشعب أطو ولندى ينفق ببذخ و سعخاء اء على الا 


ام الزراعى سو اء ف 
الكليات أو المعاهد . 


مشاهدات فى هولئده : 


الشعب فى هولنده جاد يودي عله فى نشاط ودقة وأمانة والحياة العائلية 
فا تعر مو ذجا طيباً 


الطلبة فى هولئده : 


ففى فاجننج وأمستردام استرعى انتباهى ساوك الطلبة الجامعيين فى 
الشوارع ملاسم الغريبة» وقد قالت لى إحدى قريباق هناك وكانت ف 
بعثة دراسية مع زوجها إنه عند التحاق الطالب بالمجامعة لايد أن يكون 
عضواً نى أحد النوادى الرياصية» ومنشروط هذه النوادى أن نحاق الطالب 
شعره حبی يصبح ( يول بریر ) ويرتدى فوق صاعته قبعة ا تشه 
فبعة نابايون وعايه أن ی الأواهر طاعة عمياء» أما الطالبات فيضعن فوق 
رعوسهن قبعات كبيرة ٠ن‏ القش حيط 3 شريط طويل أخضر يتدلى على 
i‏ كانت الأوامر الى تصدر شدبدة صارمة فإن الجميع 
نفدو ما بكل دقة . 

وف رأف أن هذا تفليد طيب لأن الطلبة والطالبات فى هذه السن 
ستول علوم الغرور الى يئدى و غ الأحيان إلى الرسوب ومايلى 
الرسوب هن إخفاق فى الحياة . وإذا لم ينفذ الطالب أو الطالبة هذه الأوامر 
فلا حق له الالتحاق بأى[ناد رياضى بل يعتير من النوع الحبان وينظر إليه 
الكل نظرة التحقير والامتهان 2 


مك 


س A‘‏ سس 


الريفييرا الهولندى : سفيفبئج 11g‏ !1ıivء؟‏ 

ركبت القطار السريع م أستردام إلى لاهاى للرة النائية لقضية 
بضع ساعات فى مصيفها المشہورا» وكنت قد قرأت عنه وسمعت به من 
سفارئنا هناك . وعندما طلبت"من سائق السيارة أن يصطحبى إلى سفيفتج 
وجدث صعوية فى تفهيمه الاسم افسألبى ماذا تقصدين القدمة و الحديثة ؟ 
فقلت له القدمة > لأنى كنث حريصة على التعرف على الحا ء القدعة : 2 
هو لنده أولا » وفعلا قاد إلى حى الصيادين فوجدت نفسى بن اماي 
والببوت الصغيرة الى زرتمها فى جزيرة ماركن وفولندام »رأيت السيدات 
يرتدين الحو ثلات السوداء الطوياة الفضفاضةوالشيلانالمشغولة باليد منالصوف 
الأسود على أكتافهن والغطاء الأبيض الناصع للرأس مثبت بالدبوس المذهب 
والأحذية السوداء الطوياة اوقاية من 000 فق حركة سريعة 
سواء می كان يركب الدراجة أو من يصحب أولاده أو لهم » والكل 
يبدو عليه معام الصحة ؛ عيون زرقاء صافية براقة » ودود وردية على 


بشرة بيضاء تكاد تكون شفافة , 


تركت حى الصيادين بعد أن اشتريت بعض التذكارات إلى الى 
الحديث و لسمو له ی السياح 5 


و عل كر السياحة فالموسم السياحى فى هولنده عتد من شهر أبريل 
حى شور اكتوبر 

مررت على كور نيش حميل عليه مجموعة دن الفنادق حديئة البناء ذات 
حدائق وعبال عامة غاية فى النظام والنظافة . وق أول جزء يعد الل ى القدم 
وجدت حديقة للملاهى أنيقة فہا كل الألعاب المسلية للأطفال؛ و لاسكبار 
أنواع الصيد والرماية . 


المغيب ووحدتثت 5 له الى 9 مساند موي 24 ة تھی 


احالس علما من المطر والشمس »وهى حميلة الشكل متقنة الصنع » متناثرة على 
الرمل الأبيض الذى يشر به هذا المصيف الحميل فى هولنده ويعرف 
بار يفير ا الموليمدى 4 


و بعك دقائق دن اداوس على هذا امقعد المريح وجدت طفملة لانتجاوز 
الحامسة ##رى نحوى و تحتضنى وعلى فها اينسامة عر يضة . 


وأحذت تكلمى بعينما وأيدما فأنست ها وأعطيها قطعة من الحلوى 
كانت معىأ + وکانت كا تبحث عا خی رت غلبا بين ذراعی 
ی ب لر ر کک ی ولت أن »عدن عن اقام اا لون 
ولكئ كنت ا اا کر ی ایی الى کا ا 
وتقم فى القاهرة» وكانت معى الكاميرا فأعطيتها للسيدة وأخذت صورة 
تذكارية مع الطفلة اهو لندية الى آنست وحدق بايتسامها ونحينها الصامنة 
اللطيفة 


وما يبعث على البجة حال المرأة الهولندية ونظافتها ونضارة وجهها 
الذى ين“ عن الصحة والعافية » وهذا ولاشاك يرجع إلى أساوب العيشة 
أولا والنظام ثانياً والتغذية الصحيحة ثالثاً.وهذه أمو ر متم مها شعب هولنده 
عمو ماً سواء فى المدينة أو فى الريف . وما لاحظته أن المصنوعات الهولندية 
والتذكارية أرخص مها بكثير فى البلاد الأخرى وخصوصا العرائس 
الصغيرة ذات الملابس الوطنية والساعات الحشبية واللحلى المصنوعة من 
اأفضة . وتع رظن هذه الهدايا فكل مكان و بطر بقةجدابة تفرى السام يشر انا 


السر ف ذلك وعلمت أن تطبع فت إشراف ورقابة شد بدة دن الدولة سو اء 


سلسم |۲٣‏ ل 


اتحادات السياحة الفرعية لمعرفة أحسنها وأقدرها على اجتذاب السياح للبلاد 
وتالف نة من مدير السياحة رئيساً وبعض مندونى شركات الطيران 
ومديرى مكاتب السياحة وإخصاق ف فن الطبع والنصوير عقا 5 ونختار 
هذه الاجنة النشرة الفائزة الى تمنح ديلوم شرف وجائزة رمزية» وتكنافس 
اتحادات السياحة الفرعية لإنتاج أحسن النشرات الحصول على هذه الحائزة 
والفوز الأدى . 


وهناك نقطة أخرى على كثير من الأهمية بالنسبة هذه النشرات 
فامختصون لايعهدون يترجتها إلى مواطنهم المولنديين مهما أتقنوا اللغات 
الأجنبية ورأمهم فى ذلك أن المواطنين عكنهم كتابة لغة صحيحة ولكلهم 
مفتقدون روح اللغة الأجنبية وتعبير انها ء وطذا يلجئونإلى الأجانب المقيمين 
قلهولنده على شرط ألا يكونوا قد قضوا فترة طويلة بعيدين عن أوطامم 
فيفقدون ا الوثيق بلغ م فسا ¢ وروحها وصفاها الممزة وبذلاك 
تكون النشرة قريبة من أذهان أهل لبلد الى توزع فما فتفهم ونضم »و ذلك 


يبلغ عدد المكات ب السياحية الفرعية 2 هولنده و o1۹‏ مكت ب يعتمك ف 
توزيعها على أهية المكان من الناحية السياحية ومدى إقبال السياح الأجانب 
والوطنين عليه 5 


وما هو جدير بالذكر أن الوعى السباحى مرتفع جداً فى هولنده ببن 
السكان الذين يضحون بالكثير فى سبيل تقدم الخدمات السياحية والترحيب 
بالسياح » وتقدم المساعد ت لهم إماناً مم وتغدير ا لأهمية عنصر السياحة فى 
تئمية الدخل القوى » هذا مجانب اطيئات والاتحاداتالتى تتكون فى البلاد 
من شخصيات بارزة قات مؤسسات وفنادق... الخ» يتكاتف أعضاها 
جميعاً فى الخدمات وسد نفقات هذه المكاتب . 


ولايقتصر دور هذه المكاتب على نحدمة الزوار الأجانب وإنما تقوم 
أيضا علىخدمة المولنديين أثناء قيامهم بسياحة داخلية . وهى شائعة فى 
هولنده ومعظم الدول الأوربية حيث يفضل السكان قضاء أجازاتهم فى 
مناطق جبلية أو على شاطى“ البحر أو فى أية منطقة داخلية أخرى ذات 
مزايا سياحية . 


م أت رع اا تشن :الى غر الد م ورن 
طرق المو صلات السياحية امختلفة إلى سويسرا رائدة صناعة السياحة ف 
العالم» فقصدت إلى برن ثم جنيف » والأولى طابعها الحاص‌القدم وهى مقر 
الحكومة الرسمى » أما جنيف فنا ذات جال طبيعى رائع ؛فهى تقع على 
حيرة لمان البديعة وتشرف علما جبال مون بلان الشاهقة » ومن طرائف 
ماوانتة 5 وانحية الشركة دعا رة كنك نوق العاف لر بارعا 
ناا وهى عبارة عن رمملغارة على بابا وتتلو العبارة المشهورة 
( افتتح ياسمسم ) فتنفتح المغارة ين صور ورسوم للدعاية والسياحة . 
( صورة دق 4 


(صورة رقم ۳) 


وتعتير جنيف هن المدن السياحية الى ها المكانة الأولى فى سويسرا 
وتمتاز خسن موقعها ه ن البحيرة وكىرة مايقك 2 با من السياح »وكذلاك د 
وا ا نا مير أتؤاوها فى ا 


حش Ao‏ مي 
وقد قمت بزيارة الجامعة هناك فوجدت ما مجموعة خطوطات شرقية فى 
مكتبها؛ منها العر لى والتركى والفارسى وقد أهدتها للمكتبة إحدى الأمر ات 
المصريات عنما كانت اينما تدر س ف اسلدامعة 5 
وق الطريق دن مدينة بازل إلى J yı Bern‏ و حلت المناظر مختافة نوع م 
عنها فى ألانيا . 


٠ 


درن © 

لشد ما أعسجبت بالطابع اللخاص ذه المدينة القديمة والشوارع المتوازية 
بالبواكى الى تحاكى بواكى شارع الفلعة عندنا وما مرات ضيفة . وعلى 
الأرصفة تحت تلك البواكى يأخذ بائعو الزهور والفاكهة مراكزهم . 
كا لفت نظرى الكبارى العالية والمساكن النظيفة والحدائق الغناء حا 
على جانى الہر . 

ْم قمنا فى الساعة السابعة صباحاً والحو جيل والمناظر الطبيعية تأحذ 
بالألباب وفاجنرنا بلاد الألب على ارتفاع "١‏ آلف قدمءوكانت مظاهر 
الع تبدو علىالسيدات الأمريكيات من المنحنيات العديدة فى الطريق ويقطعها 
سائق الأو تو بيس بسر عة فائقة »وعلى الرغم من هذ اماع فقد أبدين إعجامن 
الشديد بكفاءة السائق ومهارته الفائقة . 

وقد دفعى الفضول إلى سوال « اينسى » المضيفة اللطيفة عن سبب 
اختيارها لهذه الوظيفة بالذات فقالت إنها كانت تعمل فى أحد الفنادق وهى 
تید ثلاث لغات انب لغنها السويدية وعندما قامت برحلة فى أجازما 
عشقت السفر وبدأت العمل كمضيفة منذ ذلكالوقت» ودرست الطرق والمدن 
اتی تمر مماءولا سألا عا تتطلبه هذه الوظيفة أجابت أنه يحب أن تكون 
المضيفة باشة الوجه دائماً وأن تكون علىعلم بكيفية معاملة مختلف العقليات 


من الركاب و أن تعمل على إرضاء رغبات كافة المسافرين مهما اختلفت طبائعهم 
وجاسيامم فم دن هو سول الحلی وم الشرس والمشا كس 6 ويتعذر 
فى كثير من الأحيان إر ضاؤهرء فن واجہا في هذه الحااة أنتجار مم حى آخر 
اأرحلة دون اصطدام أو لق متاعب . وتعتقد أن فى هذا العمل تجارب 
ودراسة لاعادات الحتافة والعقليات المنفاوتة وقالت إا عو دت ف عملها 
المثايرة و حسن التصمرف و U‏ قل وصلنا إل مدينة 0 نيس ( فصاحوت المضيفة 
مهئئة الر كاب بسلامة الوصول إلى المدينة التى اكتشفها الإنجلدز منذ أكثر 
من مائة عام وكانت قرية صغرة متواضعه . 

وودعت المضيفة الركاب يكلمة رفيقة متمنية للم إقامة طيبة ومؤملة أن 
ی عرافقتهم لرحلات أحرى على نفس الحط , 


فى مطار زيورخ : 


وفى الطريق إلى براج هبطت الطائرة فى مطار زيورخ وكنت أظن 
أنها جرد استر احة لبضع دقائق» ولكن اتضح أن تغير الطائرة يتطلب 
الانتظار لمدة ثلاث ساعات فى المطار »ولم أكد أفكر فى كيفية قضاء هذا 
الوقت ( و كان يبدو على الإعياء والإرهاق) حى وجدت أماى آ نسة لطيفة 
من المضيفات بالمطار تقدم نفسها لى بلغة فر نسية سليمة و تعر ض على الاسر احة 
فى مكان ما فى المطار فتبعنها إلى جناح نزلنا إليه ببضع درجات وهو مكون 
من ست غرف وصالون لاحلاقة وصيدلية مقادتى إلى إحدى الغرف فوجدت 
سريرا بداخل الغرفة وحماماً صغيراً وقالت لى المضيفة إنها سوف تخطرنى 
عيعاد الطائرة وتركتى أستر ببح 8 وعندما شعرت بالراحة بعد ساعة من 
الاستجمام حر جت لأقذى باق المدة فى مشاهدة المطار الذى كان قد استرعت 
فخامته نظر ى » فشبهدت النظام والنظافة وحسن المعاماة كا لاحظت كثرة 
عدد المضيفات ومظهر هن الأنيق وهن يعر ضن خدماتمن على المسافر ين 


ساعة ونصفساعة بالطائرة ببنزيورخ وبراج وقدوجدت فرقاً شاسعاً بن 


المطارين من حيث الفخامة والحركة والإضاءة وعدد الموظفين » كنا كنت 
أمر عير ( تر انسيت ) بر اج بأتو بيس شركة الطير ان إلى الفندق نتر ناشيونال 
حارج المدينة و كان من حسن حظى أن وجدتث غر فة محمام و كانت الساعة 
حوال الحادية عشرة مساع . 


ثم قمت فى اليوم التالى لوصول بزيارة شركة شيدوك لاسياحة وهى تقع 
داخل مببى كبير فى شارع رئيسى يتوسط براج» وفد رحبت لی مساعدة 
المدير العام وهديرة العلاقات العامة الى يدخل فى اختصاصما البلاد العربية 
عندما قدمت هما نفسى» وأدديت إلہما بعض مطبوعاتنا السياحية وبعض 
اهديا التذكارية التى كان ضا أجمل وقع لدمبما . 


وما كان الوقت ضيقا وكانت أول زيارة لى ليراج فامت إحداهما 
تقون ل رخا زاره ”الذي و الج الأهل الذى يضم مجموعة من 
الأحجار الكر عة والصخور الحميلة» وعندما انت الرحلة القصيرة رجعت 
إلى مكتب شيدوك و كانت مفانجأة لى أن قابلت السيد ماهدال و السياحة 
عندنا وقنصل عام تشيكوساوفاكيا فى الحمهورية العربية المتحدة؛و كنت 
قد تعرفت به واتصلت به وأنا أدير شركة مينا للسياحة . وقد آمفى نحو 
خمس سنوات باب محمهورية العر بية » وقد صمم مشكوراً على مد مدة إقامى 
يومين لاتعرف على معام البلد خارج براج ولناقشة بعض المواضيع السياحية 


فى شر كة شيدوك . 


قلعة بدون حمام : 
قىت ى صباح اليوم التالى برحاة منظمة بواسطة شر كة شيدوك 
إلى قلعة شارل الرابع ( القرن الرابع عشر ) وهى تبعد ٠١‏ كيلو مرا من 
من براج وأهم معالمها الكنيسة ذات السقف الذهبى المرصع بالأحجار 
, الكر بمة؛و لسكنمما يبعث علىالدهشة أنه لايوجد مها حمام واحد(صورة رقم4). 


(صودة رقم 04 


ليديس 10166[ : 


زرنا الضاحية الى دمرها النازى سنة ۱۹٤۲‏ وقد تسابق فى نكر بمها 
کشر من البلاد الأجنبية بإرسال مختاف باقات الزهور وخحصوصا أنواع 
الورود ومعها شعار كل بلد وقد نسقت ببراعة فى حديقة الصداقة والسلام 
وقد أعيد بناء منازلما ومتاجرها من جديد وظهرت فى المتحف العام 
وى الحديقة مخلفات الدمار . 


ذهبنا بعد الظهر إلى براج و كان قد حان موعد زيارة سفارتناء_فذهبت 
إلا وقابلت السيد السفير وكانحديثنا يدور حو[ السياحة وألفيته متحمساً 
الوضوع السياحة رق إعجا به ا شہده من استعداد فی عتلف البلاد ف 
لمجال السياحى وإن رأيه أنه من واجب مصلحة السياحة أن تقوم بتدريب 
بعض موظفه ها ليكونوا مرشدين إخصائيين ذوى ثقافة سياحية مع إجادة 
اللغات الاجنبية . 


e 
م قص على قصة وزير السياحة النيوزيلندى الذى دعا موظفيه لرحلة‎ 
إلى الخارج وأصدر تعلماته بأن يعاماوا عند العودة كزوار أجانب وأن تطبق‎ 
عام الإجراءات المعمول بها فى بلدهم »وفعلا طبقت هذه الإجراءات علههم‎ 
بكل دقة ولكنهم احتجوا على هذه المعاملة الشاذة ورفعوا شكواهم إل الوزن‎ 
الذى طالب إلمهم تعديل قوانين السياحة وتبسيط الإجراءات عا شفى على‎ 

ما لممبوه من مضايقات ومتاعب وتعقيدات :و ما يكفل ساحن الراحة و يحقق 
لبلادهم ل MIE‏ 

لبوا رغبات الوزير ولم يتركوا المكاتب إلا و کانوا قد قاموا بما كلفوأ به . 


بريطانيا 


الانجليز فى بلادهم : 
الإنجليز شعب مجرى فى عروقه دم النظام والحرص على التقاليد والعادات 
الموروثة»فى كل ناحية وفى كل مرفق من مرافقهم تجد النظام سائداً فى كل 
تص ر فاتهم » ومن المظاهر البارزة هذه الطوابر الطويلة كل ينتظر دوره دون 
مزاحمة حى أمام بائعى الفاكهة واللعضر الخائلين على عر باتهم يقف المشترون 
فى طابور دون ملل أو ترم . 


ولعل شغفهم بالألعاب الرياضية الى ممارسونها منذ أقدم العصور هو 


أما الحرية والدعقر اطية فحسباث أن تشبدها فى الأماكن العامة وبالأخص 
فى حديقة « هايد بارك » الى لا نحتاج إلى تعريف . 


إن الإتجايز فوم يقادرون الحرية ويتعشقون الدعقراطية وإذا بدأ لك أن 

فى خلائقهم ترفعاً أو كيرياء أو صافاً فهذا إنما سه N‏ 
وبين أله سهم فالعكس هو الصحيح . ومن بواعث الأسف أن هذه الصفات 
الطيبة والأخلاق الكر عة لا ممارسبما القوم إلا فى بلادهم 'فقط ولككها فى 

رأمهم غير صا حة للتصدير » فإذا حرج الفرد الإنجليزى من بلده إلى بلد آخخر 
انقليت هذه العادات والطيائع إلى عكسهما » فالتعالى هو أسلوب ححياته 
عارسه مع الشعوب الى يستعمرها أو بحل بها ضيفا غير کرم سواء کان 
ذلك نحت عنوان الحماية أو الانتداب أو بعبارة أصح الاستعار . 


حديقة هابد بارك : 


وفى مساء الأحد من كل أسبوع يبلغ النشاط والحماس ذروما فى هذه 
الحديقة إذ يتبارى الخطباء لاجتذاب أكبر عدد من الحمهور الذى يقبل 
على هذه التسلية التى لا تكلفه شر . وإذا أدرك السامع الملل انصرف إلى 
البحيرة الحميلة . 


ويبلغ عدد المسارح فى لندن ٥٦‏ مسرحاً و ہا ٤٥‏ دارا للسيها ويعرض 
فى هذه المسارح الروايات العالمية والأوبرات الإيطالية ورقص البالية والرقص 
على الحايد وقد تمل عرض عضن الشات رورا 4 وها رخ 
« وندميل » القريب من ميدان بيكاديل ويعرض برامج من المنوعات عرضاً 
مستمرا من الصباح إلى المساء وتشمل هذه الر امج بعض التابلوهات الحية . 


ومطاعم لندن متنوعة فا الشرقى واليابانى والصيبى والطلياى ويعتدر 
متحف الشمع من أبرزمعالم لندن» ويطلق عليه متحف مدام توسو ويعتبر 
أكير متحف من نوعه فى العام . وهناك قاعة وندسور الى تطل على ر التيممس 
وقدشيدهاو لم الفاتح وقدظلت مقر | للملك زهاء؛ #0سئة أما كنيمة سان جررج 
فهى تقع أمام القلعة وقد أقيمت فى فرق للاخ عدر SR‏ 
عاہا أعلام النصر ومجموعة أربطة الساق كما تضم عدداً من‌المقابر الملكية > 
وقد أمضينا فما بوما كاملا وتناولنا الغداء فى مطعم جاور الحسر الحشى 
القدم الذى يعتدر من معام المدينة العريقة الى ما زالت محتفظ بطابعها 
القدم : 


رحلة : 


ومن أجل الرحلات الى ة قمت ہا فى انجاترا سنة ۱۹١١‏ تلك الرحلة 


النبرية ى التيمس إلى « هامبتون كورت » قصر الملك هترى الثامن الذى يقع 
ف ضاحية جمياة » وقد استخر قت هذه الرحلة یوما كاملا » وهناك سيار ات 1 


E‏ ا خخ 
او مر ڪه منتظمة تسار بين لندن وهذه الضاحية »)وهى بطبيعة الال 


أسرع من الباحرة الهرية . وإلى جانب فخامة وضخامة القصر الملكى!فإن 
هناك حدائق الملكة وهى تشبه «بيت جحا» ممراتما اللحضراء الحميلة | 


( صورة رقم ( 


( صورة رقم ( 


وتعتير لندن من أكر العواصم العالمية » وهى غنية متاحفها وكنائسها 
القدعة وشوارعها ذات الشهرة الذائعة مثلأكسفورد سريت وبوند سريت 
وکا سي رکس Circus‏ وماريلأرشوميدان(ترافلجار) Troffgar‏ ها ما 
تزخر بالمتاجر الكرى الى يحجد فما المرء یع أنواع السلع کا جد ما 
المطاعم اختلفة 


ومن 0 معالمها برج لندن المعروف وهو حصن قدم من آثارها 
الباقية على الزمن منذ العصور الوسطى » وقد استخدم هذا البرج فى عصور 
مختلفة كقلعة وقصر ملكى وحن من بون الدولة وهو يضم الآن جواهر 
التاج البريطالى ويقوم على حراسته جنود يرتدون زيا تقايديا هن أزياء العهود 
القدعة . 


E 

ومن أجل حدائق لندن العديدة والى تذنى مجمالها الشعراء حدائق كر 

الى تشغل مساحة كبيرة لا تقإ, عن ٠١‏ فداناً وتضم' مجموعة نادرة مم 
انبانات : 

وهناك حديقة مر الشعب والحرية ( هايد بارك ) الى لا يمكن أن 

تنسى ما تراه فما وتشبده من العجائب والغرائب والمفارقات والخطباء 

يعتلون المنصات و يتمع حولم الناس ويستمعون لما يقولون ولا معارض 


لأقواهم وأفكارهم ومبادمهم 8 


وى إحدى جولالى ازبارة معام لندن ى أنناء انعقاد مو تمر المكتبات 
العلمرة فى مقر جعية المكنبات كنت أجلس مجانب سيدة إتجليزية أتناول 
الشاى فى مكان قريب فب ألتى السيدة . «هن أى البلاد أنت وما هو عملك؟» 
فأجبتها بأنى مصرية وأعمل أمينة مكتبة كا أننى عضو مجلس إدارة حعية 
المكتبات فسرت الدهشة على وجهها وقالت « هل تسمحين لى بسؤال 
بسيط ؟ » فقلت تفضلى . قالت « هل يوجد فى بلادكم مكتبات . وإذا 
كان الأمر كذلاث فلماذا ؟ » . 

فم أستطع كهان غضى وانفجرت قائلة كيف تسمحين لنفساث بتوجيه 
هذا السؤال والمفروض أنلك أمينة مكتبة ؟ ألم تقرثى أو تطلعى لتعرق أن 
عصر أقدم جامعة فى العالم وهى جامعة الأزهر وآن عندنا جامعات تقف 
على قدم المسساواة مع أرق جامعات العالم . فا كان من السيدة إلا أن قدمت 
اعتذارها وأبدت عذرها لعدم وجود مكاتب سياحية أو مراكز إعلام مكنا 
الاتصالما والاطلاع علىما فما »وو عدت بدر اسة تاريخ مصر القدم واللحديث 
حى لا تفع ف مأزق بعد ذلك . وتقبلت عذرها واعتذارها وتصافحنا . 
والكلمة الآن للقائمين على شئون الإعلام والدعاية . 


کت البو: که ٠‏ 
هله المكتبة العالمية ليس صر فہا من عثانا ولو بأمين أو أميئة مكتية 

كا لا يوجد با كتب عربية أو دائرة معارف مصرية فى حين أن القائمين 
على شئون ام عندنا حر يصون اشد لخر ص على دشر الدعاية ر 


فى کل ر کن من أركان الور ةة ها الا ولي المكنبة ٠ن‏ أهم ما يتبغى 
أن نكون على اتصال به يأربة صورة من صور الدعاية . 


وإيفاد مندوب كأمين مكتبة عثلنا فى هذه المكتية فيه الخير كل انر 
لبلدنا . فهو إلى جانب اعتباره وسيلة لنشر الدعا ية عن طريق الكتب والنشرات 
والماصغات يضع نحت أنظار رواد هذه المكتبة صورة مشرفة للبضتنا 
العلمية والثقافية والاجئاعية ويفند المغريات والا كاذيب الى يبا أعدؤنا 
ی كل میدن وجال ٠‏ ولعل فيا ذكرته هنا أك دليل على ذاك » فقد 
سألتى إحدى أعضاء المؤتمر هناك . هل توجد لديكر مكتبات وإذا كانت 
فمن ذا الذى يطلع على ما فما ؟ . 


ومن بواعث الأسف أن س قن الأجماع الذى عقد له المكتية 
أن طلب إلى كلمندوب أو مندوبة أن يؤدى أغمية أو نشيك بلغة يالده . ففام 
بالغناء أو الإنشاد كل مندوب أو مندوبة سواء من الصين أو إيطاليا 
أو اانا | أوغيرها من الدول»ولما جاء دورنا م يستطع آ أحد أن يقدم شيئا 
من أغانى وأناشيد بلدنا و كان ( دشا بارداً ) ولا أقول فضحبة أو كارئة . 


مستشفى برمنجهام الأسئان : 
شكا أحد الزملاء فى البعثة الصينية من ألم فى أحد أضر اسه فقامت هيئة 
اللدرسة على الفور بالاتصال بالمستشئى الذى رحب بالمر يض وأحيل علىالطبيب 
ااحتص وحجزت له غرفة آية فى النظافة والنطام . وقد أمضى قترة علاج 
قصيرة محوطه الرعاية والعناية ولم يقف العلاج دوك اتصاله بالبعثة وتلى 
المحاضرات »> وكان مو ضع الرعاية الصحية والعلمية فى هذه الفثرة . 


س 4 لم 


شهدت مسرحية بوليوس قيصر على مسرح شكسبير فى ستراتفو 
أن آفن مسقط رأسه» وهو مسرح ضخم فخم تمثل فيه جميع مسر حیات الرجل 
الخالد كل عام ف أثناء الاحتفال بعيد ميلاده فى الموسم السياحى . 

أما بيت الرجل العظم فهو غاية فى البساطة والتواضع وقد احتفظ 
به وبکل ما فيه منذ وفاة صاحبه وقد أصبح متحفاً يخم جميع عخاناته حى 
الطاحونة وحظير ة المواشى وحظيرة الدواجن . وحميع أهل القرية محفظون 
تاريخ هذا الشاءر الفذ كما لا ينون فضله حى بعد وفاته فى إحالة قريتهم 
إل مر كز سياحى هام يؤمه معظم من یزورون بريطانيا . کا أنهم يقابلون 
كل من یغد إلى بلدهم بأجل مظاهر الحفاوة والترحيب 


زيارة قصيرة لأدنبرة * 
أدنيره بلد حمرل لطيف يعاوه جبلتقوم فوقه قلعة أثرية تقام فا الحفلات 
ئی الموسم السياحجى كا تقام المهرجانات الموسيقية فى أنحاء الباد . 


وكان فى برناجى أن أزور هذه البلدة لمدة يومين امن لمقاباة أحد 
آقاریی فہا ولک إزاء هذه المهرجانات الى شدتى إلا اعا الضحمة ' 
ال على غا :وا قرات عا ى الثاء وجرد ا ادنك حرصت عل 
مشاهدة هذه الحفلات الاقليدية فى قاعة الحبل و كان الحصول على تذكرة 


لمشاهدتما من أصعب الأمور و قد وفقت لى الحصول عاما . 


وأقيمت الحفلة فى المساء فى ضوء الأنو ار الكاشفة القوية» و كان منظراً 
رائعا ذلك الاستعراض العسكرى الذى قدم فى داخل القلعة » فهو يضم 
جنوداً فى زى فرسان القرون الوسطى يرتدون الملابس التقليدية و متطون 
صبوات الحياد الى دربت على الرقص الإيقاعى وموسيقى الفر ق المعروفة 
تصدح بأنغامها الحميلة ويرتدى أفرادها الزى التقليدى المشهور . 


وكانت لحظات سعيدة تعمت ما ولم آسف على قضاء بضعة أيام 


أ ى فى هذه المدينة الحميلة والى لم تدخل ضمن بر اجى الحدد زيار ما . 


ولم يفتنى أن أقوم بزيارة المكتبة الأهاية ذه المدينة التى كنت قد 
معت عا كشراً فتوجهت إلا ووجدتث فما جناحاً خحاصاً محتوى على 
تاريخ هه المدينة من الناحية الحغرافية والاقتصادية والسياسية ف کشت 


و #طوطات وصكعف شرت موجزآ عن المدينة ملل إشامها 1 


كنا حصص جناح آخر للمؤلفات الموسيقية العالمية وقد سرلى حسن 
التنسيق و-جردة النطام و على اللخصوص قم الإعارة وما ابتكر فيه من نظام 
حديت وما خصصه من كتب ونشرات خاصة لربات البيوثت يجانب القسم 
الخاص بالإعارة وهنطقة البحدرات . هذه المنطقة ساحرة تأخذ بالالياب 
LR E E‏ ذا عو ب أنه عو USE‏ 
مهارة سائق الننيارات تبعث الأظمقنان» ولاسيا أن الطر ق معيذة مهد ؤس 


3 فجوات ولا مطباث . 


يما توجد بالمنطقة فاادق صغيرة تناسب هله المنطقة الحبلية وس انها 
الحميلة» وقد زرت ف أثناء رحاتى استراحة مقامة حصيصا للأسرة المالكة 


الى تقمى مر بعض الوقت للاستجمام ( ريست هاوس ( 5 


سے پ4{ سس 


سانا 


كانت زيار لمدريد خاطفة نظراً لاتساع أرجاتمها وما نحويه من 
متاحصف وآ ثار وقصور قد٤ة‏ تجعل الزائر يعيش فى جو مديلها الخالدة العريقة 
ويشعر بأنه ينزل ف القلاع ويعيش فى الاديرة الى حولم) اللكومة 
الاسرانية إلى فنادق . 


ولقد شيدت الحكرهة إلى جانب تلك الفنادق فنادف أخرى عصرية 


مخصصة اراحة الساكين على الطراز الحديث . 


ومدريد مدينة ضاحكة فهى ذات شوارع واسهة مستقيمة حديئة. أما 
الأحياء القدعة فشوارعها ضيقة متعرجة ويغلب على أبنيما الطراز العربى 
بشرفاته الارابيسك المعروفة» وفما بعض المتاحف الفخمة والسوقالمعروف 
باسم ( الراسترو ) وهى أشبه بسوق الكانتو فى مصر > والتجار هناك 
يعر ضون بضائعهم على عربات وبعضهم يعرضها على جوانب الطريق » 
وتسمع عند الاقتراب من السوق أصوات الباعة وهم ينادون على بضائعهم 
و يتغنون جما ها وجو دما لاجتذاب الزبائن » مثلهم فى ذلك مثل بعض البائعين 
عندنا الذين يتغنون بأصناف السلع الى يبيعو نما » والاسعار فى هذه السو قأقل 
بكثير من الأسعار فى الحال الكبيرة . 


و دشر أهل ەدر ید حب ار قص على أنغام الفيثارة والصاجات 
( الكاستانيت ) كما اشئهر نساها باللون اللحمرى والملابسذات الأاوان 
الزاهية والشيلان الدا تاه ووضع الورود الحمر اء ف شعور دن السوداء 


القاهرة . 


ويقال إن سبب اختيار مدريد لتكون العاصمة يرجع إلى نزوات رجلين 
من حكام أسبانيا هما : الملك شارل اللحامس الذى وجد فى هواتما الحاف 
علاجا لمرض النقرس ( روماتزم المفاصل ) الذى كان يشكو منه ووالده 
فيليب الثانى الذى لم جد مكانا هادئاً أصلح من السهل المنبسط الذى يقع 
حارج المدينة فشيد فيه قصره المسمى ( اسككور يال ) تخليداً لذكرى انتصاراته 
على فرنسا سنة ٠۷١۷‏ وقد بناه على طراز الأديرة الى تتميز بالمظهر 
الكثيب الحزين ٠‏ 


الاسكوريال : القصر الحزين : 

قر ت عن شهرة هذا القصر ومكتبته الضخمة الى تەم ا من 
سین آلف جاد وآلاف الخطوطات وما عشرة آلاف عطوط عرلى © 
وقد اسما E EN‏ جلب إلہا 
جلدات من تلف البلدان . 

بعد كل ما معت وقرأت عن ذلك القصر كنت حريصة على زيارته . 
و كبت القطار من مدريد فى الساعة السابعة صباحا إلى ضاحية الاسكوريال 
وتقع على بعد ٠‏ کیلو مارآ شال غر ی مدريد» وعلى بعدبضع خطوات من 
المحطة وجدت البناء الضخم الذى سميت الضاحية باسمه وأضنى علها شهرة 
جعل مها قبلة كل سائح وباحث ومؤرخ . 

محتوى هذا البناء على كنيسة ودير و«قبرة ملكية تضم رفات ملوك 
أسيانيا منذ فيليب الثانى نجانب المكتية القيمة والمعهد الدينى . أما المتحصف 
فيضم مجموعات :٠‏ ن الملابس الكهنوتية الموشاة بالذهب والفضة والسجاد 
الفاخر امن ا باليد والقلانس الدقيقة المصنوعة من ريش العصافر 
الى ا شبہا فى أى متحف آخر . 

وتعتير مكتبة الاسكوريال ثالى مكتبات العام بعد مكتبة الفاتيكان من 
-حيث المقتفيات النادرة وقد استرعى انتباهى قأثناء زيارق لهاوكنت أعد 


نحا عن المكتبات العالمية حعن أوفدتنى وزارة المعارف وقنئذ فى عهد وزيرها 
الدكتور طه حسين فى بعثة لزيارة المكتبات والوقوف على نظمها - طريقتها 
الخاصة الى تنفرد ما وهى وضع الحلدات بطريقة علمية على الأرفف المغطاة 
بالسلك للهوية » وأرقام الحلدات مكتوبة على نفس الحلد لا على الغلاف . 


قضيت يوماً كاملا فى زيارة هذا المركز التارعخى الزاخر بفنه وتحفه 
وآثاره وذكرياته » وقد بلغ من حرص القاتمين على مكتبة الاسكوريال 
أنهم لا يسمحون حتى جرد الاطلاع على الخطوطات العربية واللاتينية 
إلا لذوى الشخصيات المعروفة فى دوائر العام والأدب أو بترخيص خاص 
من الهات المسئولة» وقد سمح لى بالاطلاع علها نظراً للمهمة الى أوفدت 
من أجلها فضلا عن بطاقتى الصحفية الى كنت أحماها كندوبة عن إحدى 
الصحف المصرية الكرى :5 

ولقد دهشت عمدما اطلعت فى الصحف المصرية الى تصل إلى سفارتنا 
فى مدريد عقب زيارق هذه المكتبة على حر مؤداه أن بعض جامعاتنا قد 
طلبت أن ينقل إلها ماى قصرى القبة وعابدين من كنب ومجلدات وأغلب 
الظن أمها م نأثمن و أعظم ما أنتجته القرائح والعقول وعلى الأخص المخطوطات. 
وإنى أخثى أن تنقل هذه النفائس من أما كا فتعرض للعبث . وى رأى 
أن تبق فى أماكنها » وإذا كان لابد من نقلها إلى الحامعات فيجب أن ا 
ها مکان خاص ولا يباح الاطلاع علما إلا لمن يقال فا خلنه النفائس 
من ذوى العلم والحيرة والمعرفة » كنا هو الحال فى جامعة كبريدج » إذ 
أفردوا للمكتبة الملكية مبذه الحامعة مكانآً خاصا لا بباح الاطلاع على شىء 
مما فيه إلا لطائفة الباحثين والعلماء وى نفس الحامعة بإذن حاص . 
مصارعة الثيران : 

عند وصولى إلى مدريد عاصمة أسبائيا وجدت أحد أعضاء سفارتنا 
فى صدد حجز تذاكر حضور حفلة مصارعة الثر ان مع بعض أعضاء أسرته 


0 


س 1٠٠‏ س 


فتضل بدعوق » كنت مثر ددة طبعا نظراً لما سمعته من بشاعة علية قتل 
الشر ان الى لم أود أن أحضرها » ولكن أمام الماح الأصدقاء وشى”' من حب 
الاستطلاع السياعبى وافقت » وف الساعة الثالثة مساء ذهبنا إلى « بلا تزا دى 
تورو ) الملعب الكبير الذى يؤمه آلاف من المشاهدين الأجانب ومن الاسباث 
المعجبين ذه الر ا الشغبية الى يعر ونا نوعاً هن الرياضة 6 بل أفضل 
رياضة عندهم ومجدون فا لذة كيرى 5 


وجدت أن آم ما فى هذه اللات المثيرة هو الحو الذى تدور فيه 
هذه المصارعة وعندما ظهر الثور i‏ الصراع بينه وبين المصارع 
شعرت بدوار وانقباض وتبدد من أمانى جو الحفلات والمرح ولم أشعر إلا 
الام هذا الحيوان المسكين الذى يطارده « البيكادور » ويغرس فى عنقه السيف 
التريادور فتنزف دماؤه وخر صريعاً بين ليل وتصفيق المتفر جين ٠‏ ولشدة 
دفشى أن النساء الأسبائيات كن اشد اا وعابا غامد مت المعر كة 
الدموية الى يسموما رياضة . 


ولم أستطع الاستمرار فى مشاهدة أكثر من جولتين وانتابى الصداع 
والألم فتركت الملعب واعتذرت للأصدقاء وعدت إلى الفندق » والمفروض 
أن كل حفلة بم فيا إعداد ستة ثير ان فى ستة جولات متتالية و بمكن مشاهدة 
هذه الرياضة فى حع مدن أسبانيا المشهورة مثل اشبيلية وغر ناطة وسان سبستيان 
خلال أشهر الصيف 


وأر وع الحفلات الأسبانية هى الحفلات ذات الصبغة الديلية وترى 
الملابس الوطنية الأسبانية والرقص الاسبانى الذى متاز بالقوة والحر كات 
العنيغة الى تمرز الشخصية الاسبانية » و كشيراً ما تضرب الراقصة بقدمها 
فى غضب كأنها تعر عا مخالج نفسها من ثورة ضد القيود والتقاليد الى 
تمنعها من العبث کا تعبث نساء أوروبا أو كما يعرث الرجال فى أسبانيا 


س إإإ سم 


وتقام أكير هذه الحفلات قبل أعياد الميلاد والفصح ؛ ولدى الشعب 
|الأسبانى عقيدة دينية واسخة ولا سما المرأة الى مازالت تحافظ على الكثير 
من العادات الشرقية والاشمة و ارام التقاليد , 
الثورة فى أسيانيا تتخلق الرأة الجديدة : 
اشاركت فى بعئة إدارة النشاط الاجمّاعى لزيارة أسبانيا فى سنة ٠۹۵۴۳‏ . 
وإن زيارة واحدة وسات « حزب الفلانج » النسانى تجعل كل من يزور 
أسيائيا بشعر ممدى الخطوة الواسعة الى طا المرأة الاسبانية منذ الثورة 
الى فام مها ارال فرانكو وبعض الفسباط الأحرار فى مراكش الاسبا 
وكان من تيجا إعلان الجمهورية . 


f 
E 


وقد دا اول م زرناه من الم سات الا را لاوزب النسالى اوت 
الشايات الا جئبيات 8 برشاونة الى تعتار دن أكر دمن اانا إذ أ 


الركز المماض والابجارى للدولة'.. 


وى هذا البيت المعد لاستقبال الشابات الاجنبيات بأجر زهيد جدا 
تتوافر فيه كل أسباب الراحة ويقضى النظام أن تقوم كل طالبة أو موظفة هن 
الزائرات عدهة نفسها إذ لايوجد خدم ذه المنازل . وعلى كل طالبة أن | 
تنقل حقائما إلى الطابق الثانى » وكان درساً قاسياً المصرية المدلاة إذ قات بنفسها 
بنقل حقائيها الثقيلة دون الاعتاد على الخبالان . 


أقيمت الحفلة المسائية الشهرءة الى يقدمها البيت لاتعارف يوم وصولنا 
بطر يت المصادفة » وقد قدمت الفتيات بعض رقصات شعبية تلف الأقالم 
و بعض الاغانى الأسبانية وكانت حفاة ناجحة فما ی من ن امحاماة ملة والير فيه عن 
الاجانب مع الدعاية الطيية لابلد . 


مم زرا ف صباح ١‏ ليوم العا مر كز التدريب الذى يع 2 سراى 
ملكية أهداها فرانكو لاحزب النسائى »وقد حولت إلى مدرسة كاملة ععداما 
بو ملاسما الرياضية ها حولت حديقتها الواسعة إلى ملاعب رياضية . 


ا “لا اد نكا 

وكان من العجبب أن نسمع فى أثناء هذه الزيارة طرفا من تاريخ المرأة 

الأسيانية وكيفث ضحت وناضات حى استطاعت أن رج من امود 

رالعادات القدعة لتقف إلى جانب الرجل فى بناء الخيل الحديد بعد أن كانت 
قابعة ف عقر دار ها ا بقطلعة دن المتاع : 


وقد علمتة فى أثناء و وجتودى هناك أن الخثرالفرانكو حر ص كل احرص 
عل حضور حفلات از ص النسان الأسيانى و بشجعه 5 | أن عقيلته ا 


الكشر دن موسساته وتساهم ف أهرقسم فيه وهو الدعاية وتوزيع النشرات 
وإذاعة أخبار 28 زب وإقامة المعارض وحضور لۇ غر اناق الخارج 5 


وقد حرجت من هذه الرحلة القصرة ونا شداءة الإعان بأن ف 
استطاعة المر أه أن تقوم بعال متواضعة © إلا أن ا وز ما ف كافة مياذين 
الحياة بجانب الرجل لقيامها فى نفس الوقت بواجما الأول كربة بيت 
وأم وزوجة . ۰ 

وکم تمنيت أن تكون لمكسساتنا وهيئاتنا النسائية فى مصر ملل هذا النشاط. 
والنظام الملحوظ فى الميدان الاجتّاعى مع الصببغة الدرذة الى تلعب من غير 
شك دورآً هاما فى نجاح هذا الحزرب الذى انشرت فروع مؤسساته فى أنماء 
أسبانيا كلها وأصبحت ما مدارس وملاجئ وجمعياث تعاونية . . .الخ . وهى 
لا تقل فى نظامها عن مصلحة -حكومية دقيقة فى أعاها وإدار ما . 


مدينة الملاهى على جل : 
قضينا رو مامش ر آفى بر شلونةفى مدينة ا ملاهی على جبل (تيبدابو) ه1"1138"الذى 
تسلقناه بواسطة قطار معا ( فيتكلير ) وعند وصولنا إلى [القمة وجدنا برجا 
شاهةاً عقاعد تعلو و رط مجهاز كهريالى وتشرف على «١‏ بائوراما » للبلد 
من أروع ما تقع عليه العين . وقد ونا مختاف الألعاب ور كبنا قطار 
المفاجات الذى حرق الحبل مجهزا بصور حية مضاءة بالأنوار ترز حمال 
أسبائيا والمناطق السياحية الشهيرة ومختلف المحلات التجارية الكرى بحيث 


لد ل لتكت 


لا تصدق أن كل هذه المنطقة أقيمت على جبل . وقد فكرت فى جبل المقطم 
عندنا واستغلاله بنفس اأطرشة ۴ إقامة ما الملاهى 


أسبانيا ذات الطابع الشرقى : 


انيت من زيارة المتحف الكبير ( برادو) الذى يضم جموعة من روائع 
لوحات أساطن الفن من هو لنديين وفلامنكين وإيطالين ومجموعة لا نظر 
لهسا من أعمال جو با والخريكو والفناندن ا E‏ 

وعنلك مغادرة الاح ظهراً لاحظت أن الغادت معظمها مغاق وعلمت 
أن مدريد تميل إلى الفياولة بعد الظهر فى أيام الصيف نعو ساعتين أو ثلاث 
ساعات |٩‏ نفعل نن ف مهبر 6 فنحد الطرقات تكاد او من المارة والحوانيت 
والحلات مغاقة حى اأساعة الخامسة مساء وليس هذا من ياب الكسل 3 
الرفاهية ولا ضرورة من ضرورات املو اسار 13 هر اال ع 
ف مصر . 

أما فى الال فيظهر رها حيث تدب اللياة فى «دريد وتمتل* المقأهى 
بز وار ها ولا ا ال ركة فہا إلا اہ العاشرة دساء 6 ولبعض هذه 

لمطاعم فروع ف ف اطواء الطاق تعمل ف فصل الصيف ولستەر العمل والطعام 
والشراب والرقص فما إلى الساعات الأولى هن الصباح 

ومن أوجه الشبه عصر أرضا منظر الأباريق المملوءة بالمياه الى توضع 
ف الميادين والشوارع ھی يشر ب مما دن راء ان المسارة 53 ترى 2 
أحياء القاهرة الوطنية . 

ما بائع البطیخ فى السوق الى تشبه سوق الكائتو عندنا فنجده ينادى 
باعلى صوثه على بطيخة و السكين فی يده ولا يبيعها إلا بعد أن يشقها أيثبت 
مشر ى جودة الصنف وأنه ل يكن كاذباً فى ندائه . 

وأحسن ما يشترى هن أسواق أسبائيا المصئوعات الحادية والمصنوعات 
الزجاجية أو الدنتلا الدقيقة الصنع ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى 


موسكو لأول مرة : 
وصلت الطائرة إلى مطار موسكو فق التاسعة مساء و كنت أجل تأشيرة.| 


ٿر انسیت و کان ضمن برای زيارة موسکو مه التأشرة سحي 5 ا 
فى طريق إلى الصين الشعبية بدعوة من الانحاد النسائى هناك لحضور حفلات 
العيد القوى فى بكن]ء ثم القيام جولة دعائية مع شخصيات مدعوة من بعض 


وطلب مى مكتب الاستعلامات عطار موسكو أن أذهب إلى فندق 
خاص ا "إلا انسيث وهو قريب جداً من المطار ومن المدهش أى 
م أجد موظفاً واحداً ذا الفندق بتكام الإنجايز بة أو الفرنسية أو أية لغة 
أخرى غير الروسية » وكانت ا أجد فى الفندق أية وسيلة 
من وسائل التتفاهم . وكانت الغرفة تحتوى على أر بعة أسرة ولكى كنت 
مصممة على 0 ة موسكو مهما كافى الأمر خلال هذه الفترة اله صيرة 
فعدت فوراً إلى المطار » وكان المفروض أن أتناول العشاء فيه ببطاقة خاصة 
( فوتشر ) وقابلت هناك مستر كوينشب امندى وهو من الشخصيات 
المعروفة وكان فى مأزق لأنه لا حمل تأشيرة دخول فتعارفنا ولم يابث أن 
اتصل بإحدى الشخصيات البارزة فى موسكو ليجد حلا لمشكاته وطلب 
مى أن أنتظر معه هذه الشخصية ااسوفيتية ليعالج مشكتى أيضاً»وفعلا 
حضر الرجل وصحبى معه إلى فندق ( سوفيت سكاى ) وكانت الساعة 
قد جاوزت الحادية عشرة مساء وكان هذا الفندق من أكير فنادق موسكو 
وبه قاعة کری للمحاضراث وقاعه استقبالات كبيرة 00 للاجماعات 
الر “ية و قدمی‌ااز ميل الهندى لموظفة الاستقبال تندو 3 لمصاءحة السياحة المصر ية 


فهيأت لى غر فة فاخرة ‏ الطايق الأول »وما لا حظته أن كل طابق قاكم بذاته 


~m og سم‎ 


وله موظف استقبال خاص ۰ ما يوجد بالفندق مكتب استعلامات وخدماث 
فى الطابق الأرضى للفندق »وقد طلبت من هذا المكتب فى صباح اليوم التالى 
أن يتفضل بالاتصال سفارتنا فى موسكو وطلبت منه أيضياً بياناً عن بعض 
المعالم السياحية الى اعرمتز يار تما » وكذلكالاتصال ممكتب هيئة ( الانتورست) 
السياحة السوفيتية» ثم ذهبت ازيارة سفارتنا فى ٠ر١‏ كو ومنها اتصلت تليغو نيا 
بواسطة السكر تبر ة الخاصة الروسية للتفاهم مع الشخصية السوفيتية الى قدمت 
لى هذه الخدمة» وكان فى نيى أن أقدم له ولابنه الطالب مجامعة «وسكو والذى 
كان يصحبه دين قدم إلى المطار هدية رهزية » لكنه اعتذر بلباقة د كداً 
أن ما قام به إنما هو من صم واجبه نحو أى زائر خصوصا ذا كان دن مصر 
الصديقة و تى لى إقامة طيبة ف الانحاد السوفيى . 


ثم رافقتى الانسة الموظفة بالسفارة المصرية فى زيارة المتحف الزراعى 
الدائم وهو يعتير من أقوىالآدلة علىنقدم روسيا ونشاطها فى الال الزراعى 
والصناعى » وقد مرنى حال النافورات والعائيل الزاهية القائمة وسط المبانى 
كلانه ا مر بطابعها الحاص و كل جمهورية من حمهوريات 
الاتماد السوفينى أقامت ما يرمز إلمها من منتجات وصناعات . . . الخ . 


رعاية المرأة فى روسيا : 

و برغم ما تراه من تقدم المرأة ومساواتما بالرجل حى فى الاعمال الشاقة 
سواء فى الزراعة أو الصناعة أو فى المعمل أو فى الحقل» لم تغفل الدولة أنوثة 
حواء » إذ خصصت المتقدماث فى السن والحوامل عدداً من المقاعد الأمامية 
فى الاوتوبيسات» كا منحتهن امتيازات أخرى فى الصعود والئرول من الباب 
الاما على حين يقضى العرف السائد هناك الصعود من الباب الل والترئول 
من الباب الأمامى . 


ترفقابلى نائب المدير .مدير القسم الخارسي, ؛ 15. ٠”‏ الما بعض مطبوعاتنا 


حت ك١[‏ س 


السياحية . وقال لى المدير إن المنظمة حديئة العهد إذ أنشئت منذ سنة ٠۱۹٥۴‏ 
ولكلها تشعبت ' كل أنحاء الاتحاد السوفيتى » ولما استفسرت منه عن 
اختصاصاتها أجاب بأنها تشر ف على شئوت السكاث الخديدية وشركات الطير ان 
وبعض الفنادق الخاصة » وقال إن المنظمة ترحب بتبادل السياح بين البلدين 
ثم دعافى إلى القيام برحلة فى الانحاد السوفييى ولكنى اعتذرت آسفة لارتباطى 
بزيارة الصين الشعبية 7 


ثم صحبتى المرافقة اللطيفة إلى المطار وكنت أحمل معى عشرين كيلو 
من حلوى المولد النبوى الشريف لبعض الاصدقاء والأقارب ف بكين ۰ ولم 
يطلب مى دفع رسوم عن زيادة الوزن هذه المناسبة الكر بمة ‏ وهكذا تعى 
الدولة بتكرم السياح - وكان وداعا حاراً بين الآنسة وبينى كانت تكرر 
لى اسمها لأنه يشبه الأسماء العر بية . 


العودة الى الاتحاد السوفيتى : موسكو للمرة الثانية 
لبيت دعوة هيئة الانتورست السوفيتية بصفبى مديرة شركة مينا المصرية 
للسياحة لقضاء بضعة أسابيع هناك . 


و كان الفندق الذى حجرت لى به غرفة يطل على الميدان الأحمر فندق 
( اثرناسيونال ) وق صباح اليوم التالى لوصولى استيقظت على شروق 
الشمس وهى تملا الغرفة . 


عندما خرجت لشراء بعض البطاقات لإرساها للأصدقاء والأهل وجدت 
مدخلا على ناصية جانب الفندق ودرجات عددها حوالی عشرين » فوجدت 
نفسى أنزل ظنا أنها توصل إلى محل تجارى و إذا یی أجد نفسى فى مو واسع 
على بالتابلوهات على الحوائط ومقاعد وثريات آية فى امال و كأنه صالون 
فى قصر وكانت محطة من المحطات الكبيرة ال ترو نحت أرض موسكو . 


5-00 

والحفيقة أفى مورت وكدث لا أصدق أنى فى حطة مار و »وكنت مضطرة 
للعودة للفندق لأنتظر زيارة السيد السفير » وقد اصطحبى والسيدة قرينته 
فور وصولى إلى جولة خارج موسكو ق منطقة غابات جميلة وقمنا بزيارة 
قصر الملكة كاترين الذى ل يتم بنائه» ثم زرنا حوض السباحة المستدير الذى 
يعتير فريداً فى نوع دن حيث لاء وائدسة واقسم» وي بدهش الزائر أن 
هذا الحوض ف العر اء إلا أنه حتوى على اجه ة لتدفئة المياه و إطلاق أخرة 

وبعد انتهاء الزيارة السريعة لهذا الحمام الفريد كان قد حان موعد 
تناول الغذاء على مائدة السفير المصرى الذى ألى کرم أخلاقه إلا أن يشرفنا 
مجولة ووامة قبل قيامه بإجازته الصيفية فى مساء نفس اليوم . 

و بعد انتباء الغداء عدت إلى الفندق بعد أن تمنيت للسيد السفير الدكتور 
مر اد غالب وحرهه انع بإجازة طربة ه 

وعندما عدت إلى الفندق وجدت بانتظارى دعوة لأعضاء السفارة ولى 
1 ن مدير ( هيئة الانتورست ) ردا على دعوة السفارة الى أقامتها لنا : 


بدا الحفل حديث المدير الذى حيانا واحتی بنا وأعرب عن سعادته 
بالمناسبة اللطيمة ا معت الوفد السياحى وأعضاء الفا ارة وشرب حب 
توطيد العلاقات بين البلدين وتبادل السياح . 


اجتماعات هيئة الانتورست : 

5 كان المدف من دعوق لقضاء بضعة أسابيع فى الاتحاد السوفيى هو 
الاجماع بأعضاء هيئة الانتورست للناقشة بعض الشئون السياحية وكنت 
أستقبل ف صر جموعات من السانحين السوفييت وأقوم بحجز أماكن لم 
فى الفنادق و ۴ م بتنظيم الرحلات للأقصر وأسوان مقتضى اتفاق بين الشركة 


الف أديرها وشركة الانتورست . وكانت هذه المجموعات ل االات 


ااروسية درجنسكى وليتقيا . 


ننه لم١١1‏ ع 


وقد قمنا ماقشة هذه الموضوعات فى أكير م ن اجماع مع المسئو لمن 
فى جو هن اتنام واتفقنا على الأسعار وحسن اختيار الأراحمة والأدلاء 
ونظام الرحلات با و اة السائحن »ثم انی آخر اجماع مع مدير 
السياحة مسر انكودينوف ‏ اAnkodin0‏ بتنظم رحلتى السياحية فى 
الإغاد اوري 


بدأت رحاتى بر كوب القطار الخاص إلى لننجراد بعد الظهر فوجدته 
مرنحاً والحدمة به ممتازة وعربات النوم مكيفة وكانت ترافقنى السيدة دندرزوفا 
الموظفة مبيئة الانتورست وهى بيد اللغة الإنجدرية . 


وصلنا ليننجراد حوالى الساعة الثامنة صباحاً وكان ١‏ 'و ممطراً ووجدنا 
فى انتظارنا مندوب السياحة الخاص مكتب ليننجراد وذهينا إلى فندق استوريا 
الدى يقع على الميدان الكبير فى وسط المدينة وهو فندق تم ميانيه عن حضارة 


قد عة ومجد عريق . 


ثم قمنا مجولة سريعة فى المدينة وقضينا حوالى ساعة فى المتحف العظم 
الذى ذكرنى بقصر فرساى فى فرنسا وفد اقتصرت الزيارة على بعض أقسامه 
نظراً لضيق الوقت» ثم زرنا مصنع نسيج اتضح أنه يصدر لنا آلات النسيج 
والتريكر» وقد زارنا مديره عام/91١‏ ومارال يذ كر حسن الضيافة الى لقمها 
وَأتّى على سير العمل فى مصانعنا الحديثة فى الحلة و كفر الدوار واللمضمة 
الصناعية الحديئة الى كانت ضمن أهداف زيارته ويوه لو أتيحت له فرصة 
أخرى لزيارة ة الجمهورية العربية المتحدة » وشكر ته بعد زيارتنا المصنع عل 

حسن استقباله وحفاوته ثم عدت إلى الفندق . 


مديئلة لينلحراد : 


ويسرلى أن أقدم بعض الطرائف عن تلك المدينة الخالدة التارخخية 
الحميلة الى تقع على الضفة الرانيتية من نهر النيفا والتى كافحت ببسالة ف أثناء 
الحرب العالمية الثانية وضرب علا الخصار زهاء qo‏ دوم 2 


لدم 4 ٭ ١‏ سدم 
وهى تحشر دن أكر مواق الاحاد اأسوفيى وتم 1*١‏ جز در ذه وەل 
نحو ۰ عام تبارى مهندسون عالميون فى إقامة مبانما الفاخرة المنسجمة 
وتخطيط شوارعها المستقيمة وميادينها الواسعة والكبارى الى أضفت عاما 
طابعاً هندسياً رائعاً ما جعلها ثققف فى ٠‏ صاف أكير مدن العام . 


وعندما وصلت إلى مبدان بطرس الأكر وقفت مشدوهة أمام تمثال 
الفارس الرونزى كا يطلقون عليه هناك» وهو مثل القيصر بطرس الا كر 
متطياً صبوة جو اده بالحجم الطبيعى على حن يقف الحواد على قدميه الخلفيتين 
فقط وفد ارتفعت قدماه الأماديتان فى المواء وهو يعتير بق محفة فنية رائعة . 


والمدينة الخالدة كما ذكرت تزدهر مياديما بالحدائق اأواسعة والعا 0 
الفنية الضخمة . ولا كان الطبع غلا غلابا فقد استفسرت من الدليل فى أثنا 
نجوالى ' أجنحة القدمر الشتوى- قصر القياصرة والقريب هن متحف الار 0 
الذى يضم مجموعة نادرة منالقطع الفنية ‏ عن الل كتبات فى هذه المدينة العظيمة » 
فنظر إلى الدليل وهو طالب جاهعى واستغرق فى لحظة تفكير کن يستجمع 
ذكريات قدعذ ثم قال : لا تندهشى ياسيدق إذا قلت لاك إن المدينة تم 
+ مكتية م ما يزيك عن © ملاين جلد و تعتدر المكتية الأهلية a‏ ن أقام 
المكتبات فى العالم»وزيارما تحتاج إل تحديد موعد سابق ولكن الوقت کان 
ضيقا فأرجأناها إلى زيارة أخرى . 

وق المساء شبدت حفلة ی المسرح القد.م هناك وقد عرض ثلاث 
رقصات من فرقة إيطالية و كانت القطعة الإاخيرة هى البوليرو المشهورة »6 
ثم عدت إلى الفند 

مديئة كيبف ١‏ عاصمة أو كرائيا 

[ انطلقت بنا الطائرة امحلية الساعة ١٠ر۷‏ صباحاً من «طار ليننجراد 
نوصلنا كييف الساعة ١٠ر۲‏ بعد الظهر ويبعد المطار عن المدينة 
نحو 5؟ كياومتراً وقد بنيت على هضبات عالية خضراء تحيط ہا غاباته 


سيم اه 11 سم 


كثيفة و تقع هذه المدينة على نهر الدنيير الذى يشتهر بالكبارى الخمسة 
والشاطى الذى كان يزخر يجموع عشاق السياحة والاستجام . 


وهذه المديئة ابلبلية القدعة تتم مبائها بطابع هندسى خاص بالنسبة 
للحدائق المنشأة أمام كل مبى ما جعلها ذات طراز متميز» وهى إلى جانب 
ذاك# باد صناعى متخصص فى صناعة المراكب الشراعية والدراجات 
والسيارات. . .الخ م 


ومعظم الانار فى هذه المدينة برجع إلى أيام الحرب العالية الثانية» فقد 
أقيمت كتذكار لكفاح المدينة وبساللها وبطولة أهلها الذين اسمّاتوا فى 
الدفاع أمام العدو 


أما كاتدرائية سانت صوفياءأفيرجع تار مها إلى الفرن لا لحادى عشر 


وأما النصب التذكارى لاجندى ا حهول فيقع علىضفة نهر الدثيير و مجانبه. 
مقيرة ضحايا الحرب الأبطال[الذين تصدوا لازحف النازى ويوجد ما خط 
و تحت الأرض يصل فلب المدينة بشاطئ نهر الدنيركا. وهى المدينة 
الثالثة فى أهميتها فى الاتحاد السوفيتى . 


وعندما وصانا إلى الفندق الكبير فوجئت بوجود اثنن من الضباط 
المصريين كانا فى بعثة ثقافية لبضعة أشهر » و رجنا سويا إلى نفق”"مخطة المرو 
وهذه المحطة وإن كانت على جانب كبر من الفخامة إلالأأها ليست فى فخامة 
محطات «وسكو» واقترح أحد الضباط أن نزور الحزيرة الغربية ,الى أقم فا 
معسكر الشباب » وركبنا باحرة صغيرة فوصلنا ازير ة ابخميلة بعد نصف 
ساعة وبعد زيارة فصيرة وففنا خلالها على أحدث النظم الرياضية كان قد 
حان «وعد إقلاع الباخرة الصغيرة فعدنا إلا و كنا خلال سرنا نتتجاذسه 
أطراف المديشاعا شاهدناه[ '. 


~~ إإإ — 
كبيف : 


وباعتبارى عضو مجلس إدارة حمعية بيوت الشباب المصرية كنت حريصة 
ف رحلا على زيارة بيوثت الشاب ف عتلف البلام للوقوف على مدی 
نشاطها وما استحدث فا 7 


وعندما سألت ف كييف السيدة المر افقة عن أحد هذه البيوت بادرت 
بالاتصال بالمسئولين لزيارة أحد هذه الببوت . فنظمت لنا زيارة خارج 
المدينة لمعسكر تابع للجمعية معسكر ( القيادات صسدو0 #عمدوئط ) ره 
عدداً من الطلبة الختارين من اليش » ومدة الإقامة فالمعسكر ثلاثة شور 
وقد استقبانا الرلاء بالترحيب والغناء وعرضوا علينا نشاطهم الموسيق 
والرياضى وعلمت أن الدولة تسهم ما يوازى 5ه /* من نفقات هذه البيوت 
خلال هذه الفترة» وينقسم المعسكر إلى مجموعات كل مجموعة تضم "١‏ نميلا 
والمدرسون متطوعون وكذلك المشرفون وفضينا وقتاً ممتعاً بين النظام 
والرياضة الى ها الفضل الأول فى تأهيل الشباب صعياً وعقلياً . 


كان ضمن الر نامج زيارة مصنع الشمبانيا الحديت الذى يبعد عن كييف 
محوالى نصف ساعة بالسيارة ف طريق بعضه جبلى» ووصلنا إلى بوابة كبيرة 
اعد اھا بالساوة و ا وی عل عد رين اليا 0 
الس أمام كر ها حجماً فاستقبلنا مدديرالمصنع وأحدالموظفين» وقد قمنا 
بجولة بين الأجهزة الحديثة الخاصة بالتقطير والتعرئة والتجهيز فى مراحل 
عديدة وال لات التى تسجل الحرارة والسرعة وحالة التخمير . . الخ . 


وکنا نايس حميعاً معاطف بيضاء معقمة فى أثناء الزيارة » ويرجع تاريخ 
هذا المصنع إلى سنة 198٠‏ > وقبل ذلك كان إمصنعاً لإنتاج الفودكا وينتج 


م مليون زجاجة سنوياً قابلة للزيادة للحد من اسّهلاك الفودكا . ثم عدنا 
)6( 


سس |١١1١‏ سم 
إلى سبو الاستقبال وهو المكان الخصص لاجماع اللجنة العليا الفنية لتجربة 
أنواع الشامبانيا وتذوفها م اطلعنا على اسوارات مقسمة إلى بنود هلما التاريخ 
والنوع والكثافة والطعم والاون . . . الخ . 
عدا إلى المندق بعد اننهاء الز ياره وشكر القائمن على شتون المصنع 
والمرافقن لنا بعد أن قدمنا بعض المدايا فم على سبيل الدعاية والتذكار . 


كنت أبن ی شه وارع هو سكو سكو وال عال اأمامة لعات عة م ن الألمانية 
1 ل الور رية إل . الإيهذا! 27 الخ . فسألك زم عياش هناك مئل سئوات 
فمال :لو أنك حضرت إلى «وسكو منذ سنوات لما سمعت هذه الاغات الختلفة 
ولكن الدولة أرادت أن يكون للا حة شأن فما » فقامت بالدعاية ليلادها 
فى يع أخماء العالم حى حج إلما نتاف الوفوه من ميع أقطار الارض» ولذا 
فانك تسمعين الآن تلف اللغات وهذا يدل دلالة قاطءة على اماش حركة 


الس ياحة ق 21 “عاد السوفيى 5 


فقلت له : « إن الاتحاد السوفيى فى الحظيقة بلاد عظيمة لها تاره 
مد اطقها الس ياح الى تستحق الء زيارة o‏ وكنك الاسرفل شعور ر الكثر 
ن السائحن بالسعادة والغيطة 2 أثناء زيارل للبلام 3 


وبيما كنت فى انتظار الطائرة الى سأر کہا من كييف إلى سوتشی 
وجدت (البوتيلك ) وآ نسة لطيفة تبيع بعض الذكارات فہا والحلوی» تعلو 
شفاما ابتسامة مرحة » وبعد دقائق وجدت ساتحاً أمريكيا كان یشتری ما 
شكولاه وسمعته يمهرها ويوجه إلا ألفاظاً مهينة وينهمها بالمخالطة فى العن» 
م اتضح أنه هو الذى لا يعرف العملة الروسية ويبدو أن الشعور السائد بان 
الكتاتين طغى عليه حم أنه ف رحلة سياحية ودغم أزه حاطب آنسة لطيفة 
لم تقصد مغالطته كما يدعى . 


و بالر عم من موقف هذا السا الأمريكى فإن البائعة السو فيتية ظلت 
حصفظة بابتسادتها و بصو مما المادئ الذى كانت نيراته تم عن الاعتذار . 


کد 
الدجاجة المشوية : 


دعانى بعض أعضاء سفارتنا فى موسكو إلى حفاة فى إحدى المسارح 
وكانت تمذل فيه رواية ( فاوست )»والحقيقة آنا كانت رائعة من ناحية القثيل 
والإخراج والمناظر وسرعة تغيير هاء و بعد انتهاء الحفلة ذهينا إلى مطعم من 
المطاعي احلية و كان مشهوراً بتقدم الدجاج المشوى وتقدم الدجاجة كاملة 
ومعها المشهيات والساطات والثوم الخلل الذى رأيته لأول مرة»وحجم الفص 
منه كحجم الاوزة الكبيرة ويقدم كالحيا رعندنا ؛ ولأول مرة أيضاً أرى المودكا 
على المسائدة ومجانب كل کا ما زجاجة شربات قیل ل إنها شراب فراولة 
يقدم مع الفوهكا ‏ المشروب الوطى س ولنه شديد الأ ٹر فالشر بات محمد 
من خض اضته »ولكل يلد عاداتهق أثناء الطعام .وكان الحو وما TY‏ له 
كان مرساً واطيفاً . 


زيادة الكرملين : 


وكان فى برنامجى زيارة الكرملن فقمت بزيارته الى تر کت فى نفسى 
1 را لامکن و صفة رع عودق من الرحلة ل 


يقف الكرملين شاعا فى الميدان الأحمر فى موسكو رمزاً لعظمه الاتحاد 
السوفيى بأبر اجه الشاهقة وآثاره التار ية العر يقة من قصور وكنائس ومتاحف 
شيدت داحل أسوار من الصخر القؤى المثنن للياية قياصرة روسيا من غضب 
ر م وبطش منافسهم من الأمراء فى ذلك الوقت ٠و‏ ليست الأسوارالتى نراها 
ايوم ھی الى شيدت ق بادىي* الأمر » فق دأعيد بناء اجز اء كبيرة مہا فا بان 
عامى ۰۱٤۹۵ ١486‏ كا زيل بعضها واستبدات به أجزاء حديثة ف القرن 
الثامن عشر وشقت الطرق الفسيحة وزرعت الحدائق الغناء» و لكن فى القرن 
السابع عشر فقد الكر ملين بعض أهميته كقاعة وأضيفت إلى الأبراج تلك 
القمم الى شيدت على هيئة الخيام والأبصال» وف ذلك العهدانتقل بطاركة 
الكنيسة من الكر ملين حيها انتقلت العاصمة من موسكو إلى بطر سيرج (ليننجراد) 


1 عد 


وقد أصاب الكرملين الدمار والخراب فى القرئن الثامن عشر وأوائل 
التاسع عشر» ولكن سرعان ما عاد إليه رونقه و ماو ا شید ی داخله من 
الكنائس والقصور . ولا نشبت الثورة الشيوعية عام ۱۹١۷‏ وجه فريق من 
الثوار نيران مدافعهم الضخمة إليه فأصيبت بعض مبائيه بتلف جسم . وقد 
أنقذ ما كس جردي لكاتب ردني الكبير ثروة الكر ملين العريقة الضخمة 

من أيدى رار ی ۹۱۷عندما وقف عطب فم قاثلا“ : «إخوانى المواطنين 
لا تلمسوا حجر ا واحداً منهذه ارو ة٠‏ إا تا رک » إا فخ رکم ]ا رمز 
لقونكم الروحية وتضحيات آبائكم وأجدادكم فحافظوا عاما ولاتمسوها 
بسوءن وقد لى الثوار دعوة كاتمهمالكببر وانسحرواءوهكذا أنقذ ليندن وجوركى 
تراث روسيا واحتفظا بكل النفائس والتحف الى تزين اليوم المتاحف وهى 
لاتقدر شن . 


ويشبه مخطيط الكرمامن مثلثاً متساوى الساقين وتعلو أسواره الأبراج 
المنيعة وتخترقها خسة أبواب؛ همها باب اللحلاص وقد بىسنة 21491١‏ واليوم 
هو الباب الرثيسى للكر ملين ويئدى إلى الميدان الأحر . 


وقبيل اندلاع الثورة كان على كل من يعير هذا الباب أن يملع قيعته 
نيه للصور الى »ثل السيد المسيح والى تمع بالقرب من هذا الباب» وى 
داخل‌الکر ماعن عدة مبان تتصل كاها بتاريخ روسيا السياسى والديى والثقاق. 
وهناك أريع كاتدرائيات و نحو اننى عشرة كنيسة أمها كتدرائية أو ببتسكى ١‏ 

وهناك برج 1 إيقان الطائل الذى يضم أهم النفائس الروسية ففيه عدة عروش 
لقياصرة وعربات مرصعة بالأحجار الكرممة ومجموعة من التيجان أهمها 
تاج قازان المصنوع من الذهب الحرم المرصع بعشرات الأحجار الكرعة 
كالفيروز والاؤلؤ والتوباز » وقد صنع سنة ٠٥۵۲۳‏ ى ذكرى الاستيلاء 
على خانات قازان من أصحامها التتار . 


وما استلفت نظرى فى هذه الزيارة أن المتحف مفروش بالسجاد الفاخر 


س واا سے 


و جتمع أعضاء مجلس السوفييت فى أحد أقسام القصر الكبير »أما مجلس 
السوفييت الأعلل فيجتمع أعضاوه فى صالة العرش الكبرى وهى الى تعرف 
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وتشغل إدارات الحزب الشيوعى بعض المانى الى شيدت فى أعقاب 
الثورة» وهناك دار القضاء القدعة وٹکنات و غناوه منيعة وداران للسيها و حرط 
هذه البانى الحدائق الفاتنة الواسعة . 


ويطل الكر ملعن على الميدان الأحمر الكبير الذى تقام فيه معظ الاحتفالات 
الوطنية وقد حضرت استقبال رائدى الفضاء بوبوفتش ونيقولا بف فى هذا 
المكان التاريخى . وقد سعدت محضور هذا الاحتفال الشعى الكبير الذى 


سونشی : 
قمنا من مطار كييف الذى يبعد عن سوتشی بنحوه؟ كيلو مرا وكانت 
المواعيد قد تغيرت بسبب تخر موعد إحدى الطائرات الحلية اللخاصة بالركاب 
السوفييت وهي فى طريقهم للمصيف فوصلنا الساعة ٠١‏ مطار دويتشك . 


تناولنا غداء خفيفاً سريعا وقمنا إلى سوتشى فوصانا مديئة أدلر عله 
الى بقع فما المطار الساعة م مساء » أما سوتشى وهى المصيف 
الحبلى البرى فتبعد عن المطا بحو 40 كيلو مثّرآ وكنت أظن أن مطار 
أدار هوسوتشى و لكنى فوجثت مندوبة الانتورست ترحب بنا قائلة: « لعلها 
كانت رحلة طيبة وموفقة ل تعانوا فا إرهاقاً فيحن على أهبة رحلة أخرى 
إلى سوتشى ؛فأبديت دهشتى و سألا : « أين حن إذن ؟ » فقالت : « نحنف أقر ب 
مطار لمصيف سوتشى لأن طبيعة البلد وجاها ووجودها بين مجموعة من 
الحبال الحضراء وحدائق النباتات و بعضا قريب من الشواطء الرماية اسعصسلة 
كل هدا حال دون إنشاء مطار فنها » . ۰ 


0 س 


وبدأنا الرحلة فى طرق جبلية ساحرة بعضها على حافة الحبل والبعض 
فى الداخل بن أشجار كقيفة خحضراءموازية لساحل الببحر السود والطر يق 
يعلو وصبيطء ثم جز نا منطقة غابات و بعدنا عنالساحل لبضعة كيلومتر ات 
¢ خر جنا إلى الساحل وعندما وصلنا سوتئى و تجو لنا فما تبين لى أله ليس من 
المناسب إطلاةا إنشاء مطار فما بل منالواجب الإبقاء على هذه الحنة الحضراء 
الوارفة الغنية بأمل اندر أنو اع الزهور وبال حراج الكثيفة وأشجار السيدر 
المعمرة الى يبلغ عمر بعضا ٠٠١‏ » ١٠٠عام»‏ وحى الشوارع فما منسقة 
ومر صوفة مزدانة بأشجار السرو والنخيل والماجنوليا» ثم مررنا على البحيرة 
( ريتا ) الى تعلو 46٠‏ ميرآ عنسطح اابحر » وهى نحيرة ساحرة ممناظرها 
وخاصة بالحديقة التى تحيط مها تحت الال الصفراء . 

وبعد هذه الحولة السريعة وصلنا فندق الانتورست الكبير ومررنا خلال 
ا ن امن الحديث الفخم وبه شرفة كبيرة مكوئة من طابقين تطل 

: على اللحر الاق 1 

قمنا فى الصباح البا كر بزيارة للشاطئ اللحاص بالفندق فوجدت مجموعة 
من الكبائن الملونة المنتشرة على الطرق الحديثة الواسعة وتفع على الساحل 
مباشرة» وبعضها فى حضن الحبل والطرق معبدة جميلة تربط ابحبل و كبائنه 
والشاطى“ والفندق وشر فته الكبيرة . 

وعند ما كلمتنا السيدة المرافقة عن بعض المصحات وزيارة إحداها 
فى اليوم التالى » رحبت مبذه الفرصة لأنى كنت قد اطلعت على نشرة مها 
معلومات عن البلد وما فيه من مصحات وحدائق وشواطئ » والواقع أنه 
بلد المصايف والخدائق والاستشفاء كنا سمونه . 


مصحة فورو کلوف + ( اسم الرئيس السابق للاتحاد السوفيى ) 


کان من أول المعالم الموضوعة فى برنامج زيارتنا لسوتشى 
هذه المصبحة الكبيرة ( صورة رتم 5) والملحق مها مصيف بخاص 


س ۱1۷ لد 
ا للمرضى . وما استرعى نظرى فخامة المببى المشيد على مط القصور 
لى تتوسط حدائقها نافورات» ثم الدرجات الرخامية الكبيرة المتفرعة إلى 
المين واليسار والشرفات الواسعة الى تطل على البحر الأسود ثم الصالونات. 
المخصصة لانتظار المرضى وما تزدان به من. یی ولوا ف كيار الفا نن 4 


والصا الات القخصيصة للبلياردو ( صورة رقم 5" ( 


( صورة رقم (٦‏ 


و قا بأخذك العيجب وين تعلم أنه باأرحم سن هده الفعخامة رو جد قي 


فى للمواطئين وقسم الأجانب بتكاليف معتدلة و درجتان أولى وثانية . 


و تتمتع هذه المنطقة 3 نه بينابيع كر دلي و معدلية ومدة العلاج و 85 تمتك 


3 5؟ دوا بات امات ير بلي وعلاج بالتدلياك و الكهرباء بأحدث الأجهزة 


0 


لاه راض ١‏ روما 0 واأربو 3 راض الحادية والأعصاب حت إشراف 


أطيا ل صسصين فی شه ال ص 5 


کک حسم 


ويوجد قطار جبلى ١‏ ( فينو كولر ) حرق الحبل من حديقة المصحة 
إلى الشاطئ الخصص للمرضى وفيه مكان للترفيه والعلاج ( صورة رقم 10) . 


غادرت المصحة بعد قضاء بضع 'ساعات فى العلاج الطبيعى إلى ميدان 
عحطة السكك الحديدية عبناها الضخم وصالة الانتظار الكبير ة كأنها صالون 
فى قصر كبر ثم عدد من النوافذ فى اللحهة الى من المدحل الحجز تذاكر 
الفنادق والمصحات حى توفر الراحة للمصطافين والارضى على السواء» وتعتر 
هذه الحطة من أهم معام المدينة . 1 ۰ 


أما ميناء سوتشى البحرى فهو تحفة فنية سواء فى البناء أو الزخرفة المعارية 
فكل جدران صالون الموالرئينى مغطاة بالصيى الملون ( القيشانى) أما السقف 
فيمثل: السماء الصافية ويطلق فيه الحام الأبيض رمزاً للسلامءثم قطع من المرايا 
الكبيرة فى إطارات من اللحشب العين . أما الحدار الماع فى الو فقد نشت 
فيه ل بارزة تبين الاتصالات مع ا وأفريقيا واللخطوط المثتة 0 
فہا وهی آية فى الفن واللهال» وى المساء تضاء بالأنوار الخلابة . 


حمر 6 


= ل س 


وى طريقنا من الحطة البحرية إلى الفندق الذى ننزل فيه مررنا على 
حديقة الحالدين وهى تضم طائفة جميلة من الزهور والأشجار الى غرس بعفهها 
الزعماء والأدباء السوفييت عند زيارتهم هذه الحديقة الحميلة تاركين فما أثراً 
طيباً . وقد ازدانت الحديقة بأكشاك صغيرة من البامبو وتمائيل بعض العظاء 
حيث يستطيع الزائر أن يدرس من خلال جوله فما تاريخ هذه المدينة 
ومن ألجبتهم هن زعماء وأقطاب استحقوا وفاءها مدى الدهر . 


وقد شهدت بنفسى أسراً کشر ة كانت تتنزه فى هذه الحديقة وكان 
الآباء مهتمون بتوجيه أنظار أبنائهم إلىماتضمه هذه الحديقة من تراث تار ى 
وفونى بتمثل ف الأشجار الى تحمل كل ما بطاقة شخصية للأدباء والعظاء . 
الذين لعبوا دوراً فى التار يخ أو فى الآدب حتى يغرسوا فى أو لادهم الوطنية 
الصادقة وليعلموا أن الوطن لاينسى أبناءه الأبرار . 


عزبة على مائدة القمار : 


قمنا بالسيارة من سوتشى مجتازين نفس الطريق الموادى إلى أدلر الى 


توقضا عند قرية صغيرة لزيارة إحدى العزب الى تشر بذلك ر البيت 
الأخضر الطبيعى ) الذى كان ملكه محافظ مدينة ليننجراد وكان قد 
فاز ما على مائدة القار وسماها ( سلوخاينوى ) #إمسرهطاها8 و تبلغ 
مسا حا ۰ هكتار e‏ فا إلافظ مثات دن أنواع اازهور والفوا كه 
واستخدم فما إخخصائيين فى فلاحة البساتين والزراعة إلى أن قامت الثورة 
واستولت علما الدولة وأدخلت عاما التحسينات واستغلها لصالح الشعب 
وهی الآن تضم نحو ألف نوع من النباتات والأشجار المتنوعة من مُتلف 
بلاد العالم وتقوم العزية بتصدير الزهور إلى جميع البلاد السوفيتية عن طريق 
مطار أدار ٠.‏ 


سے ١‏ سس 


أما قسم تغريخ الدجاج من النوع الممتاز فى العزبة فيمتاز بكية البيض 
أطائلة الى دربو عددها عل 15 مليون رة و رص در معظمها إلى 
المصحات 


و بعد ناء زيارثنا للعز رة توجهنا إل فندق جاجرا 2 الساعة الثانية بعل 
برجع تار نه إلى القرن الراب 5 وخر امل هذه ال من الفناين من 
عتلف نسي بياث و علد المسلمين هنا كبير» لذلا ډو جد كثير من الا لفاضل 


العربية فى ا 

والطعام فى الفندق قريب الشبه جداً من الأطعمة الشرقية . 

وبعد تناول الغداء قمنا بجولة قصيرة على الشاطئ بين الكبائن ذات 
الألوان الختلفة والملاعب الرياضية الى تقع أمام الفندق ثم عدنا إلى سوتشى 
ومما إلى موسكو بطريق الو . 

وف موسكو تبين لى أن البلغ امحول إلى لم,يصل بعد» و عروری على 
يعض الال الكبيرة القرببة من الميدان الأحمر وحدت أن أحلية السيدات 
عر تفعة السعر وكان مي سليسن ايل حل اء جلد من النوع الفاخر فکان 
عثابة نجدة للحصول على مبلغ لاس . 


د 0 عم 
1 5 ل جو 
١ 9 1‏ وغ 


انطلقت فى الطائرة من مطار موسكو ظهراً فى انجاه منغوليا فوصات 
ميناعها الحوی وهو مبی صخر متو اضع ف استعداداته »و كان علينا دن 
المسافرين أن نقضى ليلننا فى هذا المطار » ولكن نظرا لفارق الوقت بن 
ره سا ومنغوليا فو جشت بالعسباح وقد لاح بعاد س اع نر صو لا و هكذا وفرت 
الشركة بفضل خطوط ردس کادور ( قيحة اجر متنا أيلة» وتقدم ما احا 
ضباط المطار واحمملدسينا إلى العلائرة الصياية» و كانت صغيرة الحجي» وتناو لنا 
علما وجرى الإفملار والغداءء ووضلنا معلار كان حوالل الساعة الرابعة 
وشاع فو سوك ی انتغلار ی وكيلة الاتحاد السا وسکر تر مها و بعس أعضاء 
سفار تنا وبعضهم من أفارل ۰ وقد سبق أن اتصلت مم تايفونياً من موسكو . 


فندق 30 عن اوه 


ص ص جناح من هذا الفندق الكبير_لعضوات الالعاد الأساى والوفود 
المدعوة من عتاف البلاد وكان الاستعداد رائعاً وبر نامج الزيارات مكتوب 
مختلف اللغات الإنجار ية والفرنسية والروسية كا أن المرافقات يتكلمن 
جار الاغات . وكان الفندق بدو كأنه خلية نحل تعمل فى سكون وانسجام . 
ووجدت ف غرفى بعض الزهور الحميلة و« ترموس ) به ماء ساخن ولفافات 
الشاى الياسمينى لإعد د كوب هن الشاى »وطريفة إعداد الشاى هى إفراغ 
اللفافة السغيرة فى كوب مخصدية له بغطاء من الزحاج » ويصب الاء المغل 
١‏ الشاى بالكوب وبعد دس دقائن نآناول کو عن الشاى 


NS 
كن ار ةوس على‎ 


ذى اأراحه اعميلة . 
وقد لاحفلت أن هله الطريقة متبعة فى كل مكان أتناء جو لانى فى ربوع 
الصين . 


بدا ٣‏ عد 
أما فى زيارة المصانع فيقدم الشاى جاهزاً من الر موس الكبير لازائرين . 
وف الدرجة الأول فى القطارات كانت الأ کواب وأكياس الشاى علىالمنضدة 
الصغيرة دن المفعدين 4 ور إحدی الانسات بابريقٌ ماع ساحن كبار ف 


اوقات معينة . 


سألتنى إحدى المرافقات عند وصول للفندق عا إذا كنت أود تناول 


الطعام فى المطع, الصينى أو الأوربى » وكان الفندق يضم الاثنين مع , 
والدعوون أحران فى اتعار أخدها وفضلت مدقا الملم الى جاملة ) 


/ ا 
ولكن بعد ذلك كنت آتناول الطعام الصيى يومياً إذ وجدته طيباً وميا 


وخخحفيفاً » وأقول ذلك دون مغالاة أو جاملة . 


ويجانب اللرنامج الموضوع لاريارات كانت المرافقات تسأل كل مدعوة 
عن الأمكنة الى مها زيارتها » فثلا" الرياضية تود زيارة بعض المعاهد 
الرياضية والصحفية بعض دور الصحافة والمدرسة بعض المدارس > وأا 
شخصباً كنت أود زيارة المكاتب السياحية فى كل بلك . فكانت هذه لفتة 
رقيقة حى لاتشعر الضيوف بأنهن مقيدات بزيارة أماكن معروضة علبن . 


وقد عجبت من عدم قبول أى موظف فى الفندق (للبقشيش) » ولا 
سألت مدير مكتب السياحة قال إن هذا ممنوع منعاً باتاً ولأن الموظفين عدحون 
مر ثبات كافية و يعتقد آن قبولم البقعيش حط من كرامتهم مها كانو «وظفىن 
صغاراً وقد حاو لما إعطاء بقشيش للمراشين فى الغرف »عفكانو يعتذرون بأدب 
ع خلاق ادق رهن اعد اك رمن ال اشد 


دعوة مدير السياحة ببكين : 
عندما طهرت رغبى فى زيارة مصاحة السياحة حدد لى موعد مع 
المدير فذهبت مع إحدى المرافقات ١‏ مسز تشن » وبعد تبادل'التحية سألبى 
السيد المدير عن رأنى فى السياحة فى هانشو وتشانجهاى وتياشن . 


سد ٣٣‏ للم 

وكيد ارك من زار الصين من دنيا السياحة فى مصر » وكنت صر حة 
فى ملاحظاتی فى مجال العمل الحدود فى هذه المكاتب»فهم ينتظرون حضور 
الوفود المدعوة من فبل الحكومة لتلبية ما يرغبون من زيارات ورحلات 
داحلية »فقلت له :ينبغى أن يتناول العمل فى هذه المكاتب السياحة الحلية ‏ 
واللتارجية حصو صا أنه لاتوجد شر كات سياحية أجنبية أو أهلية »فاوتوسعت 
هذه المكاتب فى جال العمل وقامت بالدعاية فى الحارج لازدهرت السيااحة 
وعلى الاخص ن وقت التعمير والإشاء والتقدم الصناعى العظم الذى نيص 
به البلام الان . 

فأجانيى المدير بش من المرارة بأن الأمريكان يقومون بدعاية سيئة ضد 
الصين إذ يز عون أنها تقع وراء ستار حديدى وألا بلاد فقيرة متخافة 
بائسة ... الخ . 

فقلت ٠:‏ إذاً من واجب مصلحة السياحة ومكاتها أن تتن هذه الأكاذيب 
والمهاترات بالدعاية المضادة القوبة محلب السائحين ليقفوا بأنفسبم على مدى 
البضة فى البلاد »و هذا هو العنصر الأسامى لاسياحة» ونحن الدول العربية تعانى 
أيضاً من نفس هذه الأكاذيب والمقتريات من أعداثنا» وهذا أنشأنا مكاتب 
فى الخارج هذا الغرض »م قال مدير السياحة إن شر كة الطير ان الصيفية خفضت 
4٠‏ والسككك الحديدية :/.5٠‏ من الأجر لاوفود السياحية داخل الصين 
لتنشيط السياحة »وهذا جهد وإن كان قليلا فإنه بمرور الوقت سيكون أقوى 
من ذاك . 

ثم شكرنى على هذه الزيارة وعلى الملاحظات الى وعد بأن تكون مو ضع 
بحث واهمام . 


ربات البيوت يشرفن على دار الحضانة فى تينس : مزلهمء11 

تضم الدار حوالى ۰ طفل من سن ۲ - ۷ سنوات كل ثلاثين طفلا 
ى رعاية هدرسة وممرضة «وتعمل المدرسة نصف يوم ترعا وأطفال الدار من 
أبناء الموظفات والمدرسات والناظرات و الحاميات والعاملات علىوجه العموم . 


سے 014 س 
ولفت نظرى طريقة تنسيق الدار » ونظام الرعاية فما فلكل طفل 
مشجب خاص عليه فوطة ومريلة وقد ازدانت برسم طر أو حيوان بدل اسم 
الطفل ہی يعر فها 3 وقل ا اا اة والسعادة نيدو على وجوه 
الادامال , 


تئسن بلدة صناعية حرة : 811ا ده" 


تحررت هله البادة سنة ١444‏ وما أ کر من ١4٠‏ مصنعاً وعدد سكاتها 
۳ ەلەن نسمه وقبل التحرير کان عددهم ۵ وقل س قت بلاداً أخرى 
فى فن الصناعة الحديثة وكثرة أنواعها وطريقتها الكماوية الدقيقة » 
وهی على اتصالتجارى مع حوالی ين دولة منها العراق والحمهورية العربية 
المتحدة و آم منتجاتها الدراجات والزهور والفوائيس المصنوعة من الورف 


5 


لاز ينة 


وف اليوم الثالث زرنا قبل سفر نا إلى شنجهاى معر ض المنتجات ااتصدير 
وهو مكون من ۱۷ صالهاللعر ض تذم المنسوجات القطنية ذات الرانحة الذ كية 
والأنسجة برائحة تطرد الذباب وأثائات #فيفة عكن طها وفردها وأدواات 
طبية ومر اوح كهر بائية ينبعث مما روائح زكية »وقد رأينا لأولمرة نموذجا 
لبيث متحرك يصلح لعائلة صغرة وهو مصاوع من الحشب »ويصدر هذا 
المصنع المنتجاث من شهال الصين وشرفها وهو عاط محديقة كبيرة مها عدة 
محر ات صناعية وتسمى ( الحديقة العامة فوف الماء) . 


كانت زيارة هذا المعر ض احر زار تنا ف ميناء تيسن 5 


وقد أقام لنا الاتحاد حفلة شاى فی دار الحزاب دعا إلا بعض سيدات 
امختمع هناك من تلف اميئات من فنانات ومدرسات . وبعض العاملات 
فى الشئون الاجاعية وألقت الرئيسة كلمة ترحيب ثم قدمت تلميذات معهد 
الموسيى بعض القطع الموسيفية والغنائية . ثم اشتر كت العضوات الأجنبيات 
2 إحياء الحفل, بتقدم الأناشيد الوطنية لبلاد هن واشتر كنا نحن فى ذلك . 


سس 0 YY‏ سنس 
ثم اننهت الحفلة بالغناء والتصفيق والوداع الحار . فدهبنا مباشرة إلى المخطة ‏ 
و كانت الساعةقد يلغت السايعةمساء لنأحذ القطار إلى شانجهاى وهى الحطة 


الغر بية» وتوجد محطتان أخر يان فى الشهال والشرق فى هذه البالدة الصناعية . 


كان الهو بارداً فى عربة النوم وكانت بصحبى الصحفية البواونية 
والسيدة النروبجية وهى عضو بارز فى جمعية السلام العالمية ويظهر أن ارد 
لم ممنعه| من النوم . وقضينا اليوم ف القطار بين المناظر الخلابة؛ من مراع 
خحضراء إلى تلال قليلة والطريق عموما يشبه الريف عندنا »وى إحدى الحطات 
وجدت عربة أكل تشبه عربات الكشرى والفول المدمس عندنا ونزل عدد 
من المسافرين لشراء الفطور » وقدتبينت أن العربة تحتوى على الأرز والبطة 
البيكيى ون علب ورق صغيرة تشبه علب جرولی وزما ( نصف كيلو ) 
مليئة بالأرز وقطعة من البطة حسب الطاب 00 ستكى ) أى الأعواد 
الى تقوم مقام الشوكة والملعقة فى تناول الطعام وأص بع الموزالممتاز »أما فى 
القطار فكان الحساء يقدم إلى جانب دن الأرز . 

وصلنا محطة شانجهاى الساعة السابعة مساء فوجدنا و كيلة الاتحاد فى 
انتظار نا مع بعض العضوات فى أتوبيس سياحة أنيق فوصلنا للفندق و كان 
معظمنا ببحث عن محل الكوافير كان ملحقا بالفندق » ومجاملة للزائرات 
استمر ی العمل حى الساعة العاشرة مساء واعتذرعن البقشيش منہی الدب 
والإصرار . و كات غرفى ف الفندق دافثة ومر حة بعد ماعانيت من مشقة 
السفر و برد القطارءو كان العشاء الصيى من ألذ ما عكن ولاسما البطة وهى 
الأكلة الشبيرة هناك ( بطة بكين) :و تطهى بطر يقةخاصة فى فرنخاص» وقد 


حضرتطر يقة طهو بطة يكين ف اشر مطحم تەس هناك فى هذه الا كلة من 


زمن طويل . 


س حال س 
شانجهای : جنة المغامرات : 


هى مديئة كبيرة عدد سكانها ۸ ملايين وتاريخ حرب الأفيون هناك 
من 184٠‏ إلى 1847 لاينسى »© و كذلك تارخها الحافل بالكفاح ومازالت 
آثار الاستمار باقية حى اليوم ويوجد ما معرض دام يصور مراحل هذا 
الكفاح » . والمدينة صناعية هامة ما ٦۷١۷‏ من المصانع وتنتج ٠١‏ ,| من 
منتعجات الصين . 


وعلمت فى إحدى الندوات أنه يوجد إلى جانب التقدم الصناعى والزراعى 
نة ثقافية فقزت إلى الأمام فعدد الطلبة فى ۲۲ معهداً عالياً فى شانجهای نحو 
۰ منه ۲۷ ,| من الطالبات وعدد المدارس المتوسطة ۳۲۹ تفم 
١٠ر‏ من الطلبة ۳۸ ,|" منهم من الطالبات أما المدارس الابتدائية فيوجد 
مہا ۲۷۸۲ مدرسة ہا مليون و ۱۸۲ تلميذاً ٤۷‏ ,| ' منهم منالبنات كنا توجد 
مدارس لوقت الفراغ ©» وملحق بكل مصنع مدرسة للتدريب وق هذه 
المدراس نحو الملبون ومهم موظفون وعدد النساء مها يصل إلى ۷١‏ ,| س 
تقريبا . 

كانت هذه المعلومات ضمن محاضرة ألقتها إحدى آأعضاء الاتحاد 
النسالى ووكيلة وزارة الشئون الاجماعية فى الدور الحادى عشر فى فندق 
شبنج كيانج وصدنكة همند0 الحميل وكانت تكلم عن المدينة عننهى 
الماسة والوطنية . 


قمنا مجولة فى المدينة والميناء ثم بزيارة حرم الزعم ر صان ياتسن ) 
فى منزها الذى كان قد دم عند غزو اليابان وسرقت منه المكتبة اللحاصة 
بالزعم المكافح وبعض «ذكراته الوطنية»)وى سنة ه94١‏ أعيد ترمم الدار 
بعد التحرير وعادت إلى حالما الأول وتشغل السيدة جناحآمنها »آما باقى الدار 
فقد أصبح متحفاً يضم ملابس الزعم الراحل وأدواته الطبية ومكتبته وقد 
قدمه الشعب هدية لشريكة حياته الى مازالت تقم فيه . 


١810‏ سم 


وكان استقبالها لنا حاراً وأخذت تتبادل معنا امحاملات الشرقية وترحب 
بنا كوفد مصرى مزبلاد تر بطها ما حضارة وصداقة قدعة ثم تبادلنا الهدايا 
الرمزية بعد تناول المرطبات الصينية معها وودعتنا بنفس الحرارة الى 
استقبلتنا ما 


مركز النسلية والترفيه : 


لمر كر يتألف من مبنى كبير »جزء منه يقع فى المراء الطاق وبه سينا 
ورج عرض فيه ا محلية وغرفة مه المرايا المضعحكة و آخر 
تعرض فيه برامج #تلفة من تمثيليات وتابلوهات حية ... الخ» والمر كز 
جمع بين الثقافة والرياضة والملاهى والاشيراك فيه زهرد . 


ولقد أطلقوا على هذا المر كز اسم ( العالم العظم ) لانه مجمع جانب 
اثقافة والتسلية الفنون الحميلة بأنواعهاء إذ أنه 0 الفرصة لكل شارك 
لإشباع هوايته من رياضة أو فن مع التسلية والمرح . 


و إن لاست عاذ ة الشعب الصينى بالزوار الأجانب فن الباباللتارجى 
المسرح يرحب بم القائمون على العمل فيه ويرشدو نمم إلى الطريق فى هذا 
(العالالعظم ) » وعندما وصلنا إلىالمسرح وكان فى بدععرض العثيلية» كانت 
الصالة غاصة بالنظارة وليس ما مكان حال » و لکن سر عان ماقدمت إلينا المقاعد 
ووضعت لا أمام الصف الأول و كم كان حميلا من اله مثلان أن هروا على 
المسرح فى أثناء الاسثر احة لتحيتنا . 


قصر الطلائع : 


بد أنا فى اليوم الثانى من زيارتنا لشانجهاى بزيارة هذا القصر الفاخر 
الذى بيقع ى أرق أحياء المدينة» وتحيط به حديقة غناء» وقد كان منذ لان 
سنة ملكا لتاجر إنجليرى» ووجدنا فى استقبالنا عدداً من الطلبة والطالبات» 
لانتجاوز أعمار هم السادسة عشرة م لاد رت وبلوزات 


= TA 
موسحلة دن ونان والأولاد در تدول بنعلاو نات طويلة وجاكنات قصدرة‎ 
ارا مذهبة وفوق صدورهم شارة ترمز إلى التفوق أو المادة الى امتازوا‎ 
قمها » وكانت طريقة استقبالهم لنا وتر حلم بنا رائعة حميلة‎ 


وقد رافغنا هؤلاء الطلبة والطالبات مع بعض القائمين على شئون المعهد 
فى جولة لمشاهدة مختلف أقسام المعهد ؛ وقد علمنا أن حوالى 7٠٠٠١‏ تلميذ 
محضرون يومياً للتمرين والدراسة فى ختلف الفروع كل على حسب موهلاته 
وميوله سواء كانت رياضية أو فنية أو عليه . . الح ودقوم بإلقاء الحاضرات 
على التلاميذ رة من الأساتذة الممتازين والعائدين منالخارج لتذويدهم 


بآ خر ما وصلت إليه الدول هن تقدم أو مضة فى تلف المبادين . 


وف الهو الكبير الذى يتوسط القصر وجدنا حوالى ٠٠١‏ تلميذ ستمعون 
فى هدوء واههام محاضرة أحد العهال الذى اخسرع نوعا من الفاز( الزهريات ) 


و بعد انہاء مله الدراسة احددة يعو د التلاميل إل مدار سوم كرواد 
أو سدوبين لباق زملاتهم.وقد دهشث وسرر ت من ذ کاء التلميك الذى رافقی 
وزودق په المعاومات ف جولى 6 وقد انہت زيارتنا بنفس الهاو ة الى قو بلك 


0 


140۸/۱۰/1۹ 


وعندما علمت «رافقى بأنى «سلمة ذهبت معى وصلينا الجمعة مع بعض 
اأزميلات ف مسعدلك شوفينات واسقيلنا إمام الحامع السيد كييك 02 الذى 
علية نهنه أنه رسيت ل ا وای نتن ۰ مسام وعدد السكان ۷ 


وقد أهديت الإمام نسخة هن القرآن الكر م » فسر مها جداً . 


س ۱۳۹ س 
كيف تخلصت الصين من الرواسب الاجتماعية ؛ 


كان من ضمن برنامج الرحلة زيارة قرية ‏ عصسر 10 وهى 
قرية عوذجية أنشئت سنة ١461‏ بعد التحر ير (سنة ۰ وانتقل لہا الان 
الذين يربو عدده على "0,0٠١‏ نسمة وسوف تستوعب بعد الانهاء من 
بعض البانى حوالى٠٠٠,٠ونسمة‏ وقد روعى فى الإسكان أولوية اللداجة» 
إذ أن عدداً كبيراً مہم كان يعيش ف العراء وفى قوارب خشبية » وعهد 
إلى لحان حاصة مكونة هن بعض السكان فى تقرير الحاجة لكل طالب سكن 
كنا روعى فى مخطيط هذه القرية العو ذجية إنشا 


5 


ء هس مدارس إعدادية وشس 
دور للءخضانة و أو أسواق للعخضر وعيادات خحارجية للعلاج ومكتب دريد 
وبننك وناد لارياضة ودار كتب وحديقة عامة ومستشى كامل المعدات وسبعة 
مكاتب لاتليفونات العمومية وحمامات ومحطات لبيع الماء المغلى الشرب . 
وما يبعث على العجب أن الأمية قد انمحت فى هذه القرية بفضل دقة هذا 
التخطيط » وأصبح كل السكان يعرفون القراءة والكتابة الهم إلاعدها قايلا 
منهم لايزيد على ۱۸٠١‏ نسمة وهم طائقة العجزة والمرضى من الطاعندن ف 
السن . 

كنا تكونت بان من السكان للإشراف عل العبيانة والنقلافة . وقد 
انشی مطعم لامأكولات الاهزة لمن لا يستطيع طهو الطعام فى ماز له من أمر 
الال و بعضهم بأكل طول الأسبوع عدا يوم الأحد فإنهم يتناولون الطعام مع 
أس رهم ف الازل . 


ام ذهبنا إلى قاعة الاستقبال ( على حسب نحطة الر نامج ) لتناول المر طبات 

بعد جولتنا فى القرية القوذجية وكانت تصححبنا السيدة نسو مديرة إدارة 

المدينة بدار بلدية شانج هاى وقد شاء نخلقها الكر ثم أن تزودنا معلوؤمات عن 

البيئة الصينية قبل وبعدالاحتلال 6و2 ركت الأرقامتتكام وما أعفام لغةالأرقام 

قالت السيدة تسو : «كانت شانج هاى حنلة لوقت طويل ما خاضفها مشكلات 

اجماعية طبر ة كا لسر قةوالقاروالبغاء وإدمانالأفيون 1 . الخحى لد جضت 


سس ولل س 


دیو ت للبغاء اأر سى بلغ عددها ٠‏ تضم نحو fo‏ من الساء المر حص اث 
و كان اللصوص موزعين على الأحياء فبعضهم متخصص ف سرقة الموانى 
و بحضهم للمحال العامة وآلحرون فى غخطات القطارات و كل رئيس فى هذه 
الأحياء يتبع المدير العام الذى يقوم بتوزيع المسروقات والغنام . 

أما عدد شر فات البغاء فقد كان د بن أ فا | غير مر تحصات و کان ذلك 
ا ا كوه ار جت الاجمادات الرهيية . 


أما عدد اللصوص والبلطجية فكان ١٠٠ر١٠١٠‏ . 


تذبت حكومة التحرير الصينية إلىهذه الرواسب الاجماعية فقامت 
بثورة على هذه الأوضاع العفنة الفاسدة الثى خلفها الاحتلالالر يطانى و الفر نسى 
وأحذث سبيلها إلى العلاج الفورى فأغلقت دور البغاء بالضرب على أيدى 
الحرمين العابشن» 5 أقامت المصانع والملاجى والمستشفيات وشكلت لا 
متخصصة لبحث و درس حالة كل فثة وتو جمها للعمل فى المكان الذى ا 
له الماساً لاكسب الشريف » أما المرضى منهم فكانوا يلقون العناية التامة 
بالمستشفيات ثم يدربون على العمل الذى يتناسب مع حالة كل فرد منهم صمراً 


وعقاياً . 

وهكذا استطاعت الصين الحديثة التخلص من تلك الوصيات الاجماعة 
بفضل نشر الوعى بن السكان . 

وكانت محدثى عن هذه الثورة الاجماعية هى إحدى رائدات هذه 
ر 
زبارة مدير مكنب السياحة فى شانجهاى : 

ساح E‏ اولك قم وروي المسحل 


الكبير بضع نوافذ لحجز النذا كر والاستعلامات والطرود وجد رانه مزيلة 
تيعس الملصقات والمطبوعات السياحية غتلنف يلاد الصعن > و كان المدير 


س إا س 
ف انتظارى مع المرافقة فتبادلنا التحية وعبارات الحاملة ”م تحدثنا عن تاريخ 
الصين القدم والحديث ثم قال إن فى مصر من الال والاثار مايئرك أحسن 
الأثر فى نفس السائح » وقال إنه مع نمو العلاقات و الصداقة سوف يعمل المكتبه 
على تنظم رحلات سياحية لمصر مع قبادل السياح . 

أما عن تنشيط السياحة الداخلية فى الصمن فقد ذكر أن أول خطوة قامت 
مها مصلحة الطير ان والسكلك الخديدية ٠ E‏ من الأجور داخل 
البلاد الصينية وعندئذ سألته: «هل هذا يرجم إلى جهود مصلحة السياحة 
وحدهاوء فقال: « لا إن الفضل فى ذلك يعرد إلى التعاون بن جميع الهيئات 
المعنية بالسياحة » . ۰ 

وهذا نموذج لا ينبغى أن تقوم به الهيئات المعنية بالسياحة عندناء ثم قال 
إذالصين الشعبيةتر حب بالزائرين وتعمل على كل ما يحفزهم إلىزيارة الصين 
ثم أهدى إلى شارة المصلحة وهى موشاة بالميناء وأظهر اغتباطه بزيارق له 
الى لم يكن يتوقعها . 

ولست أغالى إذا قلت إننى كنت أول زائرة هذا المكتب كندوبة سياحة 
خارجية » فقدمت إليه بدورى بعض الصور السياحية والمطبوعات الى تحمل 
اسم مصلحتنا » ثم اصطحبى بعد ذلك لزيارة المتحف الأهلى القريب من 
المكتب فوجدت به بعض الأوانى من الصينى والفخار وهى قريبة الشبه 
بالأوانى المصنوعة' مصر . 

¢ ذهبنا إلىقسم الورق المقصوص على شكل أزهار و شخصيات و يعتير 
هذا الفن من الفنون الدقيقة هناك » فشكرته وعدت إلى الفندق لأسمل 
الطاعاق:: 


مديرة مصئع الأقلام ( البطل ) : 


تكلمت السيدة مديرة المصنع عن تاريخ المصنع وازدهاره ومراعاته 
للوفرة والحودة وزيادة الإنتاج و كيف أن العال أقسموا على أن يصلوا بالقام 


ج ا ات 


الصينى إلى مستوى الباركر فى خلال٤۲‏ يوما و كانت هى لا تصدق»ولكن, 
الحقائق أثبتت أن القلم الصينى قد زاحم القلم الباركر فعلا ومست المنافسة 
الشديدة بين البطل الصيى والبار كر الأمريكى . 


ودعنا البطل ومصنعه وذهبنا لزيارة مصنع الحادءفق القاعة الرئيسية 
على المائدة الكبيرة وجدنا مجموعة منالحاد والمرجان فى تماثيل بديعة من سن 
الفيل والحاد بألوائه الحتلغة من الأخضر إللىالوردى »وف فناء المبى توجد 
كيات من الأحجار الخام بالألوان الطبيعية من أخضر داكن إلى أرزق 
زاه ...الخ وتمر هذه الأحجار على مراحل فى المصنع حتى تتطور وتأحذ 
أشكالا متعددةفتصنع مما اللعب الصغير ةو العاثيل والزهريات ... الخ »والعال 
يؤدون عماهم ى منتى الدقة والكفاءة ويعماون بالساعات وهم ذوو خيرة 
فى هذا الفن » وقد صنم فی معبد تمثال بوذا بالحجم الطبيعى هن حجر الاد 
يصوره جالساً وآخر ناما و كانت راتحة البخور الز كية تنطاق من مبخرة 
أمام المثال . 


هانشو جنة الأرض ف الصين ٠‏ 


كانت هانشو تا عم قائمة الزيارات فى الير نامج الذى وضع للمجموعة 

لآنها فى اعتبار أهل الصين من أجمل المدن السياحية وهى تحمل اسم الحنة منذ 

آلاف السنين وعندما وصلنا بالقطار بعد أربع ساعات من شانجهاى إلى. 

| مخطة هانشو لم ننبين جمالالطبيعة حيث كان الوقت مساء فر كبنا الأ تو بيس 

إلى الفندق الذى حجر لنا فيه الاتحاد التسالى غرف لإقامتنا . وبرغم ظلام 

اليل فقد مبرنا موقع الفندق المطل على البحير ةمباشر ة والأثوار تتعكس 
على صفحة الماء »> هذا إلى هدوء المكان وسكوله . 


وقالت السيدة المرافقة : إن هانشو تشر مبذه البحصرة الى تبلغ مسا حنها ١‏ 
ولاح قن مار ر ر 
الشرق إلىالغر ب وعيطها خسةعشر كياومتراً وطريق سومباى يقسمالبحيرة.] 


س ٣‏ س 


إلى ثلاثة أ زاء؛ الخارجية والداخلية والخحافية وأحاها ف نظر ی هو البحارة 
الخارجية ففها ارج الذى کن ثور العم ر على البحدرة وتحکی 5 


معظ الا ساطير القدعة . 


3 ان ابحو جميلا معتدلا فخرجت إلى شرفة الفندق الكبيرة المطلة على 
البحيرة واولا متاعب السفر وطول مشقته لما فكرت ف النوم؛ وقد فوجعت 
بدخول السيدة المر افقة إلى الشرفة واستفسرت ٠ى‏ عن سبب استيقاظى 
إلى هذه اللحظةفأجبتها بأنى أشبدجمال الطبيعةفقالت : «وأنا كذلك» »ثم طلبت 
می أن أرافقها إلى حارج الفندق لتحدثى عن هله المشاهد الرائعة  .‏ 


واستطر دت 2 الحديث قائلة : م إن الذى سق هذا الطريق الذى دہ 


البحيرة الخالدة والذىجددها وز ينها بالأشجار وجعل الشعراء والفنانين يتخنون 
عناظر ها هو مسر بای شوى الشاعر القدم الدى كان اسلا ک م الإقليمى 
ا نشو م قادتى إلى حديقة الد كتور E E‏ اوهى تقع 
على مقر بة من اول الطريق الشاعرى الذى يقع فيه الفندق . 


وعلى مسافة قر يبة من الحديقة تناثر ت الا كواخ الصغيرة ثم بقايا قصر 
قدم كان ستخدمه أباط 0 طرة أسرة شنج 00 أسفارهم وار ز هامهم 
وقد أصبح بعد ثورة سنة 191١‏ أطلالا عنى ما الدهر» وجانب القصر 
صب تذ كارى درمز لانتصار جيش ا 2 لي |أسنة 1 


وف أثناء نجوالنا نظرنا إلى الساعة فرأينا أن الوقت قد تأخر فعدنا إلى 
الفندق . وق صباح اليوم التالى لزيارة هانشو خرجت مجموعتنا من الفندق 
إلى نزهة بالزوارق الصغيرة الى تسر فى البحرة وهى تحتلف فى حجمها 
وهيكلها عن الحندول ا وکا هذه زازق مجهزة بأربعة مقاعد 
تتوسطها منضدة صغيرة عاما ترموس شاى كبر مع الأكواب بالأغطية 
التقليدية» ثم قصدنا إلى الا براج الثلاثة الى تتوسط البحيرة وهى تشبهزجاجات 
( الفياسكو ) وهى تعكس ضوء القمر على سطح البحيرة وتقع فى أعمق مكان 
ا 


عد و سن 


م سرنا فى طريى سوكوزواى وباى كوزواى وتتجلى شاعرية 
وخيال أهل هانشو فى إطلاق التشبيه الآتى على كل ما هو حميل رائع فيقولون 
مثلا ٠:‏ إن هذا الشى' يشبه فىروعته و حماله فجر الربيع علىطر يق سوكوزواى 
أو ضوء قمر الخريف على طريق بای كوزواى » . 


جبل اكسر الحياة ؛ 
فى غرب الحديقة الكبيرة وعلى سفح الحبل تقع المصحة اللخاصة باتحاد 
البحر بة التجار بة الصينية وقيل إنه حدث فى القرن الرابع أن كان الكواقٌ ( كى 
هونج ) يقوم بتجارب كيائية علىأنواع الأدوية للبحث وراء إكسير الحياة 
فسمى الخبل بعد ذلك باسمهءو هناك معبد البطولة و الإخلاص نسبة إلى (البطل 
غيوفاى ) عن أسرة سن 1] 1141 وهو الر جل الذى دافع عن الصين 
وقهر الأعداء فى عدة مواقع إلى أن دبر ت موّامر ة لاغتياله من بعض الحونة 
ودفن فى حديقة المعبد مع ابنه :و أمام المقيرة أقم تمثالانهن البرونز يرهزان 
إلى الخائنين الذين اغتالاه »و هذا هو أول عل من أ عه رأيتهق يلاد اصن 
ا یه بعل ا و ع ا ر و 
الحيانة , 


ثم تابعت رحلی مع زميلاتى وائنتين من المراهقات إلى نافورة هانشوه 
وهى نبع طبيعى يقع وسط ( باجورا ) صغيرة وتسبح فيه ساك ملونة وعلى 
مقربة من المدخل لافتة كتب علما (مملكة السماك السعيد) » وبالقرب من 
البحيرة الصخيرة وأسماكها السعيدة قم معبد صغير خلفه نيع طبيعى أطلق 
عليه اسم ( نافورة الولو ) وسمى بذلك إشارة إلى الطريقة الغريبة الى رج 
مہا الماء على شكل فقاقيع تشبه حبات الاو “لوه فى صفاتما . 

E‏ كنا نود البقاء لمشاهدة حال الأسماك والنافورات» ولكن كان 
أمامنا الكشر من المناظر كالمغارات والكهوفالقائمة وسط الحبال الحضراء 
الحميلة والى لاتمل العين رويتها . 


س ھا س 


وقفت عند كهف يعرف باسم ( الطريق الموصل للسماء ) وعندما دخلنا 
هذا الكهف الممتد داخل الحبل وجدنا فتحة صغيرة فى سقفه ينفذ منها شعاع 
رفيع من النور ولهذا سمى الكهف ذا الاسم . 

وبعد هذا صعدنا إلى الحبل نفسه لمشاهدة ( بافيليون ) أى جوسق أقم 
كتذكار لإحیاء ذكرى نفس البطل ( هيوفاى ) فى منتصف المسافة بان قمة 


ا خبل و سفحه . 


ثم أمضينا يوماً كاملا فى الصعود إلى الحبال وزيارة المعابد القدعة » 
والنافورات وينابيع 1 المعدنية ومن أهمها عبن ( نبع المر ) ويقال إنه حدث 
فى الماضى السحيق أن أحد الور عطش عطشاً شديداً دفعه إلى حفر حفرة 
فى أحد الكهوف لعله يصل إلى الماء الذى يروى ظمأه فتضجرت منه هذه 
الععن الى روت ظمأه فأطاق علا من ذلك الحين ( عبن الفر ) . 

وهذه العين غنية بالمعادن الى اختاطت ما المياه فجعلنما صافية رقرافة 
وأ كثر رواد هاشو يفضاون صنع الشاى من مياه هذه العين . ويجانب هذه 
العدن معيك وياجودا نفم فر اأراهب ) شی كونج )ولا دو جلد يلك أغى دن 
هانشو فى حال الطبيعة ولا بى مجموعة الباجودا والمعابد الفريدة الرائعة فى 
يطون ابال . 


الباجودا ذات سبعة الألحان : 

تقع الباجودا فو قجبل مخيل إليك وآنت تنظر إلا من المحارج أنها تفم 
۴ طابقا» ولكن السلالم الحلزونية من الداخل توصل إلى ۷ أدوار فقط . 
والألحان السبعة ترمز إلى فوانين البوذية وهى : الجسم والكلام - والفكر 
والاقراء - العقيدة ‏ الغى - التحكم فى الرغبات . 

وفى الدور العاوى وحن نستمع إلى تاريخ المعبد كانت البح ة بأجزاما 
على مرى البصر فسبحان الخلا قالعظم ! E‏ :امور يات 
« يالطيف على الال ! » , 


— ل س 


وكنت أود أن أعل انطباعاق على كل ما وقعث عليه العين » ولكن 
الوقت كان ضيقاً ومحدو دام يسعفى فى تحقيق هذه الأمنية . 

وعندما ديطنا من الحبل مر رنا عزارع الشى جاب( 74 التنين ) و هماك 
كان منظر المياه وهی تنحدر من كل مكان فى الحبل وأحراج المامبو الى 
نحتضن طريقا طوله نحو کاو مار وأشجار البامبو على الحانبين لجسا عله 
أشعة الشمس ٠و‏ من العجيب أنه حى فق هذه الماطقة أقم معبدان 4 داك وفك 
خيل إلى أنى تائهة بين هذا العراث الحالد والماظر الللابة . 


وق ماية هذا لوم الحافل باز يارات عدنا إلى الفندق وألسنتنا تسبح 
بأ كر الله وصنعه الذى أنقن کل شی والذى یسر لى القيام . ذه الر حلات 
الممتعة الحافلة بالعتجائب والطرائف من حضارات قد عة وعاداث وتقاليد 
غر دة . 
زيارة مصاع الحرير الطبيعى والقطيفة : 
كانت مدر ة المصنع ھی إحدى العامملاات فيه وقد د را لے غزل 
بدوى واحدة وبعد فر من الزهن لا تتجاوز 5م سنة أصبح عدد المغازل 
۵ عدا الما كييات «وباغ عدد العال ۱۸۰۰ عاه مل 6 وينقسم المصنع اشام 
أحدها رر وآخر ارم وآخر للتكبير ثم نقل الرسم بالتخر م على 
القاش ثم التحضير وأخيراً اليج ٠‏ ومن منتجات المصنع الحديث حقائب 
اليد للسيدات والمناديل والإيشاربات والكر فتات ass‏ 


وكانت امجموعة المعروضة ف مكتب المدير ه عاذ لإنتاج المصنع 
وهى آية فى الدقة والوال الذنى خحصوصا المناظر الطبيعية و الألوان الزاهية 
المنقوشة على المغار رش المتعددة الأحجام : 


وقد الق بالمصنع «ستشى ومكتب للإدارة وناد رياخى 7 


ع 


وأهم مالفت نظرنا أن هذا المصنع منح العاملة أجاز ة وضع لمدق 
شهرين يمرتب كامل مع مراعاة نوع العمل فى أتناء الحمل . 


س ٣۷‏ س 


مصحة العلاج الطبيعى فى الجنة : 
يقع الى الناصع البياض ذو الطابقين والشرفة العريضة و الحديقة 
كانت فی أستقبالنا مدير ة المصحة وهى سيدة مهذبة تشرف على الدار 
ن ا لماححية الإدارية ومعها مشرفات اجماعيات إلى ج جانب عدن د نالأ طياء 
الا 0 ء فى اله راض الباطنية كضغط الدم ال لهاب 1 رثورى والروماترم 
7 9 علمنا ما أن طر بقة العلاج ف االستشفى تلن عم لمكت 
0 و عتمك العلاج فها على الطب الطبيعى كالرياضة البدنية والعقلية 
النسلية . .لالخ 1 
وينظم المنشفى رحلات أسبوعية ۶ الخارج 53 تقام فالات موسي 
جمع كل النز لاء » ومدة العلاج شر قابلة للتجديد ويدفم المريض ۲۹ “من 
المصروفات فقط وتدفع الباق نقابة الال . أما الأدو, ية فعلىلأحساب المصانع 
وقد حر صئا على زيارة كل أقسام الدار 5 لسا ف الشرفة 0 إلى 
مو سيقى ويه وأمامنا | پانورام ما رائعة 4 وما أمل وماأبدع مز ر غروب 
الشمس: على البحيرة الغنية بالحدائق و الأكشاك الختافة . 
عدت إل النندق عند غروب الشمس وكان مدير مكتب السياحة ١‏ 
انتفلارى وقد علمت منه أن المكتب ينظم رحلات لزوار هانشو الذين 
حشر ون عادة للراحة والاستجام. وقال إنه يوجد إلى جانب هذه الرحلات 
السياحية زوار يفدون إلى هانشو للمعاملات التجارية والاطلاع على ماتلتيجه 
المصا تع كما توجد فى هانشو معاهد زراعية ومصانع لح ير الطبيعى والفطيفة 
ست جامعات ومعاهد المعلمين والمعلات » وقال إن المكتب يتبع بكن فى 
الإدارة وهى الى يتصل بها الساتح عند وصوله لأرض الصين ثم يتصل 
مكتب ہکن بالحهات الى سوف يمصدها الزائر لتتولى إرشاده . 


د :ال دك 

سألته عن طريقة الدعاية عندهم فأجاب بأن أهمها المطبوعات المعرفة 
البلد وما الحاص بكل منطقة على حدة . ويوجد قسم الترحمة ملحق 
بالمكتب فيه من ميد الإنجامزية والفرنسية »وعندما سألته عن اللغة العر بية 
أجاب بآم فى صدد تدريب بعض الموظفين علىتعلمها وأنهم عند الحاجة 
يستعينون بطابة الحامعات لمرافقة الزوار » ثم أهدانى صوراً حيلة للفندق من 
الداخمل واللحارج وبعض المطبوعات عنهانشو فشكر ته» وانثبت المقابلة على 
أن نعمل على توطيد العلاقات وتبادل الزيارات بحن البادين وقد أشاد فى -حديثه 
يبور سعيد الباسلة . 


اذاعة القطار : 


عندما تحر ك القطار من هانشى فى طريقنا إلى بكين سمعت كرات 
ای وا ا عابي ب واشت اا و أنظر عي وم لفل ا 
راديو ترانزيستور أو أى شى“ من هذا القبيل » فلم أجد شيئاً » ثم توقف 
الصوت الرقيق الذى كان يتسحدث وتاه فى مناقشاتنا وتعليقاتنا عن وداع 
أعضاء الاتحاد الفساثى الحار لنا وحفاوتمن وتكر مهن لنا . وبعد فترة قصيرة 
سمعت الصوت من جديد يصف المنطقة الى مر مبا القطار وانحطة التى كان 
على وشات الوصول [لمما . 


سألت ( مس فى ) المرافتة للوفد ع مصدر هذا الحديث . . فقالت 
«إما مذيعة تتحدث من محطة إذاعة فى القطار الذى نستقله » هل تريديق 
أن تزورى هذه المخطة ؟ . . فرحبت بذلاك طبعاً . ش 


قنا بالمرور على عربة بعد عربة حى وصلنا فى النهاية إلى غرفة أو 
ديوان صغر به جهاز كبير هو راديو وجهاز إرسال ومكير صوت وجرامافون 
لإذاعة الأسطواناتالموسيقية» كا يوجد به سرير مرتفع 35 مقعد لس عليه 
آنسة فى ربيع العمر » وعندما سألتها بعد التحية عن عملها قالت : ١‏ أنا خر جت 
هن مدرسة السكة اللحديدية المتوسطة و هى خاصة بأولاد ٠وظى‏ المصلحة 


س ۹ا س 

وأعمل فى محطة الإذاعة المتنقلة منذ سنوات ٠۲‏ ثم قالت ١‏ أنا أعمل ثلاثة أيام 
فى القطار وثلاثة أيام فى بلدى هائشو ونی هذه الأيام الثلاثة أستعجمع معلو مات 
وأعل فى الحقل مع أولاد بلدى يوماً » ويوما آخر ف المصنع حی أكون على 
عام بكل ما بجرى فى هذه المناطق ؛ ثم إنك لاشك تعلمين طول المسافة بن 
بكين وهانشو فأنا أعمل على تقصير ها بالنسبة لاركاب المواطنين ثم أقوم بشرح 
معالم البلاد للأجانب لتعريفهم بالمناطق المامة ومنتجاتها وما تشر به حتى 
جد كل زائر ما يريد معرفته عن کل بلد » فالزارع مثلا يرغب فى زيارة 
مزرعة بمو ذجية وآنحر ينشد زيارة المصنع و هكذا » . . فقلت ها : «وكيف 
تقومين بتساية أهل البلد ؟ » . قالت : « أذيع بعض القطع الموسيقية ومن 
خلالها أوجه نظلر الركاب إلى المحافظة على نظافة القطار وخصوصاً ( دورة 
المياه ) »ثم أذيع علمهم نشرة_الأخبار المحلية وبعض الأخبار ذات الأهمية من 
الخارج ثم بعض الفكاهات والفوازير والقصص القصيرة ثم أنبه الركاب إلى 
اقتراب المحطة الى سينز لون مها فر ما كان من المسافر ين المواطنين ولكنه يساف 
لامر ب ونا أعقق عل هذا إلى ی 8 ومن غ ت 
المذيعة تتکام يماس وثقة فشكرتها وعدت إلى الصالون وأنا أذكر مبذه 
المناسبة -حادثاً معيناً فى قطار أسوان » فقطار الليل يقوم من القاهرة فى الساعة 
الثامنة مساء ويصل الأقصر فى الساعة السابعة صباحا ثم يستأنف السفر إلى 
أسوان فوجدت بعض السياح يتساءلون عن اسم الخطة الى وقف عايها 
القطار - وكانت عحطة الأقصر - الذى كان على وشك القيام وكان هدفهم /) 
عطة الأقصر طبعا ! ! 


ر :5 
2 
»4 


بعد ذلك قمنا بزيارة قصور الإمراطور وغرفها تعد بالآلاف وقد قام 
بتنفيذ بنائبا أحد عشر مهندساً واستغر ق البناء ثلاث سنوات وعمل فيه أ كار 
من ١٠٠ر٠٠٠۲‏ عامل ثم زرنا معبد السماء وحديقة السلام » والواقع أن مدينة 


مر صد بكين ٠‏ 

وقد لفت نظرى مبى دائرى کار شبيه سرح البالون فى القاهرة 
يقح فی أحل ميادين المدينة العظيمة . و يكن ضمن بر نامج الزيارات الذى 
وضع لنا » وكنت فى فترة الفراغ أو حرية الانتقال فر جوت السيدة المر افقة 
أن نقضى به بعض الوقت فذهبنا إليه ووجدنا صالة عرض كبيرة تحتوى 
على مجموعة أجهزة فلكية وتليسكوب وآلات دقيقة ت زمنية . 
وف أثناء مشاهدائى لهذه المعروضات تركتتى الأنسة المرافقة وذهيث تسأل 
أحد القائمين على شئون العمل هناك عن شی“ وعندما عادت وجدها تېم 
وتقول :«يظهر أنك راغبة حا في مشاهدة هذا المر صد »» فقلت لما ٠:‏ طبعا 
اذا ؟ » . . قالت « هناك فترة الشرح الثانية بعد عشر دقائق و يوجد أماكن 
إذا أردت » فسررت بذلك وأحذنا أماكننا فى الهو المستدير وأول ما استرعى 
نظرى التابلوهات المعروضة على الحوائط المستديرة والى تصور مدينة 
3 مبائيما الكبير ة وأكير معالمها »أما طريقة الإضاءة فهى فى غاية الدقة 
والمهارة 0 

ثم بدأ الشرح ابتداء من شروق الشمس إلى غرو ما وقضينا نحو الساعة 
بين الكواكب والأبراج والسماء بنجومها وكأننا نعيش فعلا فى هذه الحولة 
بين الشمس والقمر والكسوف والحسوف و كانت محاذمرة شائقة فىعالم الفلاك 
مبسطة يستطيع أن مبضمها ا مر ء حى لو كان محدود الثقافة . . 

و ينموى العرض بتحية لطيفة من المذيعة . وقد علمت أن هذا المرصد 
يقوم ذا العرض ثلاث مرات يوميا حى يعطى الفرصة لكل الزوار سواء 
من الأجانب أو المواطنين للاستمتاع وتنمية المعلومات ولم نسيع حتى 
الممس فى أتناء هذا العرض الةم العظم . 

زيارة مكشة بكين العامة : 

استقبلى مدير المكتبة فى صالون أنيق ورحب فى باسم المكتبة وموظفيها 

كزميلة وأمينة سابقة لإحدى المكتبات ودا يقص على تاريخ المكتبة قبل أن 


س إوإ س 


أسأل قائلا : « تأسست هذه المكنبة بواسطة وزارة الربية فى عهد أسرة 
نشن سنة ۱۹۰۲ ٠‏ وعنلما حر رت البلاد سنة ٠۹۳۱‏ اسع البى ا ليون 
كتاب وماثة موظف أما الآن فتضم المكتبة ه ملايين جلد وماثة ألف ولحو 
١‏ موظف ولا فروع ف كل ؛ بلاد الصين وما جم و عات نخاصةهن تاف 

اهيئات ومن الاد الأخرى بطر رة ة التبادل 6 ورو جد هنا جموعة ندر اقول قديمة 
وقيمة . وبعد زيارة أقسام المكتبة والأطلاع على المغخطوطات القدعة عار 
أن المبى كان اسطبلا يول الإمير اطور 5 


وقد 3° ولك يعن الكت العر بي هب قم : ثثمر در رثم ۱ عن مر ص ثريا 1 
دن سنة ١119‏ إلى ٠‏ وقصة رد 0 ليو سف السباعى ¢ والذثاب 
اسلدائعة مود اليدوى 3-2 قاموس المنعجك — a‏ اح العلوم 5-5 الخ واش 


, فى الفاسفة ونسكة من الس ر آل الكر م والنفسير . 


ولا سألت أجل الأمناء عن السر ی عدم وجوم كتين عر لاه إلا هذا 
النزر الوسر مہا 2 سه المكتبة الكبيره قال :) إنه ار جع إلمعدم و جود دن 
يعر ف اللغة العر بية ٠‏ ولكن دو جد الأن عدد لابأس به من الطلبة شعاحون 
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وتبادلت بعض ال أمليوعات مع دار الكتب بالقاهرة ) 


وإنى اوو پد اماه 1 أن تلسع سح ركة التبادل النقاى is‏ و دن 


الصين . 


وقد وجدت قأثناء «رورى ف قسم امخطو طات القد مة كتباً هى ابسافات. 
٥ن‏ أوع يشبه ورف الر دی عر علمها فی المقابر وم تتأثر رور الردن نا 
شہدت بعس الكتابة القد عة على ظهور ساحفاةء ودى «وضوعة فى خزانات 
صخر ة . وهئاك دابرة معارف وى نفسيراً لبعض المقطوعات من اشعر 


الصيى اللقدم : 


کد ا جک 
ويو جد قم لتجديك الكتب القد عة بطر ية كعاوية بواسطة مساحيق 
وتستغر ق هذه العملية وقتاً طويلا ولكنها فى النهاية ناجحة . 


وفى المعرض الصناعى : 

قضِيت ف هذا المعرض ساعتين مع إحدى أعضاء الانحاد وهو يقم 
فى مبى حديث يطاق عليه المبى السوفيى » وهو فى غاية الفخامة ومقسم 
إلى أبباء كبيرة فى كل منها خريطة مفصلة توضح مدى اتساع الصناعات 
المعروفة فى كل باد من بلاد الصين »و نحوى عدداً من تماذج المصانع . وقد 
استرعى نظرى كير ة عدد الطلبة والطالبات الذين يشرفون علىهذه القاذج 
الى يتولون شرحها ولا يزيد أعمارهم عن الثامنة عشرة عثم وقفنا أمام قم 
الصناعات الطبية وسألت الطالب الذى كان يشرح لأحد الزائرين جهازا 
حديثاً لعلاج مر ض السل عن كيفية استعاله »سألته (الأنسه تای) ٠:‏ كم سنلك 
وهل أنت طالب ؟ » 


أجاب دنم نا طالب أذهب إلى المدرسة صباحاً وعمرى ١"‏ سنة 
وأنا أعمل هنا متطوعاً بعد الظهر وهذا لا يتعارض مع فترة الدراسة» . 


قلت « باک تقوم بشرح هذا الجهاز الى فهل ستدرس الطب مثلا ؟ 


أجاب ار شد الصغير ٠:‏ رلا" أعلم يعد ولكى أحصل على معلو مات 
عامة لأخدم بلادى مستغلا وقت فراغى » . 


وى صالة أخرى وجدت طالبة مرها ٠١‏ سنة كانت تضع على صدره 
شارة الطلائع ب مجانب نموذج لنجم کر حارج يكين . وكانت تدير 
جهازا كهربائياً يصور العمل فى المنجم تقوم بشرح أهميته وكيف أنه 
امن العا الذين شيدتث م منازل فرلبة من اج و مستشق ودار 
حضانة ومكتبة و ناد .. الخ » و كانت ا تتحدث ء. ذا بلغة الأرة 
ومكتبة وناد .. لخ و نت تتحدث عن كل هذا بلغة الأرقام 
والإحصاءات : 


سا م#ع| س 

وقد لاحظت أن الكل يعمل فى نشاط وهمة و شعور بالواجب . فقبل 
أن تسأل نجد المكلف بالشرح يبدأ بالتحية ثم الشرح » وقبل اثنهاء الموعد 
المحدد لازيارة رأيث المشرفين على الو يقومون بتنظيف وتر تيب المعروضات 
حى تظهر فى اليوم التالى كأنما تعرض للمرة الأولى . 


ول أر فى أئناء زيارق لكل أقسامالمعر ضصأوراقاً «تنائره أو أعقاب سار 
على الأرض أ عيلامة على اللتائط أو على الأرض مع أن علد الزروار كان 
كبير ا جداً . 


وقد أدهشنى النش ء الحديث المثةف بنشاطه وروحه الوطنية الوثابة 


وحر صه على وقته » وهذا هو عنوان الهضة والتقدم فى أى شعب . 


النادى الرياضى الأهلى فى بكين : 
كان ملعب ( الباسكيت بول ) فى أحد أهاء النادى الكبير وكان يلعب 
فيه فريق منغوليا مع فريق الصين ىأثناء زيارقى »فحضرتالمباراة لىن ابت 
بفوز الصين » ثم واصلت زيارقى للنادى فشهدث جام سباحة طوله 0ه متراً 
وهو معد لإقامة المسابقات ثم حمام؟ أصغر مجانبه للتمرين ويتسع لألف متفرج 
فى المدرج الحاص به . 


وقد نفذت إلى أنى راتحة زكية عند دخولى باب الى الكبير تشبه 


الكافور وهو سائل لتنقية الحو و تطهيره وعندما سألثعن عدد من بتدر بوك 


فيه قيل لى إن عدد من يؤمونه يومياً لايقل عن الحمسائة » والفرق الأولى 
لاتدفع اشثر ا كا أما الفرق المتوسطة والمبتدئة فإنها تدفع اشتر اكاً رمزياً . وف 


مکل اى أقم تمتالان بالحجم الطبيعى لبطلين دن الأبطال « فتاة و فى » . 


أما حط الأتوبيس الموصل للنادى فيعتير من آم الخطوط »وهو م ريع 
ونظيف و منتظم يقو م کل ثللاث دقائق والغطة .على بعل خطواثت من 


النادى . 
للف 


- ا د 
مشاهدات وتجارب المراة فى الصين : 
يرجع عهد تحرر المرأة الصينية وتحررها من التقاليد القدعة إلى مايقرب 


. ا“ ابي 8 
من سبعين سنة تقريباً . 


وكانت « تشيوتشن » الشاعرة أول من حمل لواء هذا التحرر حيث 
أحذدت فى العهيد للحر كة الوطنية والمووض 3 منادية يمساو اة المر أ بالرجل 
معبرة عن مبادتما بن الجموع بشعر حماسبى كانت تنفذ معاديه إلى القاوب 
والافئدة » ولم يكن هناك مفر من أن تواحه « مانشو » إلقاء القبض علها 
وإيداعها السجن فى عام 1901 »ولكن بعد أن أنبتت بذور التحرر وحصلت 
الأرأة: الصينية عل تناو اما #الرضل مناواة كاملة أصهدت تتمتع اليوم 
ب- ١ ٤۸‏ مقعدا ف الرلان الصيى وهذه نسبة مرتفعة جداً إذا قورنت بر انات 
العالم . 
لقد نالت المرأة النصر بعد نضال عنيف واستر دت حفوقها بعد أن كانت 
مسلوبة » كانت تضرب ونان فأصبحت تكرم وتصان » استطاعت القضاء 
على المثل الصيى القدم « إن الزوجة الى تضرب تصبح كالعجينة اللينة» 
كا نالقانون يبيح ضر ہا فأصبحاليوم بفضل نضاها محرمه ومحمها » لقد حصلت 
المرأة الصينية مل | إنشاء الحمهورية الصينية الشعبية على بيع حقوقها . 


تعقد الموتمر اث النسائية ؛ ف الصين بصفة منتظمة ويشترك و ف كل مو مر 
ما لا يقل عن 1٠١‏ امرأة يمثلن تلف طبقات الشعب من العاملات 
والموظفات والفلاحات . . . الخ » وبفضل انعقاد هذه الموتمرات تمكنت 
۳ مليون سيدة من العمل فى كافة الميادين مع الرجل جنا إلى جنب . 


فى الزراعة تشترك المرأة فى فلاحة الأرض ورما مستعملة الآلات 
الحديثة وتسهم مساهمة فعالة فى حميع الصناعات الثقيلة منها واللفيفة .كا أنه 
قطعت شوطا بعيداً فى التجارة والاقتصاد والفنون والخدمة العا 2 
كا آنا انضمت للجيش » فهناك سيدات حصان على رثبة « قائد عام ).. 


سس 9g‏ ست 


ولم تهمل المرآة الصينية يومآ ما على الرغومنهذا التطور السريع ما توارثته 
من الأجيال الماضية من فن حيا كة الملابس وخاصة شغل الإبرة ( الرودرى ) 


ذات الشبرة العالمية والى لايضارعها أحد فما . 


وللمرأة الصينية التزامات أخرى تودما بفس العناية ونحكى وضعها 
الطي , » فهى أم مثالية ورية ست تعن سيا فتنظمه فى جدود إمكاناما وس 
یکی وی 0 یل ب فى جدود ٍ وم 
كذلاك بالطهو فتتحف أسرتها من آن لاحر بوجبة سماك أو أكلة من‌البط الصيى 
- وهى فم وجبة صينية - آو بالحلوي المفضلة « حساء الأناناس الساخن » . 


وقد حدد القانون سن !! زواج فجعاأه اليوم > ۸ سنة افتاة و١٠‏ سنة 
لافتّى ٠‏ ومن دلائل الرثى و التقدم فى هذه الہلاد ازدهار صناعة وإنتاج 
الأفلام السيئائية الى اناشرت وحلت محل الأفلام الأمريكية الى كانت 
فخ رض كور الدرسة الأو لی بالرغومن الاضرار التىكانت تعود علىالبلاد مہا 
يسبب الدعاية الرخيصة الى كانت تقوم مما . وقد وفق المهيمنون علىالسيها 
إل تسجيل معظم قصص النضال وأدوار البطولة الى لعبمها المرأة فى الصين 
ولا سها أثناء حروب العصابات الصينية ضد القوات اليابانية الحتلة وفنذاك 
وإننا لنلمس هذه الأفلام قيمة المرآة الصينية وفضلها فى خدمة الوطن 
والذود عنه » ولقد اشتركت النجمة السيمائية ( مانج سانج ) كعضو ف 
الموتمر الآسيوى الأفريّق الذى عقد فى مصر أخيراً فكانت خير سفير 
تا ْ اا 

وكان”من بين أعضاء هذا الموتمر أيضاً الأديبة مسز « تشن » والى رافقتها 
مع بقية أعضاء المؤتمر إلى الأقصر »و لشدما أعجبنى فما قوة ملاحظها ودراستها 
لاتاريخ المصرى القدم »وقد برهنتعلىذلك بالمقارنة بين مقابر ملوك الفراعنة 
فی وادى الملوك وبين المقابر القدمة فى الصين من.حيث تسجيل حياة وتاريخ 
الملك صاحب المقيرة وانتصاراته وحروبه » وقد نلمت قصائد عن كل باد 
مصرى زار ته و كل ما أعجبت به كالنيل و بورسعيد والأهرامات والأقصر . 


ست ع سد 

وقد تجاذينا الحديث عن أزياء المرأة الصينية فقالت إن لكل إقلم ملابسه 
الوطنية المميزة له » فثلا فىمقاطعة لاهيا يعر زىاار أة هناكمنا حمل الأزءاء 
الصينية فهى تر تدى روباً دون أ كام حى القدم وجاكتة بأ كمام طويلة من الحرير 
الأحمر نمتهذا الروب وتلف حول وسطها حزاماً عريضاً يظهر رشاقةجسمها 
شكل واضح : 

وقد يدهش القارئ إذا عام أن المرأة فى الصين هى الى تقوم بصناعة 
الأحذية منبقايا الأقمشة لها وازوجها وأولادهاء كذلك تصنع الحا كتات القطنية 
المبطنة ( الكابيتونيه ) وتقضى ربة البيت وقت فراغها فى الحياكة بعد أعمال 

فثلا عندما افتتحت السفارة المصرية فى بككين ووصل معظم أثاثها فى حالة 
تستدعى الأرمم»تولت هذه المهمة ( مسزينج ) فأظهرت مهارة فائقة فى فز 
النجارة إذ أعادت كل شى فى الآثاث إلى أصله . 


والمرأة فى الصين تموى الزينة بشكل واضح فهى مغرمة بارتداء عقود 
من اللعرز الملون والأساور العريضة والملابس ذات الألوان الزاهية . 

وتتميز ملابسها بفتحة ف الو نلة الضيقة الجنبحن تصل إلى مافوق الر كبة 
وبياقة منشية عالية مقذولة بشريط أو بروش ٠وعادة‏ تكون مطرزة وكذلك 
فتحات الخوئلة . ن 


والمرأة الصينية لاتستعمل المساحيق فى وجهها قط ولكلها تستعمل مزعاً 
من الدهان أو الكرم للوقاية من الشمس والرياح » أما شعرها الأسود الفاحم 
فتستعمل له نوعاً من الزيت‌النبانى لتقويته وزيادة لمعانه وتضع القليل جدا من 
أحمر الشفاه فى المناسيات . 


الشرق الأقصى 


كانت حتيبة السرغر مغلقة فى أثناء إفامتى بالصينسواء فى القطار ات 
أو ENE‏ أثمن ما عندنا فى غرف الفندق أو فى أى مكان 
ثم جدہ فى مكانه کا تر كناه » و كنت قد اشتریت من مدینة شانغهاى أربعة 
فوانيس للزينة مصنوعة من الحرير المشغول وهى من الصناعات الى تشهر م 
الصدن »© وفى طريق العودة نسيها فى فندق كانتون وبعد يومين وف فندق 
هونج كونج استلمت الصندوق الورقالذى نحوى المصابيح وكان اسمى 
وعنوالی مكتويين عليه و ف هونج كولج معت عل الأرادى السحرية 
اللذيفة وعن ضرورة إقفال الحقائب فسارعت بشراء قفل للحقيبة الى لم 
تغاق ف أثناء الرحلة كلها . 
تناولت آحر وجبة صيئية فى عحطة سكة حديد كانتون وقد استعملث 
العصى فى الأكل بمهارة مردها إلى الحوع والقّرين وعدم وجود ملاعق أو 
شوك. ثم مررنا على مببى كبير نظيف هو مر كز الحجر الصحى بعد الحمر ك 
طبعاً» ودخلنا فى حدود هونج كونج الإجلريةفوجدت‌القطار مختلف نوعا 
ما عن القطارات الصينية »و كانت المناظر خلابة من تير ات و جبال إلى مراع 


محضراء والكو كاكولا والليان والذول السو دال کل ذلك مو جود ف 
الققطار . 


وصلت هونج كونج بعد ساعة ونصف وحالفى التوفيق إذ عبرت على 
غر فة فى فندق كلوقر افخ وأحذت معى حقيبة واحدة وأرسلت باق الحقائب 
إلى الباخرة ( تشوسان ) الإنجلزية التى كنت سأستقلها فى طريق إلى الوطن 
العزيز بعد قضاء يومين فى ميناء هونج كونج ذلك الثغر الكبر الذى كنت 
أحلم بزيارته والذى كنت شديدة الرغبة فى رؤية معالمة قبل القيام >ولاق فيه 
حصو صاً وأن مدة إقامنى كانت قصيرة 2 


د ۸ م 
كانت جزيرة هونج كونج إحدى متلكات عائلة صينية ارستقر اطية 
حی عام ۱۸٤١‏ فىعهد أسرة يونج »وعندما احتلتها بريطائيا كان تعداد سكانها 
نحو ٠٠٠١‏ نسمة من الصينيين . ١‏ 


ولا زرا وجدما تختلف وتتميز عن باق الموانى عالها من طابع فريد 
ومناظر طبيعية مختلفة لاتبعثعلى المالى بل تحفز الزائر على الإحاطة بكل ما فما 


ومن فا . 


و اول ما قحث بف جولى السريعة فىالحزيرة زيارة قمة جبل فكتوريا 

هى أعلى قمة فى الحبال هناك» و يبلغ ارتماعها ١١9‏ أقدام ؛ومنها يشاهد الزائر 
اال الضراء والغابات الواسعة وزرقة السماء الى تنعكس على صفحة البحر 
و المبانى ذات الطلاء الأبيض الناصع » وناهياث بال ركة الدائمة فما كركز تجارى 
من الدرجة الأولى . 


وعلى الرغم من أن سلسلة الطرق سواء فى الحزيرة أوفى الحبال على جانب 
كبر من التلسيق المندمى: فا زالت ( الى ككنا ) وهى العرية الى مجرها الإنسان 
وسيلة الانتقال ف بعض أحياء المدينة . 


وف اليوم التالى قمت برحاة سريعة بصحبة الدليل داخل عربة سياحية 
وكانت الناظر الحلابة تسود كل ركن من أركان الحبل + فبانى البنوك 
شاهقة وفيلات أصعاب الملايين فاخحرة وخزانات المياه وهى تبدو للناظر 
کا ما تر يد أن شق أجو اء الفضاء . 


أما الحبل فهو عبارة عن حديقة ساحرة متنو عة المناظر وفى الحانب الغرلى 
مہا تو جد شو اط طبيعية ھی حاعجان مہا + «ستائل باى) الذى يناس شبہة 
المصرى فى حمال مدظ ره ورماله اك ريرية وق هذا اأشاطى : جد الفمادق الفعخمة 
الى تليق كان الحزيرة الأغنياء © م الفتادق المتوسطة الى تتناسب مع حالة 
السانحين المتو سطى الدخل . 


س 44| لد 


تر كت منطقة الشواطئ بعد تناو ل الغداء ؛ ی فندق ريبيالس Repulse Bay‏ 
م استانفت السفر بالعربة فزرت حديقة ( تيجر بوم ) Tiger Baum‏ 
الرجل الصبى الذى امحل من تجارة الآفيون مهنة فى فترة من الزمن درت 
عليه أموالا هائلة م تر كها واخترع دواء يعالجأمراض الر د أطلق عليه اسمه» 
ومازال يباع ف الأسواق للآن . وهذه الحديقة هى إحدى ادائ القائمة 
عند سففح الحبل وها هضاب وممرات مزدانة ثيل لشخصيات حلت ذكرها 
القصص والأساطر الصينية القدعة »كا تحتوى على تاتيل لآ 
البحر والطيور النادرة . . الخ . 


ساكو حوریات 


ثم زرت مناعة الموادين: في ع يصل الحزر فيه إلى لى درجة الحفاف 
وهى منطقة فقيرة خا يعدن فہا الصيادون مستخدمين مرا كبهم مع عائادهم 
كدار للسكن فی نفس الوقت . 


أما المطاعم القاءه فهى قريبة ٠ن‏ هذه المنطقة وتنافس هذه المطاعم بعضها 
بعضاً فى تقدم فنون العثيل والموسيى إلى جانب ألوان العلعام الحيد . 


وقد لااحظت دقة سائى السيارات السياحية فى تحديد المسافات والمواعيد 
ف‌أثناء الرحلات و فى لیا ى الأخيرة ف هو نج كو نج حضر تعر ض فيلم الوصايا 


العشر وهو 7 عن كو نه دعاية صر نحة للهود إلى جانب تشو يه اللحقائق 
التارعمية المعرو 


وركبت ف اليوم التالى الباخرة الإنجلرية فى طريق إلى بلادى المحبوبة و كان 
الو حاراً » وقد لاحظت' .على سطح المر كب وعلى الرصيف أن عدد المودعين 
أكر من عدد المسافرين علىالباخر ة٠‏ آما أنا ف يودع أحد ولکی ودعت 
الميناء احميل الذى قضيت فيه يومين فقط وأنا أدعو الله أن تتا حلى فر صة أخرى 
لقضاء فرة فى هونج كونج ومعى مابكى من نفقات ٠‏ مصارى » على رأى 
الزميلات السوريات 


سم ga‏ سدم 


وق عرض البحر ذهبت إلى غرفى بالباخرة الى سأقذى عليها نحو ٠5‏ 
ا البمكت ف فتححقيبة ا ملابس فام أشعر فى بادئ الأمر مجو القمرة الخائق 
لأن هو اء المروحة الكهر بائية كان مساطاً على ظهرى »و عندما فر غت من تر تيب 
ملابسى فى الدولاب الصغير أردت أن ألقى نظرة أخيرة على الميناء من بعيد و كم 
كانت دهشتى كبيرة عندما وجدت ألى فى علبة سردين محكمة ليس فما منفل » 
و کان هواء ازو ورطوبة الخو والعرق المتصبب سبباً فى ارتفاع حرارق 
وأصبت بقشعريره مصحوبة بآ لام شديدة فى كتى المی ولم يغمض لى جفن 
طيلة الايل و خصو صا أنىلا أطيق البقاء فغرفة مقفلة ‏ ولا طلبتفى الصباح 
3 مكتب الاستقبال استبدال الغرفة تردد الموظف امختص قليلا ولكنه أمام 

ى الصحية حمل حقائى إلى قمرة فما نافذة وظلت الحمى تلازمى ثلاثة 
ا 2 غم ما نٹ اجر عه م نأدوية »ثم تحسنت حال إلى حدما قبل وصوننا إلى 
سنغافورة بساعات » فحمدت الله وتبيأت لزيارة الحزيرة وم اتر دد فى الأنزول 
إلا : 

ركبت سيارة أجرة منالميناء إلى مكتب كوك السياحى فىشارع كوبسون 
وهو شارع رئيسى قريب من الحال التجار بة وأخذت معى بعض المطبوعات 
وخخريطة البلد» كا أهديت إلى المكتب بعض مطبوعاتنا للدعاية وقد سر مها جداً 
مدير المكتب ووعد بتنظم رحلات للقاهرة . : 


قضيت حوالى ساعتين فى البلد وشوارعها المزدحمة وتناولت فنجان قهوة 
فى عل صغير ولكنه 900 الحواء ثم اشر يت بعض الأشياء والتذكارات 
الصغيرة فى حدود ميزانيتى وكانت أسعار العطور مغرية جداً ولكن الى 
بصيرة واليد قصيرة . وفجأة بدأ المطر مطل بغزارة فعدت إلى الباخرة 
وكان اليل قد أرخى سدوله والسائق لايعرف أيق لغة سوى لغته وبعد صعوبة 


وتر حمة أحد المارة فهم إغر فى ووصات الميناء بسلام ودفعت له ٤‏ دولارات أ. 


وف" صباح اليوم التالى كان الحو صعواً والشمس مشرقة و كن تقد .درست 
الخريطة ووجدت الأ تو بيس رقنا 19 ) أخضر اللون بعششرة.أستتمات عفر كبته 


9و 


عد اوت مه 
إلى ميدان رافل هتنثتتو8 288165 ٠‏ وهو فى وسط الباك»ووجدت السوق 
فى شوارع ضيقة ورات تشبه خان الخايل وسوق الحيط بالإسكندرية م تغير 
الحو فجأة فأسرعت إلى الباخرة » ثم علمت أن موعد الإنحار قد تأخر أريع 
ساعات ولم آرد أن أضيع هذه الساعات دون الاستفادة من زيارة أخرى , 


للمدينة , 


سنغافورة 
سنغافورة أو بوابة الشرق الأقصى : 
تفع هذهالحزيرة ف منتصف الطريق بين الصين واهند وقد جعل مها موقعها 
الاسر اتج چیم رکز تجاريآ متا مجانب كونما میناء حرا تصدر منهخيرات الشرق 


الأقصى 2 المطاط وزدت التخيل و جوز اند والاخشاب العيئة وأنواع 
البارات . . الخ . 


هذا إلى جانب تبادل البضائع والمصنوعات الأوربية والأمريكية و مجتمع 
فما أكثر من سين خط ملاحياً كبيراً من دول العلم الختلفة» وكذلك أكثر 
من خمسة عشر خطا للطيران مجتمع ف مينامها الو ى العالىى Paya eba”‏ 
ولحذا فهى تربط بين الشرق والغرب وتذوب فما الفوارق ويعمل سكانما 
من تلف ا انسجام 58 e‏ الحياة الاجياعية . 


ويرجع تاريخ اسمها الذى أطلق علا إلى القرن الثالث والرابعم عشر 
( سنجا ) ومعناها الأسد ( وبورا ) ومعناها المدينة أى أسد المدينة أو مديئة 
السك 


وقد ظهر ت سنغافورة الحديثة عام ١814‏ عندما اكتّثةها سير ( ستافورد 
رافاز ) و کان عدد سكاهها وقتئذ لا يزيد على المائة نسمة وخلال خمس سنوات 


0 أنشأ 5 بلدية ومر كز ل ثقافي] و 5 ف مبادين المدينة 
e‏ 


SS 


و أعظم خزانات المياه فى العالم إذ تبلغ سعته اهم مليون جااود هن الماء کو مسحل 
السلطان . 


« حدائق بتجر يوم » : 


قضيت يوما سعيداً فى هذه الحدائق كا تجولت داخل متحشها الفريد 
الغريب فى تلسيقه 6 ولقد استمعت إلى قصة أو بون هاو رجل الأعمال الصيبى 
الذى نشأ ف فقر مدقع دفعه إلى الاتجار فى الأفيون وإلى المغاهرة فأثرى ثراء 
فاحشأ وأصبح ( أسد وملك آسيا ) کا يسمونه . 


وتبرز فى المتحف الحضارة القدمة فى لوحات متسقة الألو ان وتماثيل 
كبيرة الحجم وتاباوهات تشهدبعظمة تلكالحضارة وتار ها الذى ول وامعتقدات 
القدعة الموروثة وتصوير الحير والشر . وكانت 'الساعات عر سريعة ف 
هذه ال اة :ال وا هة أن هذا ال كي زار ةو اة اا 


مافیه بل تلزم زيارات وزيارات . 


وى اية زيارق طذه الحديقة كنت أسأل الدليل عن شخصية صاحما 
فال :« إن هذا الأسد تزوج ثلاث زوجات إحداهن فى هونج كونج والثانية 
فى الصين والثالثة فى سنغافورة والأخمرة مازالت تعيش فى قصرها بعد وفاة 
زوجها الأسد عام ٠۹١١‏ بالسكنة القلبية وقد حولت القصر إلى متحف ؛وهى 
تشغل فيه جناحا خاصاً ولا مانع لدما من استقبال زوار المتحف» فانہزت 
الفرصة وأبديت رغيتى فى زيارتها وعندما قابلها وجدتها تقف فى المهو الثاى 
اقصر الذى يضم أفخم جموعة من خف السجاد والمرمر والفيروز ا 
الكر عة وهى معروضة فى خزانات فخمة 6 ؟) كانت الحديقة مزينة بالماثيل 
الى ا الأسد باقتناها من حيع أنحاء العالم وبعد أن نبت زيارى عدت إلى 
الباحر ة الى محرت فی الساعة السابعة مساء » وقد أخيرفى (مستر فولى) رئيس 
الدم فى غرفة الطعام أن زميلة مصرية ركبت" من سنغافورة إلى بورسعيد 
مع أولادها وهى موجودة على الدور العلوى -مضيت؟ إلا وتعارفنا واتضح 
لى آنا سورية وتزوجت من أندونيسى فأصبحت أندونيسية بالزواج ولكها 
ماز الت إتتكاء العر بية طبعاً وكانت 'سيدة رقيقة » وقالت"'إن زوجها يشغل وظيفة 


نے ١+5‏ س 


قاتم بأعمال فى سفارة أندوئيسيا بالقاهرة ونا كانت مع زوجها فى طو کیو 


حل کان يعمل ما مل عايون ٠.‏ 


وسألها عن الیابان وه دینة طاو کیو بالذات إذ آنی م أحظ بزيارتما فقالت 
إما مدينة عظيهة وحديثة » وهي الباد الأى حاف الزوجة فيه على زوجها لأن 
الرجل هناك هو معبود اارأة وهى تنظر إليه نظرة احترام وتقديس وتبالغ 
فى تدليله . 


وبينا كن فى حديتنا هذا عن اليابان والحيشا وعن عادات أهاها إذ برجل 
ف الحاقة العامة من مره تتأ رصل زراعه سیق ف مثل مره يقر بان من 
وينصتان حديشا ىشى من الدهشة والغرابة» ثم تجرأ الر جل بعد أن تبادل ابتسامة ' 
مع زوجته وقال موجها الكلام لنا : أية لغة تتكامون فإنى لم أسمع مجة مثلها 


من قبل ؟. . 


بادرنا بهذا الدؤال بلغة إنجايزية تشوها ر كاكة لاتينية فرددت عليه 
تاثلة : إننا نتحدث باللثة العربية فأنا من معمر أم الحضارة » فد يده بالتحية 
کا فعات زوجته بدورها وعرفت ا من الأرجنئن وأنه طبيب كان مدعو 
من الحكومة الصيئية لقضاء سنتين فى مستشفياتها الى تقو م بدراسة الطب القدم 
إلى جانب الطب الخديث والمقارنة بينهها فما يتعاق باستعال الوصفات البادية 
الى لابزال يأخذ ما العامة م نالشعب الصينى ٤وآنه‏ كان يقوم .م زملائه 
الأطباء الصيليين وغير هم من بعضى الدول الأجنبية بإجراء تجارب على العقاقر 
الشعبية القدمة لتحسين وسائ ل استعاذ] بعدما اتضح من نجاحها فىمعالحة مراص آم 
يطول أو يتعذر علاجها بالطب الدیت ٥‏ وضرب لى مثلا عا شاهده بنفسة' 
٠ن‏ علاج كسور العظام بواسطة أعشاب ونباتات معينة تخاط بطاريقة خخاصة 
ثم تو ضع على مكان الكسر فإذا ما تتحال بفعل حرارة الحم نفسه فيلتم 
الكسر بطر تة تبدو حرية أن يعالج ما » وقدم لى وذجاً هن هذه الأعشاب 
ایی أذ منها ؟ية لا بأس ما لإجراء التتجار ب علبها أمام زملائه من أطباء | 


س نان ١‏ — 


الآر جنتين » ثم عرضها على الكيميائيمن هناك لاستخراج المادة الفعالة مها 
على أن تعطى عن طريق الحقن 7 التجرع أو الدهان . 


م سألته بدوری عما إذا كان من أطباء العظام » فر د قائلا بأنه إخصائ فى 
مرض الرص وقد تحرج على يديه ١‏ ؟ اطبيباً صينيا خلال السنتين اللتين قضاهما 
ف مستشفيات الصين 5 م أردف قائلا إن اشع ب الصيى متاز بالصير والمثابرة 


إلیحد يفو ق الو صف . 


و لست أدرىكيف خط رتل فک e‏ عى الصیی 
فى الفثرة الى قضاها ف الصين برخم أ فى بعيدة كل البعد عن السياسة وميدانها , 
وقدأجاب بأنه يعتقك أن الشعب يعيش فى سعادة فى ظل هذا النظام كنا بلس 
ذلاث فى أحاديثه مع الكثيرين» وضرب لی مثلا برجل صينى من ذوى اليسار 
كان ملك عدة 0 استولت علا الدولة وعيئته مديراً لها ومنحته مرقبا 
يضمن له الحياة الرغدة »وزادعلى ذلك بأنه أصبح لا حمل من اموم والمتاعب 
ما كان محمله وهو بملك عدة مصانع : 


تم سألته عن رأيه فيا يطلق عليه ( وخز 2 الذهيبة ) لعلاج أمراض 
كثيرة منها الصداع وآلام الروماتزم . . الخ . طريقة علاج معثر ف 
ا el‏ العلاج 
لبضعة أيام وشعرت ببعض التحسن إلا أن اضطرارى إلى العودة حال دون 
استكمّال العلاج . ا 


فأجاب الدكتور بأنه قد تدرب على هذا النوع هن العلاج ورأى أن 
نتائمجه مضمونة فى بعض الأمراض ولا سما آلام المفاصلى والامباجو والروماتزم 
أما الطريقة فهى أن تغرز هذه الإبر الر فيعة جداً ف كان الألم بطريقة علمية 
فنية ثم تدفاً بواسطة حشائش معينة من الدارج لمدة تاراوح بين ٠١‏ وعشرين 
دقيقة وأن مثل هذه الحلسات تستمر بوميا أو يوما بعد يوم على حسب 
الحالة ج ۰ 


۵٩۹‏ س 


ثم سألنى الد كتور الأرجنتينى عن مصر وما حققته الثورة من مضة وتقدم 
فى شتّى المحالات ولا سما امال الطى » فأجبته بأن مصر الآن لاتعى ببناء 
نهضتها فى الطب فحسب بل إنها تشيد صرح اقتصادها و تجار ما إلى جانب 
المضة الاجماعية والثقافية والعلمية طبقاً لنظام اشتر اکى ينبثق من البيئة نفسها 
ولا يتمع أى نظام آنحر سواء كان شيوعياً أو رأسمالياً . 


وكانت زوجته خلال هذا الحديث الطويل تستمع إلى ترحته باللغة 
الأسبانية إذ هى لاتعرف لغة سواها» وسألى عن القاهرة وهل هى تشبه المدن 
الأوربية ؟ فأجباها بأن من يزور القاهرة من الأجانب لايسعه إلا أن يقف 
مشدوها أمام عظمة مبانها الحديثة وحمال نيلها وآتارها الخالدة فأبدت رغبتها 
فى زيار تما فى العام المقبل وطلب مى الطبيب اسمى وعنوانى لر اسلى . 


وتبادل الزوجان نطرات تدل على أن هناك شيا كان معت حير ها 
وأراذا ااك ا عه نات )نين اعت عل للك النظار ات فاع 
لى بان كلاى عن القاهرة يتناقض ماما مع كلام رجل هندى مسافر معنا 
على الباحرة فهو لايكف عن التشهير بالفاهرة حى إنما حرفا النظر عن 
زیار تما بعد أن کانا معتز مين' فلاف ٠.‏ 


وهنا ورجوتها أن ينتظرانى قليلا ريما أعود عجموعة من الصور السياحية 
الى حرصت على أن تكون معى فى رسای » وما أن وقع نظرهما علبا 
حى قفزا فرحآ وإعجابة ثم تبادلا الحديث بلغتهما وفهمتمن الطبيب أن هذا 
المسافر المندى كاد أن حرمهما منمشاهدة القاهرة عند رسو الباحرة ىميناء 
السويس والقيام ا يعة لمدة ١٠ساعة‏ يشاهدان فما معالم القاهرةثم يلحقان 
البانحرة فى بور سعید . 

وإذا بالمصادفة السعيدة تجعل هذا المندى عر أمامنا ى أثناء هذه الحلسة 
اللطلفة فى صالون ابارة وقد فار ت عا ضور القاهرة القدامة واد 
على المنضدة فطلبنا منه أن مجلس معناءوما أن اقترب حى قالالطبيب مداعيا 


س ۷و س 


١‏ «هل تسميح لنا أن نصعحح لات معلو ماتك الخاطئة عن مصر» : فماكان من الرجل 
الا أن تصبب جبينه عرقا بعد أن عا من الحاضرين أنى مصرية وأنى أنا صاحبة 
هذه الصور ثم اعتذر حرارة وقال : « الذنب ليس ذنى فأنا أقرأ الصحف 
الإنجلر ية بصفتى صاحب فندق فى لندن' ومانقلته كان من واقع ماأقروه 
فأنا إذن غير ملوم ولكن لاتغضى ياسيدتى إذا' قلت» إن الذنب بم أنم 
أيضاً لعدم قيامكم بالدعاية المضادة فى اللخارج مما يقضى على هذه 
اللفر يات عنكم ) م مسح جبينه عنديله وقال : « سأكون أول المشتركين 
فى الرحلة السريعة إلى القاهرة من السويس فأنا شرق وأحب أن أدافع 
محق وصدق عن البلاد الشرقية » » ثم انصرف وإذا به يعود بعد نحو عشر 
دقائق ومعه لفيف من المسافرين الإنجدر ليصحح هم بدوره معلوما م 
عن فصر . 
بيئانج لؤلؤة الشرق : 

انفض املس الدولى الذى حع ,الشرق والغرب من المندى للأرجنتيى 
للعربية للإنجليزى . . الخ بسبب قرب وصولنا إلى ميناء بينانج ( الملايو) 
وهی ترقد فى حضن ابال الى تعتبر من أحمل الخبال و أكثر ها غنى بأشجارها 
ونباتما الذى يكسوها من السفح إلى القمة . 


تسلقنا التل الغربى فى وسط اللحزيرة ويرتفع إلى ۲٠۷۷۲‏ قدماً وينحدر 
إلى؛ سواحل الحزيرة الحميلة بنفس اللحضرة الى تتخللها ألوان الزهور 
والورود التى تشاءبها ألوان ملابس' السكان المتنوعة (الزاهية الصارخة . 
وتعدر الملايا أغنى بلد فى جنوب شرق آسياءوتنتج ثلث كية المطاط الطبيعى 
فى العالم و 0" | من الصفيح » إلى جانب مافيا من عدد كبير من المتاجم 
كنا أن غنية عزارع الموز والأناناس والأشجار الى تمر الأنظار جال 
نظامها وترتيها وتنسيقها . 

أما عدد سكانما فيبلغ ۷ ملاين ونصف والسكاك الحديدية هى آم 
وسائل الانتقال: نى هذه البلاد :وقد أنشئت سنة ۱۹٠۴۳‏ وهى تمتاز بنظامها 


خب 18۸A‏ 0-0 
ونظافته" ؤدقة مواعيدها وتعتير من أهم السكك الحديدية فى العام كاأن 
العاملين فا من أ كفا المهندسين والموظفين . 


اشر کت مع عائلة إنجابز ية فى زيارة قمة أعلى جبل با باز زيرة بواسطة 
سككك بحديدية كهر بائية" خحاصة تعتر ى تصميمها علا هندس متاز »وقد 
أنشئت عام 1478 وکل عربة من عرباتها تنسع لأربعين رأكباً وهى تسر 
ف خطين منفصلن أحدها| للذهاب والآخر للإياب وتقطع المسافة إلى اة 
فى ثلاثين دقيقة وكان المطر يمر بغزارة»ومنظر الخبل الأخضصر من علو 
۰ قدم من أجل مارأت العن : 


وبالرغم من صغر م الريرة فإن م عدداً كبيراً من ناطيحات 
السحاب الضخمة الى تلتف. الدائق الحميلة حو سا بأزهار ها وورودها 


الختلفة الأشكال. والألوان » وقد قمت بزيارة مسجد قريب من معيد 

بوذا ىأثناء جولتى فى المدينة ثم اصطحبنا الدليل بعد ذلائإلىمعيد الثعابين 

وكنت أعتقد أنه جر د امم للمعبد ولشدة دهشى وجدت الثعابين تز 5 

وتمرح نحرية فى المعبد وعرابه الذى وضعت فيه سلة مليئة بالبيض الذى 
يقدم كقر ابن الثعابين الى يعبدها عدد كبير من سكان الحزيرة . 


وكانت هنالك سيدة بالملابس الوطنية قد أحضرت هذه السلة»ويعد أن 
و ضعا أخذت تسجد 9 ترفع وسجهها إلىالسماء أمام امراب وتبز شخشييخة 
من الصفيح فى يدها ولما سألت الدليل عنها قال إنها إحدى الزائرات 
المصابات بالعقروهى تتوجه بالدعاء فى هذا المعبد لكى تحمل وتلد وعام) 
أن تصلى هكذا عدة مراث على أن تستجيب لما الاطة . 


ومن العجيب أن هذه الثعابين الضخمة لاتواذى أحداً وقد حمل ادها 
طفل صخر كان بص بحية والده ۳ ف. الرحلة»والتمط . صورة له الأعجوبة 
وكانت التعابين'أنتلوى على ذراعه الصخر دون أن كسة بأذى 


سم ونإ يسن 


ثم عدنا إلى الباخرة بعد هذه الحولة الخاطفة ولكنى كنت قد استمتعت 
5 ولم أشعر بأى إرهاق برغم المطر الذى لم محل دون القيام مبذه الزيارة 
الممتعة . 


وعلىمائدة العشاء وكنت أجلس علبها منفر دة وجدتث رفيقين قدمهما لى 
( مسار فولر رئيس السفرجية ) أحدهما ضابط نحرى إنجرى ثرثار 
عل فى ان ولان أريع راك ون الانلايه ومس ر 
الكبير كنا يقول وهو منزوج هن سيدة روسية . 


أما الآخر فهو ضابط كبر برتية جترال فى اللملايووكان فى مصر 
سنة ۱۹٤٩‏ وهو هن ابردين فق اسکوتلانده وكان فى أجازة وتبدو عليه 
أمارات النبل والذكاء هن طريقة اجته »وقد رأث إذارة الباخرة أن تضمنا 
مائدة واحدة نظراً لأا اعتيرتنا من الأجانب إذ أن معظم ركاب الباخرة 
ن الإتجليز . 


وقد دار الحديث سس الذى لامفر ول س بان أفراد لاينتمون إلى اسي 
واحدة 4 ونظرآً لاختلاف الاغات بسن هذه امو عة ؤقد كان من جسن 
الحظ أن السيدة الا رجنتينية تعرف الفرنسية ؟] أعرفها أنا فذءلا عن لغنهاء 
الأصلية » فكنت آقوم تارة بالتّرحمة دن الإلجليزية إلى الفرنسية وبالعكس . 


مملكة نحن الساء : 


عندما رست الباخرة على شاط سيلان الدا الذى عند مثات الأميال 
على الحيط المندى فى ميناء كولوهبو وهى مدينة الصناعة والورد » تقابات 
مع مجموعة من الصيادين الأجانب الذين يقومون بالصيد فى أعاق 
البحان “ويد عن الشواطى » وسألت أحده عن هدفه فقال إنه 
وأضصدقاءه يقصدون إلى سيلان لقضاء بضعة أيام فى صيد الأسماك الغريبة 
فى قاع البحر بالبندقية بطريقة الغوص فى الماء » و كانوا محملون تلف 
أدوات الصيد و يقصدون منماقة المرجان الحميلة . 


وق أثناء جو لى السر بعة لاحظت الطرق الممهدة فى المديئة و شهدت الحبال 
الزرقاء والوديان اللدضراء الى تتخللها قئوات من الماء العذب الفضى 
كنا شبدث حميع أنواع الرياضة من جولف وتاس إلى صيد الأسماك فى قاع 
البحر » واللعطوط الحوية تسر بانتظام بين مناطق الصيد وخحصوصا الشاطى 
الشرقى المشهور مدوء مياهه ى الأئرة بين شهرى أبريل وسبتمير وهى 
أفضل موامم الصيد هناك . 


ويبلغ عدد سكان كولومبو حوالى المليون لسمة وأهم شوارعها هو 
شارع يورك د تو جد به مال عديدة لبيع الحو هرات وهو يشبه شارع الصاغة 
عندنا »ولصاغة الحواهر' هناك شهرة عالية سواء فى صياغة الذهب أو 
الأحجار الكر نمة : 


و نطهطاء42.هى المر كز التجارىللبضائع الحلية و ببابعض المعابد و حوانينها 
متو سطة ومعظم التجار فمها يرتدونا الملابس الوطنية ويغطون رعوسهم 


يعاثم بيضاء . 


کا صنت 
والمعايد المندو سية والبوذية تافت النظر میانہا الغر ببة» و لاسما اخدائی 
الغناء والاشجار الاستوائية المورقة الى تحيط بأفخم المعابد وأشهرها 
اسموراميا ) . 


اسر حنا قليلا على ساحل النخيل الشاعرى ( مونيت لافينا ) حيث 
المناظر الطبيعية تأحذ بالألباب ثم زرنا حديقة الحيوان وها مجموعة كبيرة 
من الحيوانات الاستوائية و مجموعة هن: الفيلة 'المدربة على الالعاب وتسلية 
المتفرجين مما مجعل الزوار لا لون متابعة هذه الالعاب لساعات طويلة 
9 اشترينا نوعا من جوز اند أصفر اللون من محل بيعه واحتسينا شرابه 
المرطب المنعش والتقطنا صوراً تذكارية . 


وعدنا إلى 0 قبل غروب الشمس بدقائق و كانت ساعة الغروب 
على هذه اأيقعة من أروع المشاهد . وقد قيل لى إن هناك أسطورة عن 
الإسكندر الأكير تقول أنه قضى فر ة استجمام فى زيارة هله المنطقة 
الحميلة منذ ۲٠٠٠١‏ شنة . 


أعر نا من ميناء كو لومبو الساعة الواحدة والنصف بعد الفلهر على ركة 
الله و كنا نتناول الغداء و كان الميناء التالى هو بوهباى فى انك . 


ميثاء بومباى : 
وصانا الساعة السابعة صباحاً وأول ما استرعى الأنظار بوابة بومباى 
المشبورة القريبة من رصيف الميناء والى تقع على جزيرة من ساساة الخزائر 
الى تكونت من عملية المد والحزر لأيام موسم المانسون عندما كانت قرية ٠‏ 


صيك بعر 0 ٠‏ 


ويبلغ عدد سكائها الآن ثلاثة ة ملايين وساثة ألف نسمة وهى شببة 
عيناء بوينس أيرس فى أمريكا الحنوبية وتعتير مر كزاً وميناء تجاريا هاما . 


لم 058 لم 


المرأة ودنيا السياحة : 


كان من المقرر أن ترسو الباخرة لمدة يومين فى ميناء يومباى الذى يشبه 
إلى حد كبر مرفاً بوينس أيرس للشحن والتةريغ وعزمت أن أقضى هذا 
الوقت فى زيارة البلد ومعالمها ,. . وجدت على سطح المر كب سيدتن 
إنجلينيتين تحملان شارات المرشدات: السياحيات تدعوان الر كاب إلى القيام 
برحلة' كنت أنشدها ٠‏ فاشتر كته فا مع كثير من المسافرين وعند ارول 
إلى الرصيف ؛ كان ف انتظارنا أتوبيس سياحى أنيق »واستبلت إحداهما الرحاة 
بكلمة عن الجمعية الخيرية الى تقوم بتنظم هذه الرحلات وهى حمعية نسائية 
تعمل فى ميدان الخدمات الاجواعية»أما السيارة فقد أهدتها الحكومة الجمعية 
حى تستسخدمها فى الشئون السياحية > وق هذه الجمعية عضوات متطوعات. 
لا پتناوان أجراً وعضوات موظفات عرتبات ثم شكرث السيدة فى كلما 
امش ركن قائلة :« إن اشتراککم فى هذه الرحلة يعتير خخدمة إنسانية والخمعية 


تشكر كم وتتمنى لكي رحلة متعة ) . 


فهو : 
أو لا سيتيح الحصول على معلومات صعيحة عن المعالم التارمخية بواسطة 


العضوات المثقفات اللاى «مقدرن أهمية الدعاية السليمة لابلد . 


ثانيك ‏ أنه مكن استغلال دخلهذه الرحلات فى أعمال خر ية عظيما 
كبناء المستشفيات والملاجى . . الخ ٠‏ 


ثالث - محفز عضوات الجمعية على معرفة الكشر عن البلد وذلك ينمي 
معلوماتمن فضلاعن الثقافة العامة . 
الوقوف على أذواق وميول كل مهم وفى هذا تثقيف ودراسة هن أيضا + 


س ٣۹ا‏ س 


ثم مررنا على المبانى الهامة كدار البلدية والمكتبة العامة والمفسلة العامة 
التابعة للبلدية وهى مقامة فى العراء؛و بوابة بومباىالى أفيمت عناسبة زيارة 
ملكة بر يطانيا 4 وفندق تاج حل اخم وقد ممعت أن المهندس الذي بناه 


أخطأ ف فى التصميم وكان يقصد أن مجعل مدخل الفندق العموبى والحديقة من 
ناسحية اأبحر فجعاه من الناحية الداحاية ۴ ليت أن انتحر بأن أل هسه من 
سطح الفندق 5 


عدنا بعد عباية الحولة فى ال مديئة إلى الباخخرة 


وق صباح اليوم التالى ر كبنا سيارة أجرة صغيرة » وسيارات الأجرة 
فى بومباى نوعان : صخر لا يتسع إلا لثلاثة ركاب وأجره أقل مزأجر النوع 
الكبير الذى يسع لحمسة ر كاب ووجدثما فكرة اشتراكية وليئنا نطق هذا 
النظام علدلا . 


م ذهبت مع زمیای الأندو نيسية ( ٠هدية‏ ) إلى الباد فقابلنا رجل هندى 
عرض عالينا خدماته بالإنجليز 38 9 قادنا إلىالسوق القدم هناك وهو يشبه حى 
الموسكى وخان الخارلى هنا واه ( سوق ركر وذورد) وأحدن ماکان 
فى هذه الرحلة أثنا وجدنا الامع اكبير الذى كنا نبحث عنه فقضينا به 
بعضالوقت »© وعند العودة طاب منا اا رافق بضع روبيات ليشرب زجاجة 
بيرة مثلجة ثم طلب ب عاير ليعطما ازوجته فنحناه ما طلب وشكرناه وعدنا 
إلى الباخر ة قبل إ2 ارها بساعات . 


وبعد تناول العشاء على اركب عونم : ثم بارد ف الأسكندرية)وهو 
فليم عن ادر ب العالمية الثانية قالصحراء فق طريق مر سی مط روح وهو دعاية يا 
للإنجامريبين كيف أن أحد المواسيس الألمان كان يرافقهم وعنتهى الشهامة 
ا رکوه زجع یاه لان خدمهم 2 رحلة ش شاقة 2 الصحراء وم يكونوا 
يعرفون الطريق . 


س ٤‏ س 
معنا صوت موسيثى صاخبة فى طابق الدرجة السياحية فاقرحت 
صديقنى مهديه أن نذهب لقضاء بعض الوقت مع أصدقائنا وزيارة أولادها 


شا 


وف أثناء السهرة اللطيفة مع عائلة ما كفرلين وفللى على الطابق 
انتا وعدت أخد الخارة الفبان سق أذ : واأرجو أن تخر فيان 
قمرتك فى الدرجة الأول يا مداد يسرى » نظرت فى ساعى وكانت السهورة 
تكاد تذهى ؛ فلم أشأ أن أصطدم مع التزمت الإنجدزى برغ أنى أعلم أنه 
محظور على ركاب الدرجة السياحية أن تتخطى الحاجز إلى الدرجة الأول 
واكن العكس غير ممنوع فشكرته على حافظته على النظامالإنجليرى المبالغ فيه 
وقلت له إفى سوف أنتظر النباء أصدقائنا من الرقص حى نحيهم ونودعهم ثم 
أعود إلى غرفيّى نى الدرجة الأولى . . . لآن الوقت قد حان لإلهاء السهرة على 
كل حال وكانت آخر رقصة تانجو إنجليز ىير قصما إنجليز ى » وبعك نيهم 
عدت إل غرفى وأناأصحك سرى من الروتوكو ل[الإتجليز ی وتذاكرت 
بعض النوادر نتيجة هذا البزمت فى إحدى الحفلا ت الى تام عند الإحار 
دن ميناء للتعارف بن القو مندان والركاب الحدد»فقد حص لأن كان الموعد 
الساعة السابعة مساء»فذهبت ومعى سيدة إنجليزية الساعة السابعة إلا أربع 
دقائق فوجدنا نائب القومند ان عند باب الصالون» ومنعنا من الدحول لآن 
الحضور بعد عشر دقائق على الا كثر > م ولم يستقبلنا . 


سد و لم 
عدن 


عندماراقتر بنا "من عدن أرست الباخرة بعيداً عن الميناء فى الساعة السادسة 
صباحة » وكان النظام الإنجلازى المأرمت يأ إلا أن يتناول الأطفال من أولاد 
ااركاب الإفطار عفر دهم قبل موعد إفلار الكبار بساعة» ولا كانت الفترة 
الى ترسو شخلالهاالباخرة قصيرة جداً وكنت راغبة فى مشاهدة ذلك البلدالعر, 
الشقيق المحتل فكرت فى تناول طعام الإفطار مع الأطفال كسباً للوفت 
امحدود وخاصة أن زميلى فى السفر السيدة حرم القاثم بأعمال سفارة 
أندونيسيا فى القاهر ة كانت مع أولادها السبعة فى غرفة الطعام وكانت ستر افتتى 
فى زيارة ميناء عدن. ولكن رئيس الخدم ( المردوتيل ) اعتذر لى عن عدم 
إمكانه تقدم الإفطار طبقاً لقانون الباخحرة قائلا:«من الممك نأن تعودى إلى 
الكابينة وتطابى طعام الإفطار فبا»»هاضطرر تي رخمة إلى قبول هذا النظام 
الشديد الذى درك طابعه على الياخرة . 


ركبنا أحد المراكب البخارية الصغيرة ووصلنا إلى الميناء ورحنانجوبه 
مثر ددين على الحال التتجارية المتناثرة على الشاطى وكان سرور أصعاب هذه 
البيوت التجارية بلقائنا كبيراً عندما علموا أنى مصرية بيا لم فوا اشمثر ازهم 
وکر ههم للاستع‌ار وأهله؛ولكم ينتظارون اليوم الذى نتحرر فيه عدن ويا 
الإمارات العربية من نير الاسبتعار » وهم يعملون الآن على الانحاد وضم الصفوف 
لطر د المستعمر مها كلفهم ذلك من بذل النفس والنفيس. 


وشجعتى هذه اأروح لمر الأصيلة عل سوال اجام کم عرد 
المسلمين فىعدن ؟: فأجاب بأن ثمانين فى المائة منسكان عدن من المسلمين 
ويوجد قليل جداً من الود وأهلعدن فى شوق ولفة إلى الانحاد مع مصر 
والبلاد العربية 'للقضاء على الاستعار القضاء الأخر 


س 1 سم 
AE‏ ضهن أرذت أن اا ن 
کرد ياء الإنجايز فى نظامهم الاستعارى المطبق على ركاب الباحرة فناديت 
السفر جى بعد الغداء وطليت منه إحضار ماء اولان أريد إعداد قهوة على 
الطريقة العربية ليتذوقها بعض الأجانب الذين كانوا على مائدق عا قوم يعض 
الإنتجليز ولكنه رفض بكرب ياء قائلا : « إن هذا ليس من على فأنا مكلف 
إحضارالقهوة كاملة الصنع على الطقة الإنجازية ) . 
فا كان منى إلا أن أحضرت الاء الساخن بنفسبى وأعددت القهرة 
وقلا لر فقا السك الديق راشا رتشو ما بق الذه مر ددن ارات 
الاستحسان وهم يرجون أن يتناولوها فى القاهرة قريبا فى هذه الرحلة 
السريعة . كم سررت عندما وجدت أن عدد الذين رغبوا فى زيارة 
القاهرة فى هذه الر حلة السريعة قد باخ أكر من ماثة » فلم ليث أن طلبت 
مقابلة مندوب الشركة السياحية المنظمة هذه الرحاة 15 شركة كوك عند 
وصولنا بعد منتصف الليل ميناء السويس وطلبت منه العناية بشأن هولاء 
السائحين بصفة خاصة فى بر نامج الريارة وسوف أظل على الباخخرة حى تعر 
الفناة وأكون £ انتظارهم ف میناء بور سعيك اء اظن على مدى ما قدم 
لم من لخدمات وما لاقوه من اسان الراحة والمتعة لکی يكونوا فكرة 
صادقة عا زاروه وشاهدوه وقدمت نفسى باعتبارى موظفة ى مصلحة 
السياحة فوعدنى بأنه سوف يكون عند حسن فى . 
قضيت فترة عبورالقناة أستمع إلى تعليقات وآراء باق الركاب الذينم 
0 | فى الرحله السريعة» وكنت أوافق على بعضما بمثلا” الأرض القاحلة 
على جا نى القناة العالمية وخلوها من لوحات دعائية ومناظر سياحية . . الخ 
وف 3 م التالى قبيل الغر وب عاد ذلك الفوج من رحانه إلى بورسعيد 
وكنت فى انتظار م فأسدوا إلى شكرهم بطريقة لمست فما مدى ما لاقوه مز 
حسن"معاملة وما شاهدوه فى هذه الحولة السريعة وأظهرو | استعدادهم للقيام 
پە الرحاة_السريعة فى عو دمم إلى هو نج کو نج مقر مایم : 


د a‏ 
وكان حديث هولاء مع بقية الركاب الذين لم تتح فم فرصة هذه الرحلة 
أثر طيب فى فى نفو سم حى امم طابوا می استبقاء الصورق الباخخرة ف ركا مع 
بعض النشرات الدعائية الى كنت أحملها ضمن حقائى 


سسعة وعشرين آلف ميل بين المحيطات : 
وفبل مغادرت الباخرة مايا فى بور سعيد ألقيت نظرة على الدريطة 
الكبيرة المثبتة على جدار الباخرة فوجدث ألى قطعت فى رحلى. هذه 
نحو ۲۷ ألف ميل جتازة البحر الصيتى والحيط الحادى والحيط المندى بم 
خايج عدن ثم البحر الأحمر | 


س ۹۸ لم 


السو دك 


تزهو السويد وتشمخ بأنفها على باق سكان شبه جزيرة اسكنديناوه 
إذ تعشر نفسها أرتى سكانبلاد الثماللضخامة ثرو نها وكترةعدد سكانها. 
ولعل مصدر هذا الرهو يرجم إلى أنالسويد كانتقيا مضى الدولة الحاكةفى 
شبه الحزيرة ول تتأثر بالحرب كا تأثرت ما الأرويج والدمارك لاام 
تشتر ك فما بل حافظت على حيادها . 


والشعب السويدى شعب مهب إلى حد بعيد بل هو شعب على نشيط 
حساس يتقن مله حی يصل به إلى درجة الكال. و تتميز صناعاته باو دة 
والإتقان» وهذا هو سر ارتفاع أسعارها .وفرأى أن ار تفاع مستوى هذا 
الشعب هو من آم أسباب محر صه عل العساك بالأمانة ولحسن العاملة > 
وإن كان فى مظهره يبدو ميالا” إلى التحفظ وابحمود ولكن هذا المظهر 
فى وراعه روصا عالية» فالسويد ير حب بالأجانب » و تعقدمعهم الصداقات 
إذا وثقت مم . وهذا الأمر يقتضى فثرة قد تطول أو تقصر ولكلها مع 
ذلك تمتد حى آخر لحظة من اللساة . 

وما يسعدق أنى أمتع بعلاقات الصداقة مع بعض السويديين 
ولازلنا نتبادل الرسائل والمدايا حى الآن . 

ولعل آم مطهر ٠ن‏ مظاهر الحضارة ى هذه البلاد تلك الحياة الى 
سودها المدوء والأمن فإنك لاتسمع ضجيجا أو صخا حى ف آم 
الشوارع المزدحمة بأنواع المرتكيات اختلفة »و ير جع هذا إلى دقة نظام المرور 
وحرص الشعب على تنفيذ التعلمات بروح طيبة » ولأن كل سائق يعرف 
تعليات المرور ويطبقها » أما المشاة وراكبو الدارجات فإنهم يسرون فى 
نظام عجيبا داخل سحلو د لايتسجاو زو ا 5 


ل س 


ويطلق على أهل السويد ( أمريكان أوربا ) فقد وصلوا بفضل التصنيع 
واستغلال الموارد الطبيعية إلى أرفع المستويات فعالم النجارة والصناعة» 
وما يجدر ذكره أنالسويد جحت فى مكافحةا حر عة نجاحاً كبيراً» وقل أن تجد 
شرطيا فى شوارع المدينة أو ى بلاد ازيف ۽ کا أن اننشار نظام التأمين 
واستخدام أحسن الوسائل للعناية بالأطفال والأمهات العاملات وتوجيه 
أقصى الاههام إلى الألعاب الرياضية أكسب الشعب راحة النفس واطمئنان 
البال . 


نزلت عاصمة السويد وأقمت فما فترة أطول من تلك الى قضينا فى 
عاصمة الرويج حى ينسى لى عرض الفيام السياحى الذى حملته معى من 
مصر بقصد الدعاية» ذم يكن لنا فبامكتب سياحى ف تلك‌السنة (سنةفه ۱۹۵)» 
وكان هدق من هذه الزيارة هو الوقوف على نطم شركات السياحة 
السويدية ودراسة طرق ووسائل الدعاية الحدرثه_رفمها 1 


الشركة التجارية السويدية : 


زرث المكتب الرئيسى للسياحة فى استكهولم وعلمت أن له فروعاً فى 
مختلف بلاد أوربا تعمل على جلب الساتحين ويعتير نشاطها فنا من فاون 
التجارة الراحة إذ يغدق على البلاد ه./' من ذخلها العام 3 ويضم هذا 
المكتبه ؟عضواً وتعين وزارة التجارة رئيسه» أما نصف الأعضاء فتعیم م 
الميئات الحكومية والنصف الآخر من رجال البنوك والشركات ونادى 
الرحلات وهو يتعاون مع المكاتبالأوربية وسائر بلاد اسكنديتاوه والولايات 
المتحدة ولقد علمت من المدير أن البلد ينقسم إلى :8+ فة ود فى كل 
منها مكتب سياحى. يقوم بنشر مطبوعاته الخاصة ويوزعها على المنظات 
اأسياحية الأخرى . 


ا ر سس 


ويحتفظ المكتب بأرشيف كامل من الصور والنشرات الإحبارية الى 
بمد مها الصحافة أيضا . ومعظ, نشاطه متجه إلى السياحة فى الجارج بطبيعة 
الحال كما ينظم رحلات سياحية سنوية على نفقته للمكاتب السياحية الأجنبية 
كوسيلة للدعاية . 

وعندما فاتحت صديقبى السويدية « مسر نورد لاندر » برغبى فى 
عرض الفيلم الدعائی الذى أحضرته معى أعدت لی مكانا لاثقاً فى حديقة 
عامة عرضت فيه الفیام السیاحی ( أرض الذ کر یات ) وكان أكثر الحاضرين 
من سيدات الجتمع السويدى »م عرضته مرة ثانية فى معهد (ايازفت) 
الرياغفى -حيث حضره ٠٠١‏ طالباً من تلف البلدان . 

أما المرة الثالثة فحضره ١4‏ مندوبا عن مديرى مكاتب السياحة فى 
السويد وقد أحرز نجاحا باهرا لمستمن خلاله مدى ميل هذا الشعب إلى 
مصر وحبه لما . 


وعند وصولى إلى سفارتنا فى استكهولم وجدت أحد الزملاء على وشك 
القيام رحلة إلى «اريالا » وهى تبعد عن استكهوم بنحو ۷١‏ كياو مارآ 
وكنت عازمة على التوجه إلمها لزيارة أحد المواطنين فى المستشفى هناك . 
لذلك كان سرورى عظيا عندما دعانى هذا الزميل لاصطحابه إلى تلك 
ساعة مع أشهر صانعى النافورات : 
( آنحر حديث للمثال السويدى « مياز » وهو على فراش الموت) . 
بقع متحف ميلز على حافة جزيرة «ليدنجو » فى مواجهة استكهولم 
وهو نفس المأزل والاستديو الذى اللذان شيدها المثال سنة ۹٠٦‏ وقد 
. صمت الحكومة السو يدية إليه بعض الجموعات الفنية من تماثيل ولوحاث . 


N د‎ 


وخلال زيار للمتحف راعى حال موقعه كما مبرتى المناظر الطبيعية 
| الحميلة والحموعات الرومانية واليونانية وعظمة فن المثال والموهبة الى 
اختصه مها مهندس الكون الأعظ, ه 
مو عد دده لی 1 و فته E‏ ا 
حظى بعد بضع دقائق يطلب منى أن أتبعه لقابلة المثال قائلا بأنه يرحب 
بز یار بر خم أنه مر ريض و طر يبح الفراش »وكنت أنتظر أن حدد بلىموعدا 
فها بعد . 


اجئزت الحديقة مارة بالعمود الكبير الذى نقل من دار الأوبرا فى 
عهد الملك جوستاف الثالث وهو يقع بين زهريتين كبيرتين من الحرانيت 
وهما من أعمال ذلك المثال الفذ » ثم مررت بمحراب صغير منحوت فى 
صخرة علمت أنه خاص بزوجته الكاثوليكية المذهب » وكان يحترمها 
ويقدرها وكانت أيضاً فنانة مثله . 


نز لنا بضع درجات رخامية تلهى إلى تمثال م صان طائر عتطيه 
إنسان» ثم مررنا بالثافورة العظيمة الى يشرف علها مبنى بيت المثال المتواضع 
ثم اجتز ذا المكتب وهو أنيق وبسيط ولكن على جانب كبير من الفن وبه 
مكتب كبير الحجم . ولما وصلت إلى غرفة النوم وجدما , بسيطة ولكما 
منسقة الأثاث فى ذوق سلم". 1 


0 
1 


حيانى. مسر میاز حرارة أبرغم ضعفه وأعرب عن حبه وتقديره مصر 
وفنها القدم فقلت له : «الماذالم تفكر فى زيارة مصر مادمت تحما وتقدر 
فا ؟ » فأجاب : المع ألى م أمكن من زيار تما لظروف .خاصة, إلا أننى 
قابات عدداً من فنانها ودرست الكثرانا من تاريخ فا القدم ورا 
كنت نهيب من عظمة فنونما لهذا لم أجرؤ على زيارما». فقلت أ: « لما 
آرت أمريكا با کر قسط من فتلا ؟ )  .‏ فأجاب 1 


کر N‏ هن 


« يظهر أن انسجانى مع الشعب الأمريكى راجع إلى بساطة نشأق » 
فقد عشت كعامل بسيط فقير والأمريكى فى حياته أيضاً بسيط و لعايف وغير 
متزمت > والكل ينادى ابن بلدته باسمه لافرق بين رئيس ومرؤوس فكلاهما 

لمع جاکتته ويشمر عن ساعديه ويصفر ويغى ويقابل زائريه بإشاشة 
ودون كلفة) . 

فسألته : هل عشت طويلا”ق أمريكا ؟ قال : « نعم .. . عشت هناك 
ثمانية وعشرين‌عاما وما زلت أعمل ها وأهم نافو راتا من صمنع بد ( وهی 
سانت لويز وروكفار .الخ )». SE‏ د قائلدة : ( ويوجد اناك 
على المائدة كتاب كبير وهو مجموعة أعمالى فى أمريكا ومازلت أفوم عمل 
ثلاثة تماثيل » لها مع أنى قد ناهزت الاين واكن تقدير الشعب الأمريكى 
لی يعطيى دائماً قوة وحماس] . فقلت : « و لکن الشعبالسويدى أيضا يقدرك؟ » 
قال : E‏ . ولكن تقديره جاء منأخرا جداً هل سمعت حكاية الإيطالى 
وموسوليى ؟ » قلت : لا . . . فقال : « مات رجل إيطالى وعندما ذهب 
انل حرطم عضن جنا ل لتر ل للدي 3 م سال عن هتار فقيل له 
ر ما محضر بعد قايل» وعندما سأل عن ٠وسولينى‏ قيل له يجب أن يدخل قلب 
كل إيطالى حى يضمن أن يصل إلى الحنة > ومع فاك مالنا والسياسة . 
أنا لا أحب الحديت علها اا الفن ونذك ر الفنانين المصريين ) . فسألته : 
دما هو الفن الذي ى أثر فى ححياتلت الفنية» ؟ قال : الفن اليونالى والإيطالى . 
هل تعلمين أن ما يكل أنجلو ظل يعمل فى تمثال البابا ثمائية عشرة عام . أما 
الآن فالسرعة ھی ناموس الحياة فى كل مجالحتى فى عمل الفنان» فثلا ناطيحات 
السحاب الى ينغنون ما أعتيرها ألاعيب صبيانية خاليةتماماً من الفن »و البانى 
الحديثة الى تشيد بسرعة هى الأخترى سرعان ما تنهار . 


م سألته : ( ماهى الحموعة الى تفضلها من بين تماثيلك » ؟ 


قال : ١‏ المجموعة الى بدأت” أحمعها من إيطاليا وفرنسا لبلدى » 
وهی من صنعى وتبلغ مائى قطعة وقد أنفقت نفقت کل أموالى فباءوهى الآن ملك 


سس ۷٣‏ سس 


لشعب السورد ٠‏ فقلت له : وهل لك هواية خاصة عدا الفن ؟) . 
فأجاب : انعم أهوى عل الفلك وما زلت أدرسه وأجمع خير ماكتب فيه 3 
ويدهشى عدم اهام المثقفين ذا العم الواسع الذى يكشف للإنسان الكذر 
مو اي الم وأمرازها رسال ا نوعطم م سكت ینا ليقول: 
«أرجر أن تتكرى بزيارتى مره أخرى قبل مغادرتك السويد لأاك تاق 
لمصر وفنانها » وأهدانى صورة له تمثله وهو يتسلم جائزة وبل الفنون . 


المتحف الأهلى القديم : 


عندما صح عزى على زيارة السويد نصحى الكشرون بزيارة آم 
المتاحف القدعة الى تعتر مركزاً للثراث الفنى القدم وآ ثارا المضة البشرية 
منذ أكثر من مائی عام . 


بدأت أولى زياراق المتحف الأ القدم حيث قمت فيه مجولة 
تفقدت فها ختلف الأقسام الى تحوى أنواعاً شى من الفنون»وتصور الحياة 
السويدية القدعة»ولفت نظرى فا تماذج لاببوت القدمةوما احتوته من أثاث 
يرجع تاره إلى عام ٠‏ ۷۰م کا احتوى ذلك القسم على تماذج لغرف طعام 
ختلف طبقات الجتمع من أثرياء القوم إلى الفلاحين والعال فضلا”عن الأعمال 
البدوية الثى بلغت غابة الروعة والدقة ٠ن‏ مفارش وأغطية مزركشة إلى موائد 
صفت علا الآوانى والملاعق والسكا كن والشوك الفضية وغيرهاءولقاد أثار 
دهشتى وجود آثار أصناف محتلفة من الطعام >الأسماك المحنطة»فلقد رأيت 
رأس عجل كاملة ويقال إنها كانت من أشهر الأطعمةالشعبية فى ذلكالحن ٠‏ 
ونجد الزائر كذاك بعض الحلوى اختافة موضوعة على الائدة فى تلسيق ميل 
م الورود فى نظام بديع . 


فقد شاهدت e‏ الملو 5 و اللكات و ص اأ ملايس ال لاف جو 5 


00/6 ست 


والملكة صوفيا وسائر أفراد أسرة جوستاف » وهى تسم بالدقة بألوائما 
الزاهية المتعددة.ورأيت كذلك ملابس النتويج والعربات الملكية»ومنأآة ر 
ا لأشغال القدعة الى استرعت انتباهى سرج حصان الملكة كريستينا الذى. 
صنع خصيصا لحفاة تتو جها 2 عام ۹ وهو شی بالقصب والاؤلق 
والأحجار الكرمة . 


على جموعات من آلات الزراعة الحتلفة ودى تطورها على مر العصور إلى 
جانب أدوات الصيد والشباك المتنوعة الخاصة بصيد الأسماكفى ذلك الحين. 


محف الأمير أوجين : 
ولا كنت بالقرب من الحدائق الملكية فى استكهولم فقد زرت متحؤو” 
على ربوة عالية حيلة كان مثابة المسكن الخاص للأمير أوجين الذى كان 
مبوى الفن © ونحتوى 56 على مجموعة نادرة من اللوحات الزيلية 
الختلفة الأحجام الى ر “مها الأمير بنفسه » كذاك وجدت فى المتحف مجموعة 
ضخمة من التحف والتاثيل الحتلفة . 
كالم يفتتى تفقد الاستوديو الخاص بالأمر الذى قام برسم تلك اللوحات 
وهو مازال قائماً على الميثة الى تركها عليه الأمير فى حياته » وقد لاحظته 
وجو د الأزهار الطبيعية فى مختلف أرجاء القصر وفى كل غرفة منه مما جعله 
ينض بالحياة حتى ليخيل ازائر أن القصر مازال عامراً بسكانه . 
رحلة الى فيسبى : 
أقلتنى الطائرة الساعة السابعة صباحا من مطار استكهولم فوصات إلى 
فيسى بعد ساعة من الزمن» استمتعت بضع دقائق منظر استكهولم من التو 
حيث تظهر المانى الضخمة وقد أحاطت ما الحدائق الغناء والبيوت ذاث 
الأسقف الحمراء وسط الأشجار الصفراء واللدلجان ان تسن :فنا ارا کب 
بكثرة تلفت النظر مما تقر به العيوث ويبعث فى النفس الهجة والارتياح . 


س و۷ لم 


وقيسبى هى عاصمة جزيرة جوتلاند الى تقع فى جنوب السويد وتسمى 
0 أۇلۇة البلطيق ( وهى مصيف جيل قد م ارج تار حه إلى القرن الثالث 
عشر عندما كانت مركزاً تجاريا هاما بالنسبة لأوربا . 


ونظراً للحصوبة تربتها فإن الأزهار والورود تنمو فہا بكثرة فى حمال 
سحالاب دفع الناس إلى أن يطلقوا علا اسم « جزيرة الورد» . 


و ھی منطقة سي أسحية عالمية يؤمها السياح ص 0 أنحاء العام 


وتمتاز هذه العزيرة مناز ها ذات الطابع الخاص المتسم بالبساطة والأناقة 
والشرفات الصغيرة الزاخرة بكميات كبيرة من الأزهار حتى تبدو وكأنها 
سای م ١‏ 

وق اليو م التالى قمت مجولة إلى الريف جنوب الحزيرة و كان الدليل 
من طلية جامعة « أبسالا » وهى من أقدم جامعات أوربا . وقد قص على 
أثناء الرعحلة تاريخ جزيرة « جوتلاند ) ومجدها القدم إذ كانت مركز جاربا 
هاما فى القرن الثالثعشر »وماتق التجار والوافدينمن روسيا وألانيا واتجلترا. 
والغريب أنه بالرغم من خصوبة تربتها فإن معظم أرضها جبرية؛وشرح لى 
الطالب النجيب كيف أن البحر كشف عن بعض المناطق على الساحل الشهالى 
تار كا حذوراً أكلتها الأمواج فجعلت ما أشكالا حميلة »وأشار إلى عضرة على 
هيئة سيدة وهو يقول إن الحضارة بدأت فى جوتلاند من مئات السنين 
ولكن مما يؤسف له أن الزراع يفضاون الحجرة إلى المدن حى أصبح موسم 
الصيف هر الفصل الوحيد الذى نحظى فيه الحزيرة الحميلة بالزوار . 


كنا تشتهر جوتلاند بكنائسها الى تبلغ تسعاً وتسعون لم ببق مها إلاعشر 
والباق أصبح أطلالا » وعلى ذلك فإن أهل الحزيرة حريصون أشد احرص 
على تلاك الكنائس العشر الى يقومون بترميمها من وقت لاخر مع الاحتفاظ 
يطابعها الأصلى » تخليداً لذكرى هذه الكنائس »و يقيم الأحالى فى المواسم اختلفة 


مس رسحيات ديلية ف ضوء المشاعل ى المساء . 
1 (۷( 


س ۷۹ ست 


ومن أهم مايفخر به أهل السويد نوع الخيل الح وتلندى القرم الذى تنفرد 
به لحز برة؛وقد ررتمزرعة مها نحو عشرين جوادا منهذا النوع والأولاد هم 
عادة الذين يتعهدو ما بالعناية » بل إن بعضهم بعضهم يستخدمو ا فى الحفللات 
كا يعرضونها لركوب أطفال السياح مقابل أجر معلوم ٠‏ وف كل سنة يقام 
سباق حاص ما لإدخال السرور على نفوس الأطفال وإسعادهم بالرياضة 
اة الهم 0 
اول بیت شباب فی السويد ٠‏ 
دعوت الدليل المرافق لى لتناول فنجان قهوة فى الفندق بعد انہاء 
الحولة فى الحزيرة فرحب بذلك وق أثناء ارتشافه إياها سألته عن بيوت 
الشباب وعما إذا كانت الجمعية تواصل نشاطها فسرد على تاريمها قائلا : 


«تأسبت الجمعية فا أواخر القرن التاسع عشر وكان شعارها « اعرف 
بلدك » وذلك سنة 188٠‏ . وقد اشيرك فما كل مهم بالسياحة والرياضة 
والمعسكرات . . . الخ وقد ضمت أفرادا كشرين من تلف الأعمار 
وانسعت حركة الجمعية RT RTT‏ الكئابة سي ١11‏ 
إلا أنها لم تحرج إلى حيز التنفيذ إلا عام 1١9175‏ . ويبلغ عدم أعضاء 
الجمعية ٠ر‏ مشترك تتراوح أعما رهم ببن ۵ا عام ٠‏ وتقوم 
الجمعية بطبع دليل سنوى يشترك فى وضعه الكتاب المشهورون © ويشتر ل 
أن کت عن المناطق السياحية وتاريخ السويد . وحم الجمعية بتأسيس 
بيوث الشباب فى مبان تارعمية قدمة ليكون الشباب على اتصال بالحضارة 
لقدعة متتبعا بالروح الوطنية ٠.‏ 


وطمذه البيوت جو خاص يروق أعين السياح . . » 


فطلبت من الدليل أن يدلنى على بیت ما لزيارته » وكنت عضواً فى 
مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية فى ذلك الوقت » فوعد بتحديك 
ذلك ٠‏ ثم اصطحبی ف اليوم التالى إلى أحدها فى جزيرة فيسى » فوجدت 


~~ ۷۷¥ س 


مسار « کارل جويدا » مدير البيت فى انتظارى وفام و بسرد تاریخ 
الييت وكان فى منہی اماس وهو يروى لی كيف أن المبى القدم يرجع 
تار حه إلى العصور الوسطى وأن تار حه بالضيط مجهول لأن الحرب قضت 
على الكشر من الخطوطات التارحخية » ولكن الم كد أن المأزل كان ملكا لأحد 
كبار التجار وكانت مفروشاته قيمة ثم تحول إلى فندق لمدة من الزمن ثم 
آل إلى الجمعية من عشر سنواتأى سنة ه194 فأعدته لاستقبال مائة زائر. 
وهو لا تخل هن علد كبر مهم . 

2 اسر عى نظرى فيه وجود خريطة كبرة مصورة بالألوان على 
الحائط ي امو امعد لتناول الطعام ظهرت فہا شيكة يبوت الشاب فى 
السويد . كما أعجبت بطريقة ترتيب الأسرة الخشبية الحبتة فى الخائط عا 
طريقة أسرة السفن وتوجد فى الدور الثالث غرفة المشرفن . وقد أعطانى 
مسر كارل خريطة للسويد ہا دوائر حمراء ترشد إلى مثات من بيوث 
الشباب فى السويد ما یشہد مدی اهتامم مما . 


وقد لفت« الطالب » الدليل نظرى إلى موعد الرحلة حارج الحزيرة 
بيا كنت أعيش فى ذلك الحو التار نخى ولم أشعر بالوقت وهو عر سريعاً ! 


جزبرة كورسا : 

استأجر نا ا من جنوب جزيرة فيسى لمدة ساعة فررنا مجزيرة غير 
مسكونة ثم وصلنا -جزيرة الطيور كا يسمونهاءولم نجد إلا مقهى صغراً من 
للشب عتاز بالنظافة ويقدممأكولات شهية ومر طبات ساحن (صورةرقم8). 


ثم قمئا بجولة فى الحزيرة وزرنا الكهف الذى يبلغ طولهه امثراً ويوجد به 
المتحف الحاص بأنواع الطيور السويدية عامة عا فما البط وهو النوع الذى 
يسكن فى اسز زيرة . رأيت الطيور مثبتة على الائ مقا عل الأرفف 
وبعضها عل شناکل بشكل فى لطيف وقد لفت انتباهى صقر كبير عنط 
يتدلى من السقف وكأنه بنبض بالحياة . 


س ۷۸ س 
أما مجموعة الطيور الى تسكن الحزيرة فهى النوع المسمى ( البطريق ) 

أو البنجوين وتبق فہا من ۸یو نیو إلى ۸ أغسطس سنويآ» کا يسكن فى هذه 

الحزيرة أربع عائلات للا هام بالمتحمب » وهناك الفنار والمقهى السياحى + 


صورة رقم / 
ثم عدتا إلى فيسبى فى الساعة السادسة مساء من رحلة جزيرة الطيور 
حيث سهرنا مع المشيلية الخالدة فى أطلال كنيسة « سانت نيكولا » الأثرية 
على أنوار الشموع والمشاعل .. ويقوم بالقثيل[فها كبار نجوم الأوبرا والمسرح 
فى السويد . 


متحف ف الهواء الطلق : 

دعتى مسز(نورد لاندر» السيدة السو بديةت وكنت فك استقيلما ف مر 
ورافقتها فى رجللها إلى الأقصر وأسوان ‏ إلى تناول الشاى . 

و تددر هذه ااسيدة مقهى ( کافتر یا ( يقح جانب متحشف ( الأمير ونين 4 

على ربوة جميلة فى أحد أطراف الحدائق الملكية » وهى الى تقوم بتجهز 


س ۷۹4 س 


أنواع الكعات الختلفة ويعمل فى محلها نحو عشر آنسات مو ظفات بالملابس 
السويدية القدديمة - فى غاية النشاط ٠‏ 

كا دعتى إلى تناول العشاء فى متحف ( سكانسن ) وهو ملحق بالمتحف 
الثمالى الكبير بالسويد وعلمت أنه أسس سنة ۱۸۹١‏ ممعرفة الروفيسور 
« آرثرها زرسى ) مدرس التاريخ وعاوم اللغة . ال ضار عن ججوعة 
من بيوت الفلاحين والعال فى العصور الوسطى وقد نسق بطريقة جذابة 
تجعل الزائر بتخيل الحو الذى كانوا يعيشون فيهء ويشبد آلامم الموسيقية 
ورقصاتهم الشعبية والريفرة . 


ويم عدا ذلك مجموعة من الحيواناث المنتجة والمواشى الأصلية . 


والعجيب ۴£ هذا المتحف الذى چچ بن 0 والحديث أنه م 
المحفلاات ا موسيقية الر أقصة خلال ووم ا إدارته أن تلحق به 
اکر من مطعم يقدم الوجبات الو طنية : 


وعند ما توجهت إل المائدة الى حجزمها لتناول الطعام وسددت العلم 
المصرى يتوسطها » وهى عامل لطيفة تدل على وعى هؤلاء القوم ف اجتذابه 
الساحن ۾ كذلك وجد كل سائح علم رلاده على ماه 


وهكذا تمتعت بسر ة حمياة وعشاء سويدى مائة فى اللائة . 


وبلخت حفاوة ( مسز ورد لاندر) ب ی إلى حد أن رافقتى إلى حيثُ» 
أوصلتنى فى الساعة الحادية عشرة إلى فتن الل اله 


اکبر واحدث مستشفى فى استكهوام : 
وى اليوم التالى تجو لت فى المدينة كأى سائح هه استكشاف كل 
شی فاو صاتی قدماى إلى مستشی من أحدث وأعظم المستشفيات العالمية 
للق ره معهد لامر ضات يتكون من ستة طوابق ويضم o‏ طالبة 6 وأربعاً 


وعشرين مدرسة عدا المشرفن على إدارة المستشى . 


س ړا لدم 

والمبنى حديث وأنيق للغاية وغرف الدراسة به هى مدرجات ذات 
مقاعد مرحة ملحق به مدرج به مصباح كهر باق يتحرك أمامالسبورة وهى 
بعرض الحائط »ويكنى الضغط على زر كهربائى لتحويلها إلى شاشة عرض 
ما ولأول فرة اتيك هذه الطريقة العهلية اسديثة 8 وقد زود كل فصل 
من الفصول بسبورة من هذا النوع الحديث العجيبءأما النوافذ فهى عريضة 
ولكل منها ستارة خخاصة تسدل أيضاً بواسطة أزرار حى تصبح الغرفة مظلمة 
تماما + 

وتوجد للثمرين العمل غرف للغسيل وأخرى لطهو الأطعمة الخاصة 
بالمرضى وغرف أخرى لعفم . 

والمدة المقررة التعام النظرى والعمل ف هذا المعهد تلاث سنو ات ويو جد 
فى الدور السادس عبى المعهد غرفة خاصة بالطالبات فى منتهىالأناقة كا 
تطل على أحد اللحلجان » وقد قدمت لى المشرفة جحلا أنيقاً لأسل فيه كلمة 
عن انطباعاق إثر هذه الزيارة . 

أما المستشى نفسه فيتسع لألف وخسمائة مريض . وسألت مديرة 
المعهد عا إذا كان للمرضى الأجانب الحق فى دحوله » فقالت : طبعا . 
ولكاهم يدفعون ضعف مصاريف العلاج الى يدفعها المواطنون لأنمها 
مقصورة على علاجهم بأجور ماو دة ٠.‏ 


انیت من هذه اأزيارة قرت الظهر وتمنيت للمرضى الشضاء العاجل . 


معهد لباز فيتما الرياضى : 

قبل سفرى إلى السويد كانت عقيلة عميد هذا المعهد فى زيارة .صر بدعوة 
فتعر فت علمها ودعوما لتناول الشاى 2 ما رلى »و عندما صخت على وشلك 
السفر إلى السويد ف بعثى إلها كانت هذه السيدة ماتزال فى القاهرة فطلبت 


وم[ عا 


إلى أن أحمل لولدها هدية مها بمناسبة عيد ميلاده الذى يوافق يوم وصولى 
إلى استكهولم فرحبت بالقيام هذه الخدمة وقمت بتوصيل هديئها إلى و لدها 
فور وصولى. 


م عادت هذه السيدة إلى استوكهولم عقب الهاء مهما فى القاهرة فاتصلت 
ىتليفونياً وتفضلت بدعوتی لقضاء يوم فى المعهد ردا على دعوق ها فى 
القاهر ة فلبيت دعوتها شاكرة . 


ميناء صخار کان اميد زوج السيدة فى انتظارى هناك كن كت عارى صغر 
سار بين الحخلجان وال+زائر الحميلة دة نل ساعة حی وصلا إلى إحدى 


. الحزرءوعلى ربوة فى مقدمئها شهدت مبنى المعهد الذى يضم فى الوقت نفسه | 


بيت العميد. و هناك قابلتتنى عقيلته مع أبنائها بالترحاب ثم اصطحيتى فى 
جولة داخل المعهد الذى يضم مائة و سين مشر کا من مدرسبى ومدرسات 
التربية البدنية من مختلف البلدان والحنسيات ومن بيهم طائفة من أبناء وطى 
فى در اسات صيفية »وكنت أحمل معى فیام «أرض الذكريات » فاتبز تالفرصة 
لعرض هذا الفيلم ف المعهد بعد أن قدمى العميد إلى الحاضرين بتحية كر بمة» 
وكان الفيلم وى لقطات عن آثار أسوان والأقصر والقاهرة . 


وبعد عر ضما لم يلبث بعض الأعضاء أن أبدوا رغبتهم فى زيارة الحمهورية 
العر بية المتحدة و بدعوا فى إلقاء الأسئلة فىشبه ندوة دعائية نجحت نجاسا باهراً. 


وقد فاتنى أن أذكر أنه كان هناك بالمعهد زميلان مصريان وها من أساتذة 
الثربية الرياضية وقد دعتهما ٠‏ مى عقيلة عميد المعهد لتناول الغذاء»ى كان نوع 
السماف الذى قدم إلينا فيه من أفخر أنواع السماث هناك ويسمى « سيمون 6. 
فشكرافى عرارة لإتاحة الفرصة لما لتناول هذه الوجبة الارستقراطية الغالية» 
ثم عدت فى المساء بطريق الر الذى لا يقل خالا عن الطريق اللورى الذى 
اتخذته عند ذهالى إلى هناك . 


س 6د — 
1 كيت £ زيارة ر ية لاسو يد لدراسة نظم مكائب الاستعلامات السياحية 
حضصرت لقابلى سید ة ععفية فق کر دور الصحف ف استكهولم وطليت 
می حدرثاً عن مظاهر المضة 2 بلدى وعن عثى . 5 الخ : 


وعندما انى الحديث أوخيل إلى أنه انى سألتى السيدة الصحفية عن رأنى 
فى السيدة السويدية وما هى انطباعاق عن بلدهاءفأبديت منتهى إعجالى بالبلد 
وبالمرأة السويدية ونشاطها الرياضى والثقاى»ولست أدرى ماالذى ذكرى 
بالقهو ة٠‏ ولعلى كنت حاجة لتناول فنجان مضبوط ما بعد هذا الحديث 
الطويل فقلت ها إن الذى لايعجبنى هنا هو صناعة القهوة فهى خفيفة ولا 
طع, ها و نحن فى بلدنا تعودنا تناول القهوة التر كية اللذيذة وهنا “بض تالصحفية 
مار فه 


وف الساعة السابعة من صباح اليوم التالى فوجئت عسز نورد لاند صاحبة 
الكافتيريا الحميلة تتصل فى تليفونيا لتعاتببى على عدم ارتياحى لالقهوة الى 
تجهرها وكنت قل نسيت حديى مع الصحفية» حصو صا ولل م أقصدقهوما 
بالذات .و حاولت بعد هذا أنتصنع لىالقهوة مضبو طةعلى قدر الإمكان مسألا : 
«كيف علمت عا دار بى وبين الصحفية ؟»» فأجابت بأن اللسر قد نشرق 
فى صحف اليوم وأنها متأثرة من هذا الحديث »فاعتذرت ها وقلت ها إن الأمر 
0 حرج عن کونه #رد دردشة ہیی وبين الص.حفية الى سببت ضيقاً واا 
لصدية ی صاحية الكافتير يا . 


وعندما كنث أجتاز إحدى الميادين فى استوكهولم ظهراً فى طريق إلى 
أحد المطاعي لأتناول الغداء» وجدت رجلا ألنى قطعة منالورق لايزود حجمها 
عنورقة خطاب صغر وإذا بأ كر من خسة أشخاص يكفون عن السر ليشهدوا 
مايفعل هذا الشخص ونظروا إليه فى دهشة واستغر اب وإذا بنظرات السخرية 
واللوم حماته على أن ينحى ويلقط نطعة الورق ويضعها فى جيبه ويواصل 
السر » ويبدو أن هذا الشخص. كان غريباً عن الباد : 


س ٣ا‏ — 

وبعد تناول الغداء فى المطعم المتواضع ذهبت إلى النادى الرياضى الشعی 
فوجدت أمامه طابوراً من المناظرين » كان وقى ضيقاً فسألت عن السب فقيل 
لى إن العدد كامل فى حوض السباحة وإدارة النادى محدد العدد حيث لا يزيد 
على ٠٠١‏ شخص ٣‏ فإذا خرج علد معان دحل بدله رون حى لا حتل 


وما عام القائمون على شثون النادى أنى جرد زائرة لاترغب فى السباحة 


رتود جرد زيارة اانادى رحبوا لى » ورافقى أحدهم فى زيارة سريعة لكر 
ناد وحخوض سباحة ف است وکھو م . 


أعارى وكيل مصاحة السياحة ف استو كهولم دليلا سانا أخر جه شخص 
يدعى ( تمبلفيالدنج ) كتب فيه عن الحمهورية العربية فصلا كله مفتر يات 
وأكاذيب »فأكذو بة عن تلوث المياه وأخرى عن انعدام الأمن فى الشوارع 
والسرقات ألى تقوم ما ااراقصات ذات الأسنان الذهبية .. الخ . 
وكان قد طلب إلى ألا أنفعل أو أتضايق عند فراءة هذا الفصل قائلا: وإن 
هذا الرجل مودى وقد كتب عن باق البلاد أكاذيب أخرى وهو يبغى من 
وراء ذلاثك لفت الأنظار وقد "كن عن السو يلك أرضاً أشياء غر صحريحة 5 
وعلكما عاك إلى الفندق طالعت هذه الصفحات الشوهاء الوقدة مساع 
لأمكن من رد الدليل إلى صاحبه الذى كفانى مؤونة شرائه بالوّن »فلم أتمالك 
نفسى من الغضب وشعرت بالدم يصعد إلى رأمى ولم يطرق النوم جفونى, . 
وفى الصباح توجهت لقابلة سفيرنا لأنحدث معه فى هذا الأمر » وقد 
اتخذ إجراءات رسمية لمنع نشر[ هذه ال كاذيب فى المستقبل فى حالة إعادة 
نشر هذا الدايل الحافل بالأكاذيب , 


مسمس YA‏ کڪ 


النرويج 


غادرت أستوكهولالابقطار العاشرة مسا ع إل او تلو ع عا صمة , الترويج 
0 5 000 السابعة صباحا .وف الملة ا ف e‏ مک 1 
الزحام على أشده وعندما جاء دورى فالطابور الطويل اعتذرت لى الموظفة 
بالمكنب. لآنه لاروجد أى مكان"ى الفتادق القرية مو سط اللديثة واو لف 
أن تحجز لى غرفة فى ضاحية قريبة من أوسلو فشكرتها واعيّزمت أن أبذل 
مكتب الأمانات بالمحطة وذهبت أنحث عن فندق قريب . وعلى الحانب الآخر 
من مدان الحطة 6 زاوية قله و حدت ناء أحمر مر تفا حمل اسم )0 فيكنج 
هوتيل » » وعندما تقدمت إلى مكتب الاستقيال وطلبت غرفة لشخص واحد 
وأبرزت جواز سفرى وفيه وظيفى رحب ب الموظف الختص وحجز لى 
غرفة لطيفة مناسبة مام صخر . وقد تبين لى أن الفندق من فنادق الدرجة 
الأول » فحمدت الله على توفيق ثم غادرت الفندق وركبت الترام من 
الميدان للقيام جو لة فى المدينة » وهذا الترام يعتر مواصلة سياحية تعطى للسائيح 
فكرة عامة عن الباد فهو عر ممعلم المدينة الهامة . ثم نزلت منه عند مبنى 
البلدية وكنت قد سمعت عن فخامته وروعة الاوحات الى تكسو جدرانه 
e‏ ف ی كل غرف مناظ م ا م 
E,‏ بيهم زميلة لق الكلة أثناء ا نكن علىاتصال 
منذ عدة سنوات . فاتفقنا على المقابلة مساء لقضاء السمرة فى أحد الملاهى ع 
و كانت المفاجأة الثانية عند باب الملهى وأنا فى انتظارهما إذ بدأنى بالتحية 
شاب مصرى أعرفه ومعه قرينته الألمانية وكان المفروض أن ينتظرانى على 
امحطة فى الصباحء و كنا قد تقابلنا فى استو كهولم منذ ثلاثة أيام فى السفارة 
واتفقنا علىذلك» ولكن ل كان يبدو علمما مايشبه الشلك فى الوفاء مبذا المو عد 


س ق۸ س 


من ناحيى إذ لم يتأكدا أنى سأصل ف الموعد لضيق الوقت . قضينا السرة 
معا م تقابلنا فى اليوم التالى لزيارة معالم المدينة وخصوصا الحديقة الى نحتوى 
على تماثيل ترمز لتطور الحياة »> وهى آية فى جال فن النحت الحديث , 


لا نكر أن الطبيعة أغدقت الكثير على البلاد الشمالية واختصتها يهال 
م يتوافر فى البلاد الأخرى بوجود (الفيوردت )» وهى خلجان تہادی 
بن جبال خحضراء شاهقة وما مجموعة جزر صخر ة منتشرة» ولولاماقام ره 
ال ولون هناك بالاشتراك مع سكان هذه البلاد لظلت هذه البحيرات والحبال 
غار مطروقة إلا لرواد الكشف ور رم ORAS‏ 


ولكن الحهود الإنسانية الحبارة أحالت هذه الأماكن إلى مناطق مأهو له 
تاشر فما مدن صغيرة على أكبر جانب من امال وتجتدب السائحين من جميع 
أطراف العالم حيث يتغنون ويتباهون بأنهم قاءوا برحلات (الفيوردت) . 
وأهم ما اتجهت إليه هذه الحهود إنشاء السكك الحديدية الممتدة على قدر 
ما تحتمله سفوح الحبال ثم البواحر الصغيرة الأنيقة المنتظمة الى تجرى فىهذه 
القنوات ثم المواصلات بالأتوبيس بين الحهات الى استحال فبا امتداد 
السكك الحديدية . هذا إلى ما تقوم به المكاتب السياحية التابعة لهذه الدولة 
والمننشرة فى كل أنحاء العالم والى تدعو إلى مشاهدة هذه الناطق . وأهم مكتب 
سياحى فہا تر أسه سيدة ذات شخصية قوية وقد طلبت مى مطبوعات سياحية 
مصرية لتشجيع| الإقبال على زيارة الجمهورية العربية المتحدة » وقد أرسلت 
إلا ما طليته هن مكتبنا فى جنيف . 


وقد زرت مكتب سياحة فى الشارع الرئيسى وعلمت أنه من المكاتب 
المستقلة عن الحكومة 
وقال لى المدير إن كل مديرى المكاتب الخاصة مجتمعون مع مندوبى 


الحكومة معدل مرتين فى السنة فى مدينة أوسلو وتقوم الحكومة بتوزيع 
مطبوعاتها على مكاتب الاستعلامات الحارجية وتعمل على توحيد الدعاية 


AN ms 


عد كلمل صم 

عن البلد» وقد سمعت نفس الشكوى الى سمعم! بنفسى فى بلاد أخدرى كثيرة 
من عدم توافر سبل الدعاية سلدمهوريئنا نظراً لعدم وجود مكتبسياحة مصرى: 
ولم أمللك إزاء ما سمعته سوى أن أقوم بتزويد هذه المكاتب ببعض النشرات 
والصور السياحية الى كانت معى 2 ووعدنهم بإرسال جموعة أخرى عنئك 
عودق لشاهرة . 

ركبت قطار المساء إلى « فلوم » ثم ركبت آحر فى الساعة الثالثة 
“صياحا وهو صخر ادجم حاص بالسير فى الال ثم انتقلنا إلى مر کب يشبه 
أليشت وهو جتاز ) الفيوردت) الللیجان ال ميلة الى نهر ما المر ويج 5 


و کان قائد المر كب رجلا يناهز الحمسين» باش الوجه يتكلم الإنجليزية 
قليلا» وقد سألنى عن بلدى فلا عرف أنى مصرية ألفيت الدهشة الممزوجة 
بالإعجاب تبدو على وجهه وقال إن أول تاريخ قدم يدرسونه فى مدار مم 
هو تاريخ مصر » وعندما عر ضت عليه مجموعة من صور معالمنا المصرية كان 
يبدى 'هټامه وأخذ يسأل عن كل ما فہا» وما قاله لی إن الترويج باد غریب 
فى طبيعته وعتاز عن البلاد الأخرى بعلو جباله وتعدد ألوامها وقلة عددسكانه 
بالنسبة لاقساع مساحته » وأن رياضة الانزلاق على الثلج رياضة عببة إلى 
النفوس و مار سما معظلم السكان هناك ثم قال إنه من المسف أن مصر لا يسقط 
فما الثلوج حن تتمتع ذه الرياضة » كما قال إن الصيف هناك ثلاثة 
أشبر فقط وأن البلد فقير فى الفاكهة واللتضر ويود لو آم استوردوها 
هن مصر . 

وما أن انيت من هذا الحديث حى سمعت صوتا يردد بعدة لغات : 
» کک إلى أ کر ميناء على هذا اللحليج“. فحييت كابتن السفينة واجز ت 

فى إلى الر مع بقية الركاب » وکان فى انتظار نا مرشد اصطحبنا إلى معام 
صغير أ CATE‏ الميناء » 


تح AAS‏ لحم 
ثم أحذ كل منا مكانه على الموائد الصغيرة لتناول طعام الفطور » و كم 
كانت دهشتی عندما وجدت المرسونات يقدمون لنا طبقاً من السردين 
الحفف وهو الطبق الرئيسى للإفطار عندهم شك أن هنا يدل عل وة 
معدة سكان هذه المنطقة الحبلية وسلامة أكبادهم . وبعد جولة قصيرة لم 
تتجاوز الساعتين عدنا إلى السفينة الى كانت فى انتظارنا للعودة إلى 
أوسلو . 


وقد أشارت على إحدى السيدات الإنجليزيات الى كانت معى فى 
نف الرخلة بزيازة متحت أوسل الأهل. + قذهينا إلى هتاك وو دته فعا 
جديرا بالزيارة لما حواه من تاريخ تطور صناعة المراكب والقوارب وحياة 
الصيادين وأدوات الصيد منذ آلاف السنين . 


وبعد أن حرجنا من هذا المتحف اصطحبنا الدليل إلى زيارة منزل 
يعتر من أقدم المنازل فى الترويج وكان يقطنه أحد كبار الصيادين فوجدناه 
على حالته الى تر كه عاها منذ عهود بعيدة . 


وتجاذبت أطراف الحديث مع الدليل و كان على ثقافة عالية» فخرجت 
منه محصيلة لابأس سا من المعلومات عن هذا الشعب م 


ونما علمته أن عدد جزر النرويج تبلغ حوالى ٠٠٠١‏ أ'ف جزيرة صغيرة 
وأن من صفات هذا الشعب أنه يمن بأن من الحير أن تنفق أموإل الدولة 
فى نشر التعليم والعناية بالأطفال ورعاية الشيوخ ومحاربة الفقر والقيام مختلف 
المشروعات الاجماعية النافعة . وأنه حبى سنة ١405‏ كانت الرويج 
تكون مع السويد والدانعارك دولة واحدة حى' حصلت على استقلالها دون 
حر بأو سفك دماء » فطبيعة هذه الشعوب الى تعيش ف الشهال هی بض 
الحرب والحرص على التعايش فى سلام دام يتفق مع هدوء وجمال وتناسق 
هذه المناطق 8 


س ۹ س 


وعلمت منه أيضاً أن الأرويج كانت تحتفظ بأسطول نجارى عظم کان 
#رتيبه الرابع قبل الحرب بين الأساطيل التجارية فى العام . 


ومن أطرف الناظر الى ممكن أن يراها السائئح فى ميناء أوسلو منظر 
سكانها من النساء والرجال وهم يقبلون على شراء الحميرى من القوارب 
الصغيرة الواقفة يجانب الرصيف ويقزقزونه كها يفعل المصريون بقزقزة اللب 
أو الثر مس E‏ 
ولاتكاد تخلو وجبة من وجبات‌الطعام حى الإفطار من السمك والسردين 
بأنواعه . ولاعجب فى أن يشمر الشعب النرونجى ببن شعوب العام بصناعة 
الأساك وحفظها وصناعة السردين وتصدير كبد الموت وصناعة المنسوجات 
الصوفية القومية ذات الرسوم الزاهية الحميلة . 
عندما وجدت عندى بضع ساعات أفضها فى أسلو قبل عودق إلى 
السويد » ر كبت الترام الخاص بالمدينة الحامعية حارج أوساو والى تستعمل 
كفندق فى الصيف عندما چ المدينة بالسائحن »وهی المكان الذى كان 
مكتب استعلامات السكلك الحديد يريد أن حجز لى فيه غرفة عند وصولى . 
وجدت هذه المدينة عبارة عن مبان متشامة أليقة مصطفة على جانى 
شوارع عريضة تتوسطها حدائق وبیما ناد رياضى كامل من ملاعب تنس 
وا محال نجارية لبيع التذكارات الى مهم السائيح وصور لمعالمها . 
م عدت بنفس الترام بعد جولة قصيرة إلى أوساو » ثم ركبت قطار 
المساء إلى استو كهولم و كنت قد تر کت ہا بای أمتعتى حى عودق . 
وبعد قضاء يومين بعاصمة السويد قمت خلالها بإمباء بعض الشئون 
ودعت بعدها الأصدقاء هناك ثم ركبت الأتوبيس السياحى المتوجه إلى 


الداتمارك 


كودنهاجن مديئة الأساطر والشعر والجمال : 
تعتدر كو بنهاجن من أقدم مدن بلاد الشمال ويرجعإتاريخ إنثاما إلى 
. القرن الثالى عشر : 
بدأت جولى فما من مهيدان البادية 86 و سط اليلد » وقد لفت انتياهى 
الى تنتمى إلى عصر الهضة » وقد ازدانت بالقاثيل و كذلك دارا البلدية 
الضخمة ثم وقفت بنا السيارة قليلا حى نشهد تمثال السيدة الى تر كب 
الدراجة بشكل يسترعى الانتباه »> فسألت الدليل عن معبى هذا الال فةال 
لى إنه يرمز إلى الطقس الحميل والشمس الساطعة » أما إذا تنبأت مصاحة 
الأرصاد بحر ممطر أو عاصف فإن هذه السيدة تختى لتظهر مكمانها سيدة 
أخرى تحمل مظلة» ويعتر هذا البعرج من معام المدينة البارزة ويسمى المثالان 
( سيدتا الحو ) . 
موقف للأولاد : 
هذا هو التعبير الشائع عندهم ويطلقونه على الحدائق والملاعب الأنيقة 
المحدة حصيصا للأطفال فى الأحياء الحتلغة فى المدينة . وتهم هله المواقف 
مختاض الألعاب وأدواتالنسلية حتى يتس لل باء والأمهات أن يثر كوا أطفاهم 
ها لو كانت سبار نمم ا دراجانہم فى المكان الخصص لم » حى إذا 
ما انوا من اعام عادوا إلى حيث تر كوا أولادهم ( فى الموتف ) . 
بنج للخنازير ٠‏ 
مررنا ف جولتنا يعيك ذلك بالمذبيح وهو عيارة عن ميان عل هيئة دور 
ذات طاقن وساحة كبر ة فى الوسط ء ومحتوى الطابق الثانى على المكاتب 
والإدارة » أما الدور الأول فهو مخصص المذبح . 


س ل س 


وكان مرورنا بعك الظهر ف تعر ف أنه المذبيح إلا عنما قال لا الدليل 
أن الغرفة الأولى فى الهة اليسرى من المببى خاصة بالتخدير » فكل اللخنازير 
وهى غالبية الذبائح نحقن ر با حدر قبل الذببح 4 وكذللك ا ر ى الماشية 5 


وهو تقايد طيب لكبى لاعس الحيوان بآلام الذبح . ويا ها من 
إنسانية . 


دراحات وخنازير : 


لقد عامت من الدليل أن عدد السكان يناهز الآر, بعة ملايين ف حن 
أن عدم الدراجات ثلاثة ملايين > کا أن عدد يبلغ ستة ة ملاين 5 
وتما هو جدير يالذ كر أذ ال زه مجاس فى مقدمة 
الدراجة وى السنة الثانية مجلس فى الحلف وعندما و الثا ئة تكو ن له دړاجة. 
شات 


وق فر ة خر وج ال موظفن لايقل عام الدراجات عن عشرة آلاف 
دراجة ف الا الواحدة وكثيراً ماتری أسرة كاملة تو کت دراس واحدة ٠.‏ 


ومتاز الشعب الدامركى عر حه وحسهالمر هف ءفقد لاحظت ن أثناء هذه 
الرحلة أن الدليل المرافق لن برغم ضعفه فى اللخة الإنجليزية لاتفوته النكتة ؛ 
فضلا عن سرعة نخاطره العجيبة» ولم يتورع عزالتنكيت على الشعب السويدى 
وثرائه » فكان يطلق النكتة بعد الأخرى وكيف أن الدائمرك تعتر فقيرة 
ولا هؤلاء السياح الوافدين» السويديين و الأ ريكيين ) وكان يول إن زيادة 


عددهي سوف تايح لنا المزيد من عدد المدارس والكايات . 


۴ 
وعندما مررنا بالسفارة الأمريكية ءانما الحديثة الفخمة والتى تفصلها 
عن السفارة الروسية مقابر ذات حدائق قال الدليل مداعبا : لا أشلك أنه يوجد 


طريق سر ى بن السفار تن ت هذه امقاير ( 


س ۹۳ س 
أما لعبة كرة القدم فقد قال الدليل إن السويد تملأ مدرجات نوادمم 
وهى الفائرة دائماً. كا متاز هذا الشعب المكافيح حبه للأجانب » وتشعر 
ونحس ذلك لأول وهلة من معاملة موظى الحمر لفلا تسمع إلاعبارات الترحيب » 
ی اماق السارة ل أن سين شارته رر جت رلك انه وبر فك د هن 
بعيد دون تحفظ أو تكلف 86 


ولكل جزيرة من الحزر التى تتكون مها الدائمرك أغانها امحببة إلى 
النفس وعلى الأخص أغانى المناسبات » كما أن لكل موسم أغنية خخاصة 
كذلك للبحر الأزرق الحميل والسواحل الى تغطها ب الزهور 
الختلفة الألوان البديعة أغان شخاصة . 1 


الفلاحون فى الدانمرك : 


. قوة مسيطرة تعتمد على النظام التعاوى الذى يسود حيامم‎ eel 
وفى كل بلد من بلاد العام تسمع أن الحكومة تكافح الفقر والحهل والمرض.‎ 
أما فى الدانمرك فإن الأعداء الثلاثة لاوجود ها » فإن الرخاء والعام والصحة‎ 
هىقوام هذا الشعب الذى قضى على هذه الأعداء الثلاثة منذ عهد طويل» فهم‎ 
وو ق و 2 كالم يمع نظر ی على متسول واحد ف مد‎ 
موسسات خاصة تفم العجزة والفقراء وهناك موارد دائمة للإنفاق على هذه‎ 
. المواسساتث‎ 


ومن أعجب ماذكره لنا الدليل أن أشهر مصانع البيرة توجد عندم 
وهی كار لسبرج؛ وها مجلس إدارة يضم خسة من العلاء الأساتذة فى الحامعة 
ويرجع ذلك إلى أن جميع أر باح هذه المصائع الكبيرة قد خصصت لتشجيع 
العلم والفن والبحوث العلمية . 


وقد أقامت الدولة «ساكن شعبية أنيقة منها عمارة واحدة بطول الشارع 
ها ۲۸۰ شرفة من طراز واحد تتدلى فى كل شرفة مها زهور جميلة » کا 


سس ۳ — 
أقامت فحى آخر فيلات صغيرة حراء يرجع تار عخها إلى عهدالملك كريستيان 
وقد منحتها الحكومة لطائفة الصيادين والعاملين فى الزراعة » وتتيز هذه 
الثيلات بوضع الشارات علا بدلا من الأرقام» وهى عبارة عن تماثيل فى 
أوضاع مختلفة وقد أوحى ذه الفكرة حرص القوم هناك على حياة الأطفال 
فإن ضل طفل طريق ماز له لايذكر الرقم » وإنما يذكر المثال ورسمه 
المميز 


3 


قلعة كروزنبرج : 


قمت برحلة خارج كوبنهاجن ازيارة القلاع القدمة وهى من أشهر 
معام الدامرك السياحية وقضيت بعض الوقت فى أشمرها وهی قلعة كر و زنرج 
الى بناها اللاك فريدريك الثالى عام ١580‏ والى تكد الأساطير أن 
الأمبر هاملت كان يعيش فها » وما هو جدير بالذكر أن مسرحية شكسبير 
الى ل هامات تمثل کل عام فى فناء القاعة ويقوم بنمثيل أدوارها 2 
من مشاهير الممثلين والممثلات ف أثناء الموسم السراحى » ويعان عا فى مختلف 
البلاد حى تجتذب أكير عدد من الساتمين . 


سهرة فى تيفولى : 

فى كوبنهاجن جموعة ممتازة من الفنادقالكبيرة اثتافة الدرجات » وفبها 
من المسارح العدد الوفير كا ألما تضم حديقة تيفولى المشهواة والى حرصت 
على قضاء بضع ساعات من آآخر ليلة لى فى كويبهاجن بين ملاهها » وعند 
دخولى الحديقة قمت بشراء الدليل الحاص عحتويانها » فدهشت 
ما تحويه؛ من عدد كيرمن الملاهى والمسارح والألعاب والرامج القصيرة 
المتتابعة » فهناك مسرح للباليه من الساعة السابعة إلى الساعة لابه ومسرح 
التمثيل مدته نصف ساعة ومسرح آنحر يقدم الألعاب الهلوانية (الاكروبات) 
الممتازة » وأسعار الدحول فيه معتدلة بالنسبة للمقاعد » أما الوقوف فسجاناً . 


س 44 س 


وجانب الملاهى بوجد المطاع الفاحرة تعزف فہا الموسيق الشعبية 
الراقصة » كذاك المتاجر الصغيرة ومعظمها يقدم ( الكورف ) الساخن وهو 
السجق الذى يطلق عليه الأمريكان الكلاب الساخنة 8و2 م80 » مانب 
أنواع اللوی المتعددة والمرطبات . أما النافورة ذات الماثيل ا لحميلة الأ 
الملونة الى تتدفق من وسطها المياه فمحاطة بالمةاعد و أمامها مسر حعالتعزف 
فيه الموسبى وتقام فيه ااسابرقات . 


كنا توجد أماكن ارماية وللأطفال والكبار على السواء . وى 
الموسم الصيئى السياحى تطلق الصواريخ ثلاث مراتف الأسبوع عند منتصف 
الليل وهو الموعد الذى تنتبى فيه سرات التيغولى الرائعة 

وقد تمنبت لو أنشئت مثل هذه الحنة فى مكان ما فى القاهرة وليكن 
ف منطقة الخزيرة مثا على أنتكون تحت رقابة دقيقة فى كل نواحماء لأن 
اا ارا ل مدل هده الام اا ةا رف عدا هذا اد 
الأطباء الأروجيين منأوسلو قائلا” إنه عندما زار القاهرة مند سنتعن ورأى 
الكثر من الأثار القدعة والمتاحف كان يود أيضاً لو شبد فى مصر الحديثة 
من الللحقن لوقه a O‏ 


و بعد انماء السهرة الى شبدت فما هذه المحموعة المسلية من الملاهى 
أطاقت الصواربخ على أشكال الورود والرهورثم اننشرت ف السماء بالألوان 
الزاهية عارات الترحيب بالزوار وإعلان انهاء السهرة بكلمة (طاب 
مساؤكم ) . 

عدت إلى الفندق القريب وتبيأت اسفر بالأتوبيس الاسكندنياوى 
صباح اليوم التالى . 


وبي أنا أقف على ”باب الفندق أنتظر مجىء الأتوبيس إذ بالآنسة في 
الموظفة بالمكتب السياحى فى كو بنهاجن والی كانت قد رافقتی فى أثناء وجو دی 


س 40 سم 


فالعا صہة تظهر على در اجا حاملة وردتن بالعدم وقدهمهما إلى مع أراسامة 


وبيما هی تتجاذب معى آخر حديث سياحى إذا برجل يبدو عليه الوقار 
يتقدم إلينا متوكثاً على عصاه ويبادرنا بالتحية مقدماً نفسه كصحى ف 
جريدة يومية هناك وقد فهم من مناقشى مع في ألى أجنبية) وک كانت 
دهشته عند ماعلم أنى مصرية لأن المصريين فى غثخيلته ليسوا إلا قوماً متأخرين 
ونساوهم محجبات ينات فى الدور لثربية الأطفال . 


ثم أدرك من المحوار والمناقشة أن معلوماته خاطئة»وأن أفكاره وما 
تصوره لا يستند إلى الواقع »وحين علم أنى موظفة وأقوم فى هذه الرحلة 
مفردی ى بعثة حكومية e‏ أعجاره ودار بيئنا حدیٹ عن نکر ر 
المرأة المصرية ونشاطها فى جميع امحالات سای 


¬ هل جيك ك إلى هنا ياسيدق لإنشاء مکتب سياحى لبلدكم ؟ » 


فأجبته بأن هذه الفكرة ستنفذ قربا كا نفذناها منذ وقت قصير فى 


ستو كهولم . وهنا ثارت ثائرة الرجل وقال محتداً 
¬ كيف تفضلون استو كهولم على کوبہاجن فى إشاء مثل هذا 
المكتب ؟ علا بأنها مر كز سياحى هام وهى أقرب من استوكهولم 
وملتى سياحى عظم لعظم دول أورباءولن يفد إلمها من السانحين 
وسيادتاك مہم . 
فهدأت ثائرته وقلت إنه لا أفضاية هناك وإنما المسألة مسألة مخطيط 
تقوم به مصلحة السياحة . 


ولوللا ے2 یء الأتوبيس واستئذانی مله لاركوب لا نخاصت من تأنه 3 
واحتجاجه على عدم أفتتح تح لأمكتب سباح ى آفى أبلده قبل السويد . 


س ۹ س 


رفاق السفر 


ما لا شاك فيه أن فى مقدمة مزايا السفر والسياحة أن يلتى الإنسان 
بأجناس وأشكال[ عتلفة تتباين طبائعها وعادات] الها ولام وان 
يشبد السائح ويرى رأى العين ما قرأ عنه وما سمع به ون يضيف إلى 
معلو ماته معلومات جديدة وطريفة و 


ن هذا القبيل ما صادفى ف[طريق من بلجيكا إلى فرنسا وأنا مسافرة 
اا إذ التقيت یثلاث سيدات إنجليز يات استر عى انتباهى فہن زان 
الخاص برائدا تالحر كة الكشفية فى العام على الرغم من تقدمهن فى السن 
وكن يتسمن بالاناقة والنشاط » فكان من الطبيعى أن ا أط راف اديت 
إذ كان مجمعنا صالون واحد » فعلمت مهن نهن فى الطريق إلى حضور 
0 المرشدات والقادة الدولى الذى يقام فى الدنمارك وكان أول مؤتمر 
عالمى -حينذاك (يوليه هه9١)‏ وكانت الفكرة من عمّده هناك أن الدنمارك 
تعتدر فى مقدمة البلاد الى شجعت هذه اسل ركة منذ قيامها وعملت على نشرها 
0 علمثت مېن أن ابن الاورد بادن ياول موأسس ار کة الكشفية وأواك 
روادها سيحضر هذا الو غر لتوسحيد هذه ار 5 كه ف 8 تيع أنحاء العام 5 والهدقه 
كا قالت لى إحداهن أن المتمر مجمع مل الأعضاء الشباب مهم والرواد 
القدماء . لكى يشدموا حر مهم وتوجيهاهم للرواد الحدد. وقل كانت» 
الرفيقات - وهن يتنافسن فى سرد الذكريات عن المعسكرات الى اشر كن 
فہا دق منہی النشوة والسعادة و خاصة وأمبن قل بدأن نشاطهن کر شدات. 
منذ عام 111 إلى أن التقیت بمن فى عام 1450 . کا ذكرن أن أول موتمر 
لجمعية المرشدات عقد عام 14۹۲۰ E‏ مديئة ا كسفورد الذى 0 ا موئسس 
الأول لحر كة وزوجته الى كانت من ا المشجعات له ف تنظم ونشر 
هذه الحر كة فى إنجلترا بعد أسفارة الكشر ة وتجاربه العديدة. وقد نجح اللورد 
يادن باول فى جعل هذه ادر كة دولية وعالية . 


س ۷ س 


وقد مر الوقت منتى السرعة فى هذه الدردشة اللطيفة ينى وبين هولاء 
#لسيدات اللطيفات الرياضيات . 


وفى طريى من مدينة بون بألمانيا الغربية إلى أستكهولم بالسويد لم أوفق' 
ف العثور على مكان فى عربة النوم» ولكن الموظف المسكول أشار على حجز 
مقعد متحرك فى عر بة خاصة ملحقة بالقطار بانب عربات النوم وهو يقوم 
مقام السرير . وقد أعجبت بفخامة العربة حين وجدت مقاعدها وقد 
كسيت بالقطيفة الحمراء الحميلة وعلى كل مقعد وسادة صغيرة غاية فى 
النظافة» كنا كانت النوافذ مقطا بستائر تتناسب و فخامة العر بة ويد الأندقات 
أن التدفئة مناسبة لالجو فسررت جداً لتوفيى فى العثور على هذا المكان 
المريج م 

وقد كانت رفيقة السفر هذه المرة سيدة سويدية ارس اللخة 
الإتجليزية وكانتى طريق عودما من أجازمها السنوية الى قضما ف 
وإنجلترا وقد أدهشى آنا تعر فالكثير عن تاريخ مصر »وقد 0 بتمضية 
أجازتها القادمة فى مصر فقامت مشكورة عرافقى إلى الفندق الذى كان 
يبعد عن الحطة بنحو ربع الساعة ©» لكنى كنت قد نسيث إحدى حقائی 
على رصيف الحطة وفقدت الأمل فى العثور علما ولكى صممت على العودة 
إل عنالةغوما كان أهذ ر وزی ان و ساق كا نامل الر صب امار جى 


وما حدر ذكره أن المصادفة تلعب دوراً كبيراً فى الرحلاتوالأسقار» 
فعندما كنت أتناول طعام الغداء فى أحد النوادى النسائية فى استكهولم وكان 
ذلك ئی عامه ه9١‏ تعر فت على سيدتين أمر يكيتين ؛ إحد اهما ردو ةو الا رن 
أمينة مكتبة “و كانتا فى رحلة حول العام بعد تقاعد هما فر حبتا فى كل الرحيب 
حين علمتا أنى مصرية وأنى كنت أمينة مكتبة فقالت لى إحداهما على الفور : 
ء إننا كنا نود أن نقضى الشتاء الماضى فى بلدكم لولا قيام الحرب عندكم 
حيث بدأنا هذه الرحلة منذ ثمانية أشهر فى سيارتنا الخاصة الى نقودها بالتناوب 


س ۹۸ لم 
وقد أمضينا فبّرة الشتاء فى أسبانيا . وقد دهشت جداً لا سمعته منها عن 
وجود حرب فی بلدى وأنا لا أعلمعمما شیا وكنت قد غادر ما منك أيام . 
فنفيت وجود هذه المرب طبعاً واتضح لىبعد ذلك آنا كانتا تقصدان حر به 
التحرير الحزائرية . فأخرجت الخريطة الى كنت أحملها معى وأوضحته 
لما مكان بلدى مع توضيح مكان الدول العربية الختلفة . وهذا دليل أكير 
دليل على أن دعايتنا فى الخارج ليست على المستوى المطلوب وقد وعدتاق» 
بقضاء موم الشتاء القادم عندنا بأسوان» فقدمت إلممابعض النشر ات السياحية 
الى كنت أحماها می . 


قمت من فينسيا فى الساعة الواحدة على الباخرة و كان الحو بالنسبة 
لی جديدا كنا كانت المفاج'تجديدة أيضاً» إذ وجدت السيدةالصغيرة زيلبه 
على وشك أن تشعر بدوار البحر فصعدت ما إلى سطح المر كب » فتحسنت 
حالها نوعاً و کان يبدو عاءها بعض التأثر إذ قصت على باجنا اللبنانية 
ا فوا من رار واف زو حا رعا ات زوجت ملل ها اتر 
ورافقت زوجها فى رحاته الدراسية فىإيطاليا و كانت أول مرة تفارق فما 
إخوتما الأربعة الصغار »ولكنه السفر وحب المغامرات فى دماء اللبنانيين . 
وقد هاجر خالا فى طلب العلم اة إلى امرك ميد کر ون ع 
عاماً وكون ثروة لابأس ہا هناك.أما خالا فقد تروجت أمرا شاباً بنا 
الأصل ولكنه يقم ف أمريكا منذ سئوات عدة وقد حضر إلى بلدة ايوج 
من إحدى بنات جنسه »وهذا تقليد كريم من غير شلك » فالسفر والاغراب. 
لا حول بين المغترب وبين الحنين إلى أهله ووطنه . وقد أشادت ببلمدتها . 
زحلة وم تنس أن أخذمعها فى رحلا أهم عناصر طعام الكبيبة »وهو «الترغل)» , 
وقد قامت بطهوها للطليان و كانت دعاية لبلدها . 


الرفيقة الثانية فى (الكابين )سيدة سو يسر ية رقيقة مز وجة من أستاذ مصرى ] 
فى الكيمياء»وعندما تخرج فى السنة الماضية سافر معها تار كين أولادها الثلاثة | 
فى رعاية أسرته فی طنطا»فهى مسافر ة لالحصول علىجواز سفر مصرى حاص 


س ۹۹ س 


ما »وتصحب الأولاد معها و تعودإلى زيورخ »وهى قلقة لر کہا زوجها کا 
نها مضطرة لرؤية أولادها » وأنها تتمنى أن تحصل على اواز المصرى ؛ وقد 
ظهرت أثار هذه اسر ة وهذا القلق فى عينم الى عر تا عن آلامها وإن كانت 


م تكلم إلا قليلاة ه 


وهذا شاب مراكشى كان يدرس فى فرنساءوهو عائد إلى بلده بعد 
أن أمضى بعض الوقت فى مصر »وهو مسرور لرجوع السلطانحمد الخامس 
إلى المغرب بعد نفيه» و کان يبدو عليه روح الهاس فى صوته » ولاعل 
من تكرار أنشودته المفضلة عن الاتحاد بين البلاد العر بية .حى تقضى عل 
الاستمار بنضاها واتحادها ووحدة رأمها . وقد سألنى إذا كان كل المسلمين 
يصلون فى مصر وهلتعدد الزوجات مباح أم لا فأجبت بأن المسلمين يؤدون 
الصلاةف المساجد.أماتعدد الزوجات فأصبح نادراً» وهناك تشر بعاتفى سيلع! 
إل الظهور تضع قيوداً على التعدد . 


زبارة القدس 


عزمت أنا وأسرة مصرية على أن نقوم برحلة إلى القدس بسيارة 
خاصة » تر كنا القاهرة فى الساعة الحامسة صباحاً إلى الإسماعيلية ثم عير نا القناة 
بالسيارة على المعدية وساكنا طر با صحر اويا ممهداً يشبه لحد كبير طريق القاهرة 
إسكندر بة إذا استثنينا ما به من مزحدرات ومنحنيات 0 


توقفنا فى بير سبع وهى بلد عر بية صغيرة متواضعة وأهلها قوم كرام 
مجاملون ولحسن الحظ وجدنا ما فندقاً صغيرا قضينا فيه الليل حيث كانت 
نستأنف السفر إلا فى صباح اليوم التالى إلى بعروت عندما عادت السيدة 


العجوز إلى عا . 


قمنا مجولة فى جبال لبنان الحميلة من عاليه لبيت مارى لسوق العزب 
لبكفاية وعلمنا أثناء تجوالنا فما أن الحكومة الفرنسية قد أنشأت مها معهدا 
فرنسياً لدراسة اللغة العر بية الدارجة »و يعتير أول معهد من نوعة فى الشرق. 
فزرنا المعهد وقابلنا مديره ومساعده ورحبا بنا وأطلعونا على نظام التدريس 
الذى يقوم على تسجيل الدروس بأجهزة النسجيل ثم يستمع كل طالب إلى 
ما عله اهاز المر ا تالكافية لاستيعاب مافيه »وهى طريقة توفر وقت‌المدرس 
وتعطى الطالب فرصة التكرار ( والتكرار يعلم الهار ) . 

9 اتحدرنا إلى ببروت ثانية لشراء مايازمنا من زاد فى طريقنا إلى القدس, 
وعندما حرجنا من بروت سألنا عن الطريق الموصل لدينة القدس حيث 
كانت الطرق متشعبه متعريعة : 

وعندما سألنا أحد المارة أشار بيده إلى الحهة اليسرى قاثلا ٠:‏ بعد بضع 
فشخات ( خطوات ) ستجدون طريقين واحد مزفت وآ ما مزفت . 


س ہل نم 
الشسحلك خي كانت الال ماظ غريبة طبعا ولكننا لي ١‏ اعا 
الذين مازالت لهجهم فطرية . 


وكان الطريق -جبلي بقع بين تلال 8 قليلا وتنخذض قليلا تتخالها 
هضاب خضراء وجداول ماء تنساب فما سلاك من الفضة )و بعد بضع ساعات 
ونحن نتمتع عناظر الطبيعة الحلابة أطلت علينا المدينة الحالدة وسط حقول 
| الريتون وكروم العنب والقرى الصغيرة المنتشرة حوها على طول هذا الطريق 
الرئيسى فى وداعة وهل وء , 


وعند وصولنا إلى المدينة الحميلة كان الوقت مارال مبكراًء فظهرت 
غلاحات هذه القرى مملابسهن المرر كشة بألوانما الزاهية محمان العار والفواكه 
الطازجة للمديئة المقدسة . 


ثم محا القدس القدعة الى تحيط ما الأسوار القدعة وفما الصخرة المعلقة 
والمسجد الأقصى و كنيسة القيامة 


كان فندق الك داود مازال قائماً وقد سررنا بوجود أماكن خالية 
فيه »و عندما دخات الفندق ذكرنى ىطرازه بضدق مينا هاوس عندنا بأعمدته 
الضخمة وقاعاته الفسيحة وأتاثه ( الأ رابسك ) والحو العرنى . وبعد أن 
حجر الحرك اللازمة لن روط جا فاا تاوالت بض المرطبات فو 
ند ارج 

و اكان و صولنا هذا قدصادف يوم جمعةفقدحر صنا علىالصلاة فى المسجد 
الأقصى »و قدمر رنا نىطريقنا إليه بأزقةضيقةأرضها ٠‏ رصوفة محجارة و درجات 
منحدرة وبوابات »و بعض الممرات المسقوفة على الطرار اإرومائى والمانى 
لها ( شبابياك الحرم ) بالنقوش العربية القدعة فتجدها خليطاً من الطابعين 
الروماى والعرنى . 


سس لاه 8 املسم 


وتزردم شوارع المديئة اللخالدة بالحال التجارية من عابر ومحلات يقالة 
ومقاه . .. الخ » وما أن اقتربنا من بيت المقدس حى امتلأت قلوبنا برهبة 

زت مشاعرنا ووجداننا فد ارت علدنا أحداث التاريخ الحيد وساحة 
3 وصلاة عر بن الطاب ف هذا الان مك أن يعدي ااا 
مكاناً خاصا بالسيدات وصلينا الجمعة فيه وكان الحناح يغص بالمصلن من 
حتاف البلام . 


قضينا ليلتين ُ ی فندق المللك داود وما كان الوفت محدودا ذل استعنت 
بدلیل لر افقنا ف جولة سريعة فی هذه الأماكن المقدسة مهد الأنبياء ومهبط 
الديانات الدماوية والى تضم مقدسات الأديان الثلاثة مهد السيد المسيح وجبل 
الزيتون ونر الأردن والخليل وغيرها من المناطق ذات الناظر الطبيعية 
الفائئة . كل ذلك جعلمنها بلاداً سياحية على أكير جانب من الأهمية)رهى 
تعتير مشنى ومصيفاً وتجمع بين الشرق والغرب ومر كزها الديى التاريخى 
مجعلها قبلة لازائرين . 


« ولايد لنا أن نشير هنا إلى أن كلمة الحرم القدسى تشمل مسجد قبه 
الصخرةوالمسجد الأقصى وما حوها منساحات ومنشآت حى الأسوار »وتبلغ 
مساحته على وجه التقريب ۲٠٠٠٠١‏ مارا مربعا وله عشرة أبواب وسبعة 
عشر بنرا بعضها فى صحن الصخرة والبعض على مقربة من المسجد الأقصى : 
والحرم أربع مآ ذن عالية » هكذاكان الدليل الشاب يشرح لنا بصوت هادئ 
تخالطه نيرة فخار فى أسلوب تار يخى جيل و كنا نستمع لشرحه ف منتهى ا لشوع 
بوجو دنا بن هذه الاثار المقدسة وتار ها الحافل م استأنف الدليل الشرح 
قائلا : « تقوم القدس على نسعة جبال وتلال أهمها تل موربا والمشارف وجبل 
لكر وجبل صهيون وجبل الزيتون الذى يقع فى شرق «دينة القدس وتار حه 
متصل بتاريخ المدينة الخالدة» فقد حطمت عليه الحيوش الى أتت لفتحها 
وعليه نزات الحبوش الإسلامية الى حاصرت المدينة . ومنه صعدّ السيد 
المسيح إلى السماء حيث تقوم الآن كنيسة الصعود » وفى أسفله توجد كنيسة 


— f س‎ 


مرم الحدلية ومقام السيدة العذراء . أما عدد الحوامع الإسلامية والمساجد 
فى القدس فهو 5م جامعا عدا مسجدى الصخرة والأقصى . وهى موزعة 
فى أنحاء المدينة»ومنها ۲۹ فى المدينة القدممة داخل السوروسبعة خار جالسور » 
كما توجد قبور طائفة من انجاهدين الشمداء و حاعة من الصحابة الذين 


سكنوها وماتوا فا ) . 


سالك الدليل بعك الانماء من شر حه الواق إذا كان الوقت لمع بزيارة 


فرد الدليل بأنها تبعد حوالى ١١‏ كيلو هن المدينة جنوراً .و بعد أخاء رأى 
اجموعة اتجهنا إلى بيت لم فوجد ناها مدينة صغيرة حياة ترط ما الكروم 


وأشجار الزيتون والبساتين العضراء»وزرنا كنيسة الماكة هيلانه (سنة 15"ام) 
ولاتزال عتفظة بطابعها القدم المميز . 


ووجدنا يجانب الكنيسة العظيمة محال جارية تزخر بالمصنوعات اله.دفية 
واللعشبية وأشغال الابر ه والتطريز الى يكتهر مما آهل بيت لم . 


عرض عليئا المرافق أو الدليل الشاب أن نكل رحتنا التارخية إلى 
مدينة الحليل أو خليل الرحمن ا يطلق علمها قائلا : 


وإنها تبعد حو الى ٤۳‏ كيلو مثْراً من القدس فى نفس الانجاه انر بى و تعتبر 
من أقدم المدن التارمحية وفما قبور طائفة من الانبياء كقام نى الله إبراهم 
وزوجته سارة وأبنائهما إعمق ويعقوب ويوسف وزوجاتهم وفوق هذا المكان 
بود مچ عظم کا توجد ما مصانع الزجاج والأوانىالملونة الفخارية الى 


5-5 ع باليك 
e‏ 


وتعتر الحايل مصيفا خيلا حدر من سو حه کروم العنب والتين 3 
وخوطه البسادن الزاهرة و ستحق الزيارة 3 


جد ود جد 

كانت المحموعة كلها أذاناً صاغية لشرح الدليل ومعاوماته ااقيمة»وقد 
شعر نا جميعآوكأننا وصلنا الخليل وتمتعنايز يارة معالمها المقدسةء وعندما توقف 
الدليل عن الكلام كانت الشمس قدقاربت المغيب والمناظر الطبيعية خلابة 
والكل أظهر دهشته من مرور الوقت السعيد مبذه السرعة » وكان علينا 
أن نعود إلى القدس قبل المساء لعدة أسباب» ولم نشعر بأى تعب من جو لتنا 
فى هذه الأماكن المقدسة والاثار التارحخية : 


وأنبينا زيارثنا للقدس بزيارة سريعة لمتحف الآثار الفلسطيبى ويقع 
فى مدخل القدس على مقربة من المدينة القدممة ومحتوى على أثار قيمة 
E E TT‏ اشرق ا 
هندسة بنائه ومحتوياته‌الأثرية كا قال لنا الدليل وهو يوصلنا للفندق 4 وأخذنا 
فى الاستعداد لاسفر إلى القاهرة فى صباح اليوم التالى . 


قمنا من فندق الملك داود الساعة الحامسة صباحا بالسيارة بعد تناول 
بعض الا كولات الحفيفة وقد جهز لنا الفندق وجبة غداء للطريق ولم نكن 
نعلم أين ولا مى سنتناو ها . 

ولكن الطريق كان سلا وهادئاً فوصلنا الإسماعيلية الساعة الثالثة بعد 
الظهر » واسرحنا على جانب الطريق وتناولنا آخر وجبة من البلاد المقدسة ثم 
استأنفنا السفر إلى القاهرة . 


~~ ٠g س‎ 


سسباحة روحية 


كانت هذه الرحاة الروحية نخائمة المطاف ومسك الحتام لرحلاتى الى 
طالما منيت النفس ما وقد حقق المولى أملى وهيأ لى هذه الفرصة السعيدة 
وهى احج إلى بيت الله الحرام وزيارة الحرم النبوى الشريف 5 


وقد أقلتتى الطائرة من مصر إلى جدة فوصات إلما فى منتصف اليل 
تقريباً و کان فى انتظارى بالمطارعند وصولى إحدىقريباق وزوجهاء وكان 
هد من هذه الرحلة فى المقام الأول هو أن أدى فريضة الحج عن المر حومة 
والدتى الى كانت تود قبل وفاتما أن تكدى هذه الفريضة »وى ذات الوقت 
أقوم أنا بأدائها و كان من علامات التوفيق أن إحدى صدیقاتی بمصر طابت 
إلى عند وصول إلى الأرافى المقدسة أن أعث عن سيدة تلعى « بشرى ۾ 
-ال ى كانت جارية من جوارى أحد الأمراء السعوديين ثم أعتقت وأصيحت 
حرة طليقة -وتقو م الآن بأداء ما يطاب مها من خدمات خفيفة أو القيام بأداء 1 
الفر يضة عن من ١‏ يستطع أداءها . 


داده بشرى ٠‏ 
فتحدثت إلى قريبتى فى هذا الشأن . وإذ نحن فى الحديث عها_طرق 
الباب فو جتنا مقدمها بعد أن كنا فى سبيل البحث عنها . فلا حدثت 
إلها فى موضوع أداء الفر يضة نيابة عن والدتى رحبت وأبدت استعدادها 
لذلك . ومن المصادفات العجيية أن هذه السيدة كانت صورة طبق الأصل ' 
من المر بية الى كانت تقوم على تر بية والدنى و كنا نطلق عامها اسم ( الداده ) 
. كنا كان العرف السائد فى الأسر القدمة » وكنت إذ ذاك طفلةصغيرة ] 
ولكن مازلت أذكر صورتما الى انطبءتفى ذهى منذ طفولى حى | شہدت ) 
( داده بشرى ) كما يطلقون علما > 


— o سسا‎ 

الطر يق مز دحا بالحجاج من حتاف الأ جناس والكل ير دد الدعاء والابتهالات 
حى وصلنا إلى بدت الله الحرام . 

وهناك شبدت منظراً لا أنساه وسيظل منقوشاً نى ذهنى إلى الأبد 
إذ رأيت حاعة من أعراب نجد يتشيثون بستر من أستار الكعبة فى قوة وعنف 
حى خيل إلى أن السثر يكاد يتمزق تحت قبضامهم وهم يرددون فى أصوات 
كهزم الرعد: « يارب اغفرلنا وار حنا وإذا لم تغفر لنا وتر خنا فن ذا الذى 
أ يغفر لناويرحنا ؟ ؟ فاغفر !1 ) (صورةرم .)١١‏ 


)١١ (صودةدتم‎ 


سس ۷ — 


وكأنى م ؛وقد رفعت اچٻ بم وبين الله عر وجل وحاطبونه 
كأنهم برونه » وعندها م آملاف نفسی » فامبالت الدموع إزاء هذا 
المشهد الذى يدل على الإيمان الصادق الراسخ العميق »و كان مشهداً مشرا 
واا ْ 1 


وهناك مشہد آخر وياله من مشہد » فعندما كان الأعر اب مايز الون 

يرددون الدعاء والابهال على هذه الصورة انرى من وسط هذا الحضم من 

جاج رجل تبدو عايه مظاهر التقوى والورع والإممان يقف فى هواجهة 

| هؤلاء الأعراب وهو يوجه الطاب إلهم فى 57 جهورى متدفق 
قائلا : 


...| « ياقوم إن الله يقول : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعاً إنه هو الغفور الرحم » 


أي وهنا تراخت قبضات الآعراب عن السر والتفتوا إلى الرجل وهم ؛ 
يرددون « الحمد لله . . الحمد لله ) . 


م أجهشوا باليكام فاي أتمالاك نفسی وأجشبت معهم بالبكاءؤوأنا أوقد: 
«اغفر ل وارحمى ياأرحما أل احينل» : 
المديئة المنورة : 
كنت «وفقة فى انختيار الفندق ( سراى المدينة ) وكان حديث البناء 


وقد دالى عليه السيك السفير المصرى قف ذاك الوقت ( أواء حافظ ۳ الشهود ) 


الذى كان قد حضر حفل افتتاحه قبل موسم الج بأيام و كانت مصادفة 
سعيدة أن وجدثبه غر فة لى أنا و إحدى زميلانى »ومن التوفيق أريضا أن تكون 


الغرفة ف الدور الرابع ف الزاويةؤالى تطلأ.على 0 باب الحر م» والقبة الحضراء 


فرلبة جداً می حى وأنا 2 فراش كك 


سس ۸ الس 

وإزاء هذأ التوفيق أديت صلاة شكر لله ومکشت حوالى ستة أيام يوار 
الرسول حظيت فما عتعة روحية وسعادة تساوى العمر كله . 

ولم أستطع تأدية صلاة فجر آحر يوم من إقامبى فى المدينة فى الحرم 
النبوى سبب وعكة مفاجئة»فصايت فى شرفة غرفى بالفندق المطلة على 
الحرم صلاة الجر حماعة مع باق المصاحن : 
مكنرة شيخ الاسلام بالمديئة المنورة : 

حرجت بعل صلاة العصر 2 اليوم الغالث بالمدينة من ياب جر يل المواجه 
لباب السلام بالحرم النبوى الشريف »واتجهت إلى امین فى ممر رخاتى أبيص 
ناصع اہی بعد حوالى سين متراً إلى بوابة ( اركاد ) توصل إلى زقاق 
ضيق وجدت على الحانب الأعن منه باب خشبياً منقوشاً عليه فى لوحة من 
يعض أبيات من الشعر التركى فى مدح وتعر يف صاحب المكتبة الأديب 5 

ورأيت فى وسط ساحة المكتبة عند دخولى نافورة من الرخام مها صنابير 
للوضوء وفى الحهة المقابلة للباب قاعة فسيحة مر بعة الشكل مفروشة بالسجاد 
العجمى الفاخر وما وسائد و كراسى ومصاحف للقراء على الطراز العرثى . 
أما الكتب والخطوطات النادرة فى هذه المكتبة فمودعة فى خزانات من زجاج 
على الحوائط الأربعة حسبموضوعاتمها . استقبلى أمين المكتبة وهو شيخ يبدو 

عليه سهاء الوقار ناهر العانين من عمره وهو فخور بممجموعته النادرة مر 

يه سياء الوقار يناهز ا مانن من مره وهو فحور عجر رة من 
الخطوطات وعر ص أشد الحرص علما وأخذ يقص على فى إحاز تاريخ 
الى و كيف أنه كان خاصا بالسيدة فاطمة بنت الحسين بعد أن أخرجها 
الوليد من الدار الواقعة خلف الحجر ة الشريفة لتوسيع الحرم الشريف وبعدها 
هاجرت إلى مصر وتوفيت مما ( السيدة فاطمة النبوية ) . 


اا حت 

وقد تأسست المكتبة فى عصر السلطان عبد اميد سنة 1758 ه أى قبل 
ناء الحرم النبوى الشريف وأصبحت تابعة لإدارة الأوقاف وها فى استامبول 
عقارات موقوفة علا وبلغ مجموع الحادات اثنى عشر ألف ومائتين من 
اخطوطات »والنادر مما خسون مخطوط فقط »وأقدم الخطوطات فى هذه 
المكتبة المصحف ال#طوط على رق الغزال وهو آية فى حال اللخط النسخ 
المشكل » قد طلب مى أمين المكتبة عندئل ألا أكتب عنه شيئا خشية أن 
يغتصب منه . 

وقد علمت منه أن الذين ساهموا ‏ تأسيس هذه المكتبة المادرة طائفة 
من السلاطين الاتراك والأعيان وجعاوها وقفا لا يباح استعارة شى مها 
فى اللخارج للمحافظة علا وعلى ما ما من نفائس . 

وقد تصفحت بعض الخطوطات القيمة وألقيت نظرة على تويات 
المكتية 6م شكرت للذمين الشيخ إبراهم كرمه وحرصه على هذه الدار الميئة 
محتوياما . 

وقبل انصرافق بدقائق دحل طفل ف الرابعة من مره أشقر الشعر حميل 
الصورة فقدمه لى الشيخ قائلا : هدا هو على أصغر أولادى وترثيبه الحادى 
من pr:‏ : 

فحييته وأنا فى دهشة من كل مارأيت وما سمعت وشکر ته ٬وواصلت‏ 
طریتی إلى الفندق حيث أقم . 

وى الساعة الخامسة بعد الظهر ركبنا سيارة مع أحد الادلاء لزيارة 
جامع قباء وهو أول جامع صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسم 0 5 جامع 
القبلتين ثم «السع جوامع» ثم عين حمزة الحارية و كانت تمر من تحت الحبل 
ورأينا فبا بعض الاسهاك » و کان بعض الحجاج یتر کون بالاغتسال مما . ,ن 

وقد تمتعت بزيارة هذه الأماكن المقدسة القدعة الى جعلتى أعيش 
فى راحة نفسية بضعة أيام» وقد صلينا فى كل چا ركعتين ت رکا ثم عدنا 
للفندق . 


E E 
جاست فى شر فة الفندق أكتب بعض اللحطابات والمذ كرات وإذا بأسرة‎ 
السلام عليكم ۲ بلغة عر بية‎ ٠ مكونة من أربعة أشخاص نحيونى حميعاً آ بكلمة‎ 
تشو مما اللهجة الإفر نجية > فرددت التحية بلح بام قبع نل احم نفسه‎ 
قائلا : « الحاج أحد قاسم وهذه حرى) وسألبى إذا كنت آتکامٍ الإنجلر ية‎ 
فرددت بالإيجاب فظهر عليه علامات الارتياح سان العون لآنه یرید‎ 
إرسال برقية لعائلته فى جنوب أفريقيا» فلبيت طابه وكتبت الرقية ووجدتتى‎ 
ہز هذه الفرصة لاقوم بعملى السياحى دون أن أشعر يت طم بعض‎ 
EEE المعاومات عن حمهوريثنا وأهم معا مها وهنادقها وأسعارها‎ 
وانہت المقابلة بعد ما قدمت إلمهم نفسى و بطاقى وعنوان مكتبى سول‎ 


و رع انہاء ٣ر‏ ۾ احج فوجئت بزيارمم 6 کی غ فأكر مث وفادهم 
ودعو م إلى لي ميزلى م نظمت رحلات سیا حت ن الاد هرة ة والإسكندرية 
وسافروا مز ودين مل الذ كريات . 

عروس البتعر الأحمر : 


2 


كان جو جدة حار تمازجه الر طوبة الشديدة ومع ذلاك قضيت مها رة 
أيام فى انتظار دورى على الطائرة لاعودة لبلادى . 


اسار عت نظرى الحر كة التجارية الكبيرة فى جدة ولا غرو فى دلاث 
فهى المركز الأول لعبور الحجاج إلى بيتالله الحرام محرا وجوا وما كل 
السفارات والقنصليات العربية والأجنبية كا لفت نظرى بعض اليانى 
القدعة »والمدسة العربية الأصيلة الى ما زالت قائمة فى بعض أحياء جدة 
القدعفء أما الأحياء الحديثة ففما المبانى ذات الطراز المعارى الحديث من 
مارات شاحة إلى فيلات وفنادق . . . الخ . 

أما المطار كان غاصاً بالحجاج من تلن البلدان فى انتظار دورهم 
فى السفر الذى لايق إلا بشق ال نفس »وبعد مقابلة مدير المطار (الشيخ > 
الطاسان فى ذاك إالوقت ) اقتنع إبضرورة سفرى بطبيعة وظيفى بيا ظل 


عع د11 کد 


علد بن عن من اجاج يتخبط £ شه ا لضيق قاعات المطار وعدم توافر 
.وسائل الراحة والإقامة »فشكر ته وحمدت الله علىهذا الثرفيق و ركبت الطائرة 
عائدة إلى حجر الطور ثم القاهرة . 
إلا يفتى مالك والحاجة فاطمة فى الطور : 
معسكر الطور عبارة عن بضع غرف متشاءمة نتوسطها قطعة أرض 
فسيحة » وى أحد أطرافه مجموعة الغرف الى ينزل ا الحجاج لفترة 
استجام طبية وذلك للتأكد من لوهم من الأمراض المعدية» فيوجد المطعم 


والمقهى الخاص بالمعسكر »وف المواعيد امحددة للوجبات مجتمع الحجاج لتناوها 
.و تبادل الأحاديف والتحية 5 


وش عصر اليو م التالى كنا تتناول فنجان شاى وعلى مقربة منى كان أحد 
«الحجاج يناقتس مسألة مناسك الحج قائلا لزميليه : « يجب أن يكون الحاج 
ملما مبذه المناسلك إلاماً كاملا محيث لا يترك 0 يقدم لفضاً أو يواخر 
دعاء وإلا كانت الحجة غير سليمة ) . 


فار ت الحاجة فاطمة من بيثنا تصحح لهذا المترمت معلوماته قائلة : 
1 هل تظن أن الله حاسينا عل هذه الشكليات » إن اأرب رب فاوب وهو 
يعلم مامهم و يعلم «دى إعان الخلوق م إنه غفور رحم.وهل المفرو ضأن كل 
تاج ولد مقف يعرف مناساك الدج ؟ ! أرجع 5 حاج احمل ولا تشل هذا 
الكلام وتجعل الحجاج يتشككون وتضيع علينا ا المرورة وامتعة النفسية 
وإلا حاسبلت الله علىهذا الشاث وهذا الضلال» “نم ذكرت قوله عليه الصلاة 
والسلام « بشروا ولا تنفروا . 


فاضم للحاحة فاطمة عدم من اأزملاء واازميللات وانفضوا من حول 
الاج أحمد المتزمت الذى لم سیو فى سر ارا زاغا آله اماد کی .فى 
الفقه 4 والسحب إلى غر فته يسلام ا بيت إلعاجة بروحها الحفيفة 
حفف من وقع ذلك المترمت بدعايامها وضحكاتما 5 


چت 1 ع 
تنبت مدة: الحجر الصجى بسلام بعد أن زادت روابط الصداقة بن 
اممو عة واشير ينا بعض التذ ارات من البائجين المتجو اين الذين حضير وا حصيصا 
إلى هذا المكان الذى فيه نمابة الرحاة المقدسة ٠‏ وجى حمل الحجاج دايا 
التى ر عا شغلتهم مناسلث الحج والعبادة عن شرامما من المدية المنورة أو مكة 
المكرمة» وأ همها المسابح والمناديل الى رمعت عليها مناظر الاما كن الهدلسة, 
والدبل الفضصية 4 الخ 


وافترقنا فى المطار مرددين القنيات بالعودة فى الموسم المغبل إن شاء 
ارهن . ٠‏ 


نأمل أن يكون القارئ قد جال بذهه معنا ئى هذه الرحلات الى 
ماقصدت من سرادها ونشرها إلا يع الشياب على الاسفار والوقوف على 
غادات اوقالید الشعواب الأخرى لتكون له مثاية مذرسة أو جامعة يستخلص 
ما م داقع ۴ جا ته العملية وک لكلدمة 5 93 


ولا أدل عل ذلك من منشور لوزارة اللخارجية المصرية عثرت عليه 
عحض المصادفة وزعته على جميع ممثلمها الدبلوماسيين ی الحارج عض فا 
الشباب فى سفار اتنا وقنصلياتنا على اناز فر صة أجاز انهم وهم فى الحارج لاقيام 
رحلات فى الدول الأجنبية ليقفوا على ما ما من حضارة وعلى مانى مجتمعاتما 

من أخلاق وثقافة »وعلى وسائلها الزراعية والاقتصادية ... الخ » حيث يلم 
کل ديلوماسى , ما مه وم عله ويعود عليه بسعة المدارك وما يكتشفه 
من آفاق جديدة تكسبه خيرة بالناس وبالحياة»وقيل قدا إن خير حاکم هو 
ذلك الذى يكون قد مارس التجارة عشر سنوات وهى حكمه يونانية . 


وأملى أيضا أن جد القارئ الكر مم الذى سبق له زيارة هذه الأماكن 
أو sS‏ ا ومتعة جديدة فى الرجوع به إلىهذه الاما کن‌بذ کر یام 


وعلى الذين م لح فم فرصة زيارة هذه البلاد أن يعزموا على السفر 
إلا أيشاهدوها على حقيقمها الى م يستطم لع قاحى الضعيف توق نما حقها من 


الوصف الدقيق ٠.‏ 


اناع 0 استقباله عتا ند زبارت لیلاد e‏ يعض 00 ا 
صى . . الخ 5 


س #914 عنم 
دروس سياحية : 
إن أول ما يقع عليه العين عندما يصل الإنسان [لىاستكهولم فى أقصى 
الشمال أو فى مطار كوبهاجن”لافته کہ ة كتب علہا بأحر ف كبيرة باللغة 
الإنجللزية ١‏ مرحبا بك فى السويد أه م حباً بك فى الدانمارك »»والسائحالذى 
يزور هذه البلاد لأول مرة يشعر بفيض من السرور وهو يقرأ هذه العبارة 
ومخيل إليه أنها كتبت خصيصا ل حيب بشخصه وأن هذه البلاد إنما تفتح 


وى كثير من المطارات الأوربية تمر قبل خروجك منالحمرك عوظف 
مهذب يسألك فى لطف و أدب عا إذا كنت قد حجزت غر فة فى فندق. و لكى 
يتأ كد من ذلك يتصل تليفونياً بالفندق ليسأله عن رقي "الغرفة .م يسلمك ورقة 
صغيرة بالعنوان والرقم متمنياً لك أطيب الإقامةفى بلده »و إذالم يعثر على حجر ة 
فى الفندق الذىطلبت الحجز فيه »بادر بالاتصال]بفندق آخر لكى, لايد عك 
دون أن جد لك غرفة فى فندق آخر ويعين لك رقم الغرفة به وأجر هذه 


الغرفة . 
أما مندوب الليارك فى أوروبا فهو رجل جم الادب تكاد الارتسامة 


لاتفارق شفتيه وهو يرفع يده إلىرأسه أو يرفع قبعته بالتحية لكل أجنى 


تصادفقه . 

وقل أن يطالب أجنى فى أوروبا يفتح حقائبه اللهم إلا إذا اشتبه ف 
امره وكشراً ماکان مو ظف اهار ك شال بعد فحص جواز السفر والتأشير 
عليه قائلا ٠:‏ أظن يا سيدق أن حقائباك لا تضم غير حاجاتك الشخصية ؟) 
فأجيبه وأنا أخرج المفاتيح من حقيبة يدى ( ننم هل تحب أن أفتحها ؟) ہز 


س ووم سا 


الرجل زأسَه وهو يقول : «#الاشكرا لك» ویصافحی مرحباً بى فى يلاده ) 
وإذا اجثز نا الحدود بالليل.و-جاء مندوب البوليس أو الحمرك ووجدنىنائمة ] 
فى عر بة التوم فإنه حرص على أن ينقر غلىالباب تقر خفيف فإذا استيقظك 
كان أول ما يبتدرثى به «مساء اير ياسيدىوعفواً عن إزعاجك»» ولا يكاد 
يستغرق مروره وتفتيشهم أكثر من دقائق. إن مندوب الحمرك أو البوليس 
فى أى بلد من أوروبا ليقدر تماما واجب الوطى حيال الأجنى ويعرف أنه 
مل بلاده أمامهذا الزائر ويتوقف علىتصرفه واستقباله ماهية الفكرة الأولى 


الى تنطيع عن هذا البلد . 


كنت أجتاز الحدود بعن إيطاليا والغسا فى طريى بالقطارإلىفينا»و كانت 
تأشيرة الدخول قد انتبى ميعادها يبضعه أيام فى جولى بین فرنسا وإيطاليا 
,وانجائراءولم أكن قد انتہت إلىانتهاء تار ها فلفت نظرى مندوب البوليس 
إلى ذلك » فاعتذرت له عنسهوى و عرضت عليه هن تأشيرة أخرى فرفض 
ورحب لى وآشر على جواز السفر فدقائق فشكرته ولم أنس هذه اللفتة 
فى بلاد الفن والموسيى . 


وأذكر مرة أخرى كنت فما بصحبة زميلة لى فى بعثة إلى الجلترا 
وهبطت بنا الطائرة فى مطار ميونخ لبضع دقائق فطلبنا فنجانين منالقهوة» 
وقبل أن تحضرها لنا المضيفة رأينا كوبا من الحيلاتى يسيل لا اللعاب وهى 
الاكلة المبورة فى هذه البلدة فطابنا من المضيفة مع الاعتدار استبدال القهوة 
بالحیلاتی فا كان ما الا أن أحضرت الاثنين؛ وعلىشفتها ابتسامة لطيفة» 
واعتذرت عن قبول الفرق بين السعرين فشكرتها وأنطبعت هذه اللفئة 
الكر بمة فى نفسينا إلى مابعد سنوات من الزيارة . 

والسياحة تعتر #ق حر مدرسة لتحصيل الفوائد والمعارف . وق 
تفرع أت كل بلك رزو ده السات | عا خر اة فصل من فصول هاه ار 
الحية » كا تعتير م نأعظم المعاهد . و المثقف الحق هو إلذى لا عكن أن تكتمل 
ثقافته إلا إذا جاب العام من أقصاه إلى أقصاه . 


ات 


سس ۴۳ اسم 

.نو أن من يوامن بأ السياحة هى أعظم' و سيلة للوصول إلى السلام الدائم 
' الى إنشده اليوم الدو ل ,وقتوق ١إليه‏ الأم »لأا تاق الصداقات العالمية بين 
الشعويث وتر بط .الناس' بعضہم ببعض فى كل مكان وتدعم جسن التفاهم 
بيهم .' والسياحة ليست جر د نز هات وأسفار يقوم ہا بعض الناس فى يلاد 
العالم ار د الأبزهة والترفيه والاستمتاع » بل أصبحت بالنسبة. الحكومات مورد 
دحل كبير لا أبالغ لإذا'قلت إن بعضن الدول تعتمد فى '/,٠٠‏ من دخلها على 


ا 


وهنا فى مصر حيث يستمتع السائح بأصى ساء وأجمل جو وحيث 
قامت الأديان كلها على مسرح واحد متف فى آذان العام بدعوة الدر 
والسلام 3 


هنا حيث عاشت أشهر وأعذب قصص الحب والغرام بعن قيصر 
و كليوباتراءوحيث المعارك والدروب وحيث سحن لويس التاسع ملك فر نسا ف 
المنصورة وحيث مواقع الأهرام ورشيد وأبوقر و قصص البطولة المصرية.. الخ 
أقول إن هذه المعالم الواضحة البارزة فى تار نا كفيلة بأن تعود عاينا سنوية 
بعشرات الملايين من الحنہات‌الى ينفقها الساتحون فى بلاد أخرى لاتدانى 
مصر فى أنهارها ومناخها » وعتاج “العالمل! فى هذا العصر إلى إعادة الثقة 
وزيادة التفاهم ويمكن تحقيق هذه الغاية عن طريق السياحة . فلا بد إذا 
س إغراء الأجانب على زيارة مصر بالدعاية لها على أسس قوعة طبقاً لج 
ونخطيط عصريين 2 ۰ 
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